1 
0 


00 


وم 


السپادة العالية من كلية آصول الد . 
العالمية مم تخصس التدريس من كلية اللغة العربية 
مبعوث الأزهر الشسريف إلى المهورية العربية الليبية 

مدير معبد التوغار الثانوى - طرابلس ٠‏ 


الطبعة الأول 


وارالثر ت اله 


Ure‏ ع مبافتالی روت 


۱۹۷/۰ 


7 ليف ۱ 


رس 


الفسهادة العالية من كلية أصول الدین TT‏ 
العالية مم مخصص التدريس من لية اللشة العربية CE‏ 
مبعوث الأزهر السریف إلى المهورية العربية الليبية ۱ 0 
مدير معبد التوغار الثانوى س طرابلس 0 


الطبعة الاوی 
حقوق الطبمع محفوظة للنؤاف 
اليس سا 8 ۳ 
| الهيئة العامة e‏ 0 
رقم اسنا 3 
الناشر در ۱ 


أ رقم التسجيل و N 3 E‏ 


3 ۱ 
4 
01 فى ار بيدا 7 al‏ ی 56 مسا 


© + ماع عبرا ای روت 


۱۹۷۰ 


الطب تالا ليت ۱۷۰۱7 شال طررع سی ر الت ارق 


آهدی هذا السكتاب التو اصع إلى والدى الكر 2 الذی وجبى 
إلى العام بالأزهر الشريف وفاء لنذره » وحباً فى العلم وأهله .. 


اا عی آحسن الزاء. . 
« رب آوزی أن أشكر نعمتك الى أ نمث على وعل والدی 


وأن أعمل صالا ترضاه وأدخلنى ر حمتك فى عبادك الصالميين » . 


منصور جمد عوبس 


شكر وتقدبر 


مع عظے من التقدیر آهدی خالص شکری إلى كل من رجل البر 
والتقوى السيد | مصطق التوغار ورجل العم والصلاح فضيلة الشييخ 
مود صحی ۰ . ۱ ۱ 


وذلك لا بذلاه من جهد کم و أشجييع متواصل ف إصدأر الطعة 
الاول مب هذا الکتاب ۰ 


لخراهما الله عن الع خير الجزاء .© 


الولف 


نم کے سل : 
َف ی 


د المد لله رب" الغالمين ee‏ ن الرحم ۾ مالك ر بوم الدبن + 
باك بع ولاك تعن 3 إھد نا ا ا ابلس صر ال" 
: 0 
. الذينة أنعمت علییم غير الخضوب علییم ولا الضالين » . 
سیحانك ری سیحانك » لاحصی ثناء عليك أن ت کا أثنيت عل نفسلت. 
والصلاة' والننلام غلى خاتم النباء والمرسلين سيدنا مد ارس ول 
امین وغل آله وصصه أجمعين » وبعد: 
فیا م هو برک اق عر وجل أقدم هذا لبح عن این تیم 
هه ل من 1 الط ات 3 ف من الله العون ۰ داعياً أله عن وجل 
أن پشرح صدری ویبسر أمرى ويشد أذرى ويقوى عزى ويحنبنى الزلل 
ووفقی إل صو اب القول وحبر العمل . 
( ذبن "١‏ تنا من إدانك رة وهىء لنا من آمر نا رشداً ) 
هذا بحث عن أبن تیمیه | أحمد بن عبد الم بن عبد السلام بن عد الله 
أبن أف القاس اضر الفيرى ال رأنى الدمشئق أبوالعباس تق الدين أبن تيمية 
A VTA ۱‏ ۱۲۲۳ -- ۱۳۲۸ ۸ ] ۰ ۱ 0 
بن تيمية نی اختلف الباحثون فى آمره وتفرقوا فى شا 
۱ فيو فى.نظر البعض * : الإمام وشیخ الاسلام ا 
اک فصیح الان > قلبه ولسانه متقار با ل“ ناظر العلبام » ددع فى العم 


والتفبي والفقه والأصول » وأفی ودرس وهو دون العثر بن » هو الفقيه 


المحدث المقم السنة , امعارب للبدعة ؛ لسن فى المذهب ٠‏ فبو الجدير بأن 
تطنی عليه صفات المصلحين ؛ ونعوت الجددين وسات الجتهدين » ومن 
عارضه فهو فى حزب الشیطان . ۱ 

وهر ف نظر البعض العر : هو الضال الضل البتدع النحرف ۰ 
الوائغ عن الدين » الشرش على عقائد السلین . 

والجانيان فى هذا كل مما فى خصومته قد استعمل سام الأالفاظ 
وسيوف الكلات ليقطع کل طرف أعناق حجج معارضيه , و لیعلن کل 
منیما خطأ خصیه . ۱ 

وإذاكان هذا شان ار بن فى ان تسم فان التنيجة ال ان امن لله ما 
ووفقی إلى الو 1 الما فى هذا البحث هی : أن أقو ل فى هدوء الكاتب 
ومنوج الاح بلا تطرف وبلا تحيز وبلا خصومة وتعصب . أقول 
فهدؤء لا رصحه طجيج الألفاظ ولا جلبة الکیات | إن ( ان تيمية 
لیس شلف با 
<< وأمام هذا البحث أبين الأنى : 

» إن المقصود , بالعحث هو رأى | سن يميه 4 فم م بالعقيدة ر 
وبالذات آبات الصفات و ادا . 

ذا الجاف هو الذی کن آن إن فيه بوضوح أن رأى ابن یمه 

لا مئل مذهب اسان 

إذن لا بعنينأ من البحث الجانب الفقبى . 

٭ فى الک عل ا لیس سنا ال کون الى فى و 
آر اء غيره فقط ۽ بل من واقع التعلبيق الفعلى لبکلام أن تيمية نفسه . وميز آن 
ذلك وعرضه على ما ادعاه لنفسه من أنه متبع اذهب السلف يمعنى ن 
من عناص هذا البحث إن شاء الله الرد على ابن تيمية س واقع أساويه . 


» وإن التاريخ حيئما يقول إنه لم يكن دخيلا على الدين . بل كان بطلا 
من أبطال الجاد . وعلماً من أعلام الفکر وكان نشيطاً فى قلله كثيراً فى 
إنتاجه وفيراً فى تحصيله . إن التاريخ حيئما بقول ذلك لا يصرفنا كل هذا 
عن الق ٠‏ ولا منعنا أن نقول لان تيمية أنت أخطأت فى كذا وكذا 
بدليل کذا وكذا .. فن فلنا قالوا اعرف الرجال بالق ولا تءعرف 
الق بالرجال . 


ثم إن المسألة انى نحن پصددها تتعلق بالعقيدة » تتعلق بالإيمان الصا , 


ونين ذلك له أهيته 1 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا مر عثرات الق واحراف الفكر 
وزلات العمل ۲ 

اللهم إى أسألاك ضياء القلب وحسن التوفیق وجیل القبول والرشاد 
د وما 'وفيق إلا ان عليه وکلت" وإليه یب 0 رينا عليك” وکا 
وإليك انا وإليك' المصير « 

«ربنا لا تاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحسل علينا [صراً 
کا حملتة على الذين من قبلدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفة عنا 
واغفر" لناوار نا أنت مولانا فانصرنا علىالقوم الكافرين » د ربنا تنا من 
لدنك رحمة وهیء لنا من ام نا رشداً ع ۰ 

العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى 
منصور خمد خمد عو بلس 
۲ ه - ۱۹۲۲ م 
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لباب ارول 


بان لذهب الساف 


: تصوبر مذهب السلف عند غير أبن تيمية . 

: تصوير مذهب السلف عند أبن يميه . 

: ان تيمية نكر الجاز فى اللغة . 

: صلة إنكار ان تيمية للجاز عوضوع البحث . 


السلف . 


3 


E . < 


الفمشرالاول 
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لصوبر لهات الساف عند غير ان پەي 


فى الا بات والأحاد بث المنشاءبة المتعلقة بصفات الله تعالى 


رأى الفخر الراژی , . 

قال الف الراذى فى کتابه ا 0 00 هذا اذهب 
أن هذه المتشايبات يحب القطع فيها » بأن مراد الله تعالى منها شىء غير 
ظو اهرها . 

ثم يجب و اه إلى الله تعالی ولا یوز ا تفسیرها ¢ 


رأى ابن خلدون : و 
قال ان خلدون فى مقدمنه ص ۰۸ در ویدت رن آی ری 
قايلة توم التشبيه مر ف الذات وأخرى فى الصفات ۰ 


فأما لسلف : فغلبوا أدلة التئزيه لكثرتها . ووضوح دلالا . وعليوا 


استحالة التشیبه وقضوا بأن الا بات من کلام اله فامنوا با ۲ يتعرضوأ: 


لعناها ببحث ولا تأویل . 


وهذا معنى قول الكشير منهم اقرموهايا جامت : أى آمنوا انا من‌عند: 


الوقف والإذعان له ..» 


ع السلف : قبل ما قبل الجسيائة . وقيل ثم السسابة والتابمون ونابمو التابمين ۰ 
والحاف : من يعدم [ مذكرة التوحيد س ۳۸ للشيخ خسن اليد توق ] . 


رأى آحمد الدردير : 

ی و و 
على العقيدة المساة بفوائد الفر اند فى ضا بط القاند الچ فى نظمهأ السيدأ مص نی 
الک ۳ ۳ 

2 6 ووه بکل ۳ ۱ ۳ 5 اقصاً ۳ أوهما 

ی ستحيل اتصافه تنما إلى بكل ثىء أشعر أو وم نقصاً أو تشيباً 


ياو و ادث ؛ وما ورد مما ی و 


والاسدواء عل الحرش والمعة وغبر ذلك فوول . 


ما السلف : ففوضوا معا هذه الأشياء له تال مع عتقاد تمه 


عن قیام a:‏ اقا اللغؤبة به تعالى ر 


رأى الكل ان أبى شريف : 


EE‏ المسامرة لامكال بن أبى شرف ق شرح المسابرة ةلال ان 


اشام ق ل عل الكلام انيه زن‌الدن قا 7 م علىالمسايزة مفصولة دول" 


ص ۲۳ : د کل لفظ برد 9 ٠‏ ما سه الذات المقدسة ».أو يطاق 
سما أو صفة شا وهو خالف للعقل ؛ ويسم التشابه + لا يخاو : ما أن 
وان و اقل آحاداً. 0 : إن كان نما لا تمل التأوبل قطعنا بافتزاء 
ناقله أو بوه أوغلطة , ون کان ظاهرا فظاهره غير مراد . 


ونان متواتراً : ناد شضور أن تکون ا لا عنمل التأويل 


لا بك و يكون ظاهراً : وحديلكل قول م : الاسدال الذى فة العققل لاس 

مراداً منف 5 بق بعد انثفائه اتال واحد مین أنه المراد یم 

الخال . ا 3 08 
7" ۳ احتالان فصاعدا : 


و 


فلا مخلو : ما أن يدل قاطع عل واحد مهما أو لا. 


فن دل حمل عليه , ون لم يدل 5 عل التعيين : فبل يمين بالنظر” 


والاجتراد دفعاً للخمظ عن العقائد أو لا خشية الإلحاد فى الأسياء 50 
الأول مذهب الخاف و ای مذهب الساف »> . 


رأى السکمال بن الهمام : 
۱ حلا يصور مذهب الساف لا بري ماع ا إلى مهب الخلف 
إذا خيف عل العامة من الوقوع فى التشبيه , وبری .أن الله العر 5 
لا مضع ذلك ۰ 


قال فى کنا به المسايرة فى العقائد المنجية فى خر (ص ۷ ) : « 


وإذا خيف عل العامة عدم فب الاستواءإذا لم يكن بمعنیالاستیلاه لا با تمال 
و عوه من لوازم المسف 4 4 وان لا شفوه فلا راس بصر ف فومهم إلى الاسكيلاء. 


فانه قد ثبت إطلاقه , وإرادته لغة فى قوله : 
شوش تشر ضل العر ای : 
وقوله : ۱ 
ما علونا واستوینا: علیم ۱ 
جعلنام مرعی لنسر وطاش» 


رأى العلامة ا 


الأصول) .. 
قال : «... الظاهر آر. اسلف لا مخالفون فى احعال تلك 57 


سام واد 


والاحاد, مث العای ۳ حالما علا الخلف 3 فببى عل اشر د يبن سمل 
ل ى العا .. 


قر أن ات ۵ حلا علا احتباطاً والخاف ارتكيوا الخل 0 


عل سبیل OE‏ 5 5 

رأى سعد الدبن النفتاز الى 

وقال عل الدين | التفتاناف ف شر جه على العقا ند النسفية يول آن و 
كلام النسق وشرح المعاى التى آوردها فى تثزيه الله عز عر وجل عن مشامرته 
تعالى الحو أدث ¢ قال : 


توت الما لف بالتصوص لكا هرة 2 الجبة والجسمية والصورة' 


او بأن كل موجودين فرضاً لا بل 31 كرون أور فيا متصلا بالآخر 
ماسا له أو منفضلا عنه. مبايتاً فى الجبة , والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعام 
فيكونماينا ا اما ففجرة فیتحیزفیکون جسا و جزه جم مصو رآمتناهيا» . 

والجو أب عنه : إن ذلك و0 وحک على غير احسوس بأحكام 
المعسوس وال دلة القطعية قا مه على 0 ؛ فیجب أن نوش عم 
النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف ل ذاراً الطريق الأسل » 
أو تؤول بتأويلات حيحة على ما 0 ا دفعاً لمطاعن الجاهلين 
وا لطبع القاصربن ماوكا لسپیل 0 


رای اتید : 


العن بن عبد السلام 2 و کی ن معا الرازى ¢ والشیل والامام أحم أ 
ابن حنیل و الاما م الشافعی والامام أبى لا 2 والإمام مالك رضی الله 
ere‏ أجمعين . 


0* فى کتاب زيد خلاصة التصوف السمی بحل الرموذ .. 


۱ب 


الامام الشيخ العز بن عبد السللام رطئ ألله عنه. التوق سنه ٩٩۰‏ ۵ 
صن 2۷ 2۸.۰ قال الشیخ العز :. بر مه ی N‏ : 

٠‏ وسر هذا ألره ز بظبرمن سؤال فرعون لموسى عليه السلام دين 
ا اف رسول رت * العا مين فسأله فرعون د ومارب العا لين » 
فقال موسی د رب * السموات والأرض وما همأ إن که نتم موقنين » وهذا 
الجواب یسمی جواپ العدول لاه عدل فيه عن. مطابقة السؤال . لان 
فرعون سال e‏ ا حاب وى عل 50 رته وصفانه خادله 
دين خاط فى سؤاله وسال عا لامکن , در اک كا ن له أن يعدل عن سو اله . 

وقد سل ےی بن معا الرازی : ۰ 

فقيل له أ عن اه الى 3 فقال وا 4 فقيل : : كيف هر ؟ 
فقال. : إله قادر 1 فقيل : فان هو ذال : باارصاد : فقال ا سائل أسألك 
عن هذا 08 فقال : مأ كان غير هذا صفه 4 اخلوقین فأما 18 الال ی فالذى 
اريت ا 

وسئل ام : عن قوله « الرحن .على العرشر ا 5 ١‏ 

فقال . : الرحمن ۸ زل والعرش ودش فالعرش بال رمن انتوق ۰ 

وسئل الإمام آجد بن حثيل عن الاستواء ؛ 0 

فقال :اتو یکا خر لاک مخطر ليشي .. 

وسئل ال الإمام الشافعى : 

ذال : أمنت بلا شه ٠‏ وصدقت بلا یل 3 وابمت نف سی فالإدراك 


و سكت عن الجوض فيه كل الإمساك , 


وقال و :من ال لا آعری اقه ا "۳ 


ققد كفن , لان هذا یوم أن لله مكاناً ورهن توم أن لله مكاناً فهو , مشيه . 


س س 


۱ وسئل الإمام مالك : عن الاسثواء ؟ 


فقال : الاستواء معلوم والكيف يبول والاعان به واجب والسؤال. 


عله بدع۱24) , 


وهو الذى ذهب ااه الاه الاريعة ولا خلاف ق ذلا ومن 


توم أن بين أحد من ال اختلافاً فى صمة الاعتقاد فقد أعظم الفرية عن 
أئمة الامة وأساء E‏ أذ ؟ ر لك فى تیه ما بر 
عن قلبك درن التشريه . 


فأقول : 
أا الاعى لله عرناا 
وتطلب الق بالعقل الضعیف 
لتت جملا بان الله ندرک 
آو النقوال: احاطته بدا 
أو العاوم وما سطرت فى كنتب 


له أعظم شأناً أن عبط به 


ازدری يك العقل إنعطاته عدما 
[باك وعحك والتعطيل ی صفه 


ورد عم خفا ناه لاله 
إلى أن قال : 
من ظن جلا بأن 0 مه 


مرش وآلفر ش وال دك رمق ا 


(۱ وف روابة ان 7 ,هه والسؤال عنه بدعة وأطنك رجل سو آخرجوه عنى( ۰ 


وقد تفوه بالتوحیند إعلان 
وبالقیاس والرأى تحقيقاً وتبيانا 
ثواقب الفكر أو تدريه [يقانا 
أو هل أقامت به إياه رهانا 
هل هن إلا على التحقيق عمیانا 
على وعقل ورأى جل سلطانا 
وخانك العقل إن صورت جثانا 
انعر تكوط بدا اا 
آمنت الله تصديقاً وإيمانا 
فان تأوات قد أولت ببتانا 


قد افترى واجترىظلاً وعدوانا . 


وقد راهن إحكاماً وإتقائاء 


کر اک ها اک که 


- زأى الشيخ ابر اهیم اللقائی ؛ 
قال فى جوهرة التوحید : 


وکل نص آوم لشیم وله أو فورض ورم الثزيها 


رأى الشیخ ابر اهیم الباجوری : 
٤‏ قال فى حاشاته على الجوهرة : 1 
« وقوله ( أتوله ) أى اله على aS‏ ن العنى المرأد. 
فا اد أله تأويلا تفصيلياً . بأن يكون فيه بيان المعنى المراد »کا هومذهب 1 
الخلف » وم من كانوا بعد المساثة : وقيل من بعد القرون الثلاثة . وقوله 
( أو فوعض ) أى بعد التأويل الإجمالى : الذى هوصرف االفظ عن‌ظاهره » 
فبعد هذا التأويل فواض الراد من الاص الوم إليه تعالى على طريقة 
العاف وم من كانو أ قبل اا 5 ول الشرون اام والتابعون 
وأتباع التابعين» . 
ری أببى اخسن البغدادى الالکی ابن عبد الستار : 
قال أبن اللسن الیغدادی ف کنابه « إبتاظ الوسنان ف العمل بال 
والقرآن » - نسخة مخطوطة کتبت عط أحمد بن اارحوم ال محاج [سماعيل 
الفحجاوى سنة ۸۱۲۸۵ والکتاب نش إلا أنه قبيل نبایته نظم فض العا 
a‏ قال رحمه الله تعالی : 
١‏ د ولعقيدة السلف پان هو قولى فى خائمة جلاء الران : 
" عقيدة ذات سلام واحده هى التى لها النصوص شاهد 
7 ما جام فى نک الكتاب - وسنة المادى إلى الصواب _ 
٠‏ من الصفات واا معناه ٠‏ واجب الاعتقاد لاسواه 
7 وما آنام فدامن مشكل اعتقبوا تيه مولانا العلى 


عما اقتضاه ظاهراً ما اتال ستبته إلى الكبير : المتعال 
5 اعتقاد ذلك التنزيه لاخلف بين الس‌لین .فيه 
3 آی النص به مفو ضا. لعل مر لنفسه به قضى 
6 له يله وما يلي هذا هو الاس والحبل الوئیق 
والمذهي الذى به دأب السلف وبالنی يليق آوّل الخلف 


۱ دای الشیخ زاده : 
0 و .قال الفيخ ا ف اه على سین ی اض ۷ ۳۰ 
افو له تعالى : J.‏ الرحن : عل العرش استوی « 1 


- وال .ول مسك المشه مه الق أ ل معيوده 0 مستّفر 


على 00 وو مر باطل بالعقل 
واختلف أهل الق فى تأويل هذه الآية : ۱ ۱ 

فقال بعضهم : إنا نقطع بأن الله تعالى منزه عن اکان ls‏ 
تمالي لم يرد من الاستواء اججلوس والاستقرار ؛ بل مراده 4 0 آخر 


لا آزا لا تشتخل بتعيين ذلك المراد عرلا من الخنطاً. م ورد بعد 
ذلك رأى الخلف . 


ری الامام آبی حامد الغزالى : 

وقد صوار لنا الامام و حأمد الغز ال مذهب السلاف ودلل 0 
كتابه ١‏ ما م العوام عن 0 فقال : « ... . اعم أن ن الق الصريمح 
النتى لامر اء فيه عند آهل الصا تر هومذهب السلف - أعى مذهب الصحدابة 
والتا بعين س وها نا ورد باه و بیان برهانه فأقول : : حقيقة مذهب الشف 
سا زهو الحق دا مه : أن کل من بلغه - حذيث من هذه "الأخاديقا من 


عواغ الخلق جب عليه سبعة A‏ 


8 کپ 
0 


يسم 


2 


@ 


کا 


1 


4 


التفديس والتصديق ثم ثم الاعتراف الجر 5 مر مگ تم م الإساك * 5 
سکف ثم سل ۳ المدرفة . 


~١‏ أما التقديس : ۳ ی اه ری ابا 
a.‏ 
۳ - وأما التصديق : فبوالإمان : ۳ قال آله عله په وسل وأن ماذ کر 


و مق وهو فیا اه صادق وأنه حق على الو جه الذى قاله وأراده 3 


۳ وما الاعنر اف بالعجر : : فهو أن ھر بأن م رأده لست على قدر 
طاقئه وان ذلاك لس من شاه و حرفنه ۰ 

3۹ وأما السکوت : فأن لا سأل عن مدان ولا خوض فيه 7 آن 
سو اله عنه بدعة وأنه فى خوضه فيه مخاطر بك باه و أنه و رل أن كفر 
لو خاض فيه من حيرث ف ل و 

۵ س وأما الامساك : , فأن ۲ تصرف فى تلك الألفاظ بالتمر یب 
والتبديل بلغة أخرى والزيادة والنقصان منه واجمع والتفریق . بل لاينطق 
ی اللفظط وعل ذلك او جه من الا راد والإعراب لاضف 

. سك آما اف : فأن کف باطنه عن البحث عه واتفگر فيه‎ ٦ 


۷- وأما النسليم لاهاه ۽ فأن لا يعتقد أن ذلك إن خن غ 
ققد خی على رسول اله صل الله عليه وس أو على انیا ٠‏ أو على الصديقين 
والآولياء ۰ 

فبذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجو ج غل کل المواءالا نیشن 
أ بن بالساف الخلااف 1 ىه من 35 

ا شرح أبو حامد الغز الى ما تقدم مز بد من التتفصيل والتوضيح 
/ اللأمثلة والتطبيق عل ما سنه فى کذاب إلجام. الموام ۰ 


رثى السید أحمد الرفاعى ؛ 
فى کناب( البرهان المؤيد مانصه :د صو نوا عقائدم منالعْسك بظاهر 
"ما تشایه من ال لكتاب والسئة لآن ذلك من أصول الكفر . 


قال تعالى « فأما الذین" قرم زیغ" فتبعون ما تشایه منه ابتخاء الفتنه 

ا 7 تأوبله » . 
. والواجب علیم وعل كل مكاف ف المتشابه الامان بأنه من عند الله 

"له على عبده سیدنا رسول الله . 

وما کلفنا سبحائه وتعالى تفصيل عل تأوياه فالا ت ا وا ل 
: أويلة إلا ات والراسخون فى العم يقولوث آمنا هکل" من عدر ریا » . 

فسبيل المتقين من السلف تنه الله تعالى عما دل عليه A‏ 
معناه المر اد منه إلى الحق تعالى وتقدس » ذا سلامة الدين » . 
رأى الشيخ سليمان بن عمر العجيل الشافعی الشبير بالجمل : 

قال فى حاشيته ج ۲ على 7 تفسير الجلالين ص 144 : 


۰ طريقة الساف الذين وضو عم المتشمابه 3 ألله ا 


برجم سس تسس 


عن ظاهره » . 


وأما عن طریقة التلف فقال «وطربقة الخلف الأویل بتعیین مجل 
آللفظ في ولون الاستواء بالاستیلاء أى اکن والتصرف بطريق الاختيار 


0 استوی على العرش مصرف فيه : ۳ يريك منكه > 
٠‏ دأى الاستان فضيلة الد کتور عبد اطایم حمود : 
0 كانه د التفكير الفلسق ف الاسلام +۱ ص 148 ص ۱:1 


سن سنس .رمس 


(۱) الر هان الصادق فى تتزيه الخالق للسيد / د ألى ادى الصیادی س ۰۱4۰ 


ست ۷| س 

بعل اوق فضيانه رأى الإمام ی حامد الغرالى فى كثابه :جام العوام 

وذ كر الوظائف السبعة بالتفصيل الى سيق ذكرها إجالا . 
قال فضمل:ه و uD‏ وق المسمية ۰ ولق لوازمها معلوم سین عل 
ت و الضرورة باعلام رسول ألله صل ايله عل وس لاله ف التئزيه 
القرآن العظم . 
0 وبقوله تعالى 0 ایس کله شي ¢ وسوره الا حلاص وفو له تمال 
دولا تجعلوا لله أندادآ » وبألفاظ كثيرة لا حص رطا فى الكتاب والسنة . 


وی ی الإمامالغ الى فى کنابه : الجام العوام بأسمّلة وا مه اظيا 
على ۳ مسق باه من مذهب ااساف . 

فإذا سمل الإنسان عن ( الاستواء ) و ر الفوق ) و( اليد )و (الإصبع) 
hi‏ فا و اب أن يقال : 

احق فيه ما قاله الرسول صلل الله عليه وس وقال الله تعالى وقد صدف 


فیعا قطعاً ا آراد اکا من والاستقرار ای هو صفة الاجسام 
ولا ندرى ما الذى آراده و تکاف معرفته وصدق حبث قال : « وهو 
القاهر فوق عباده, » وفوقية المكان اة . فانه كان قبل الکان فپو الان 
كا كان وما آراده فلسنا نمرفه ولس علینا ولا عليك أيها السائل معرفته . 


مذهب السلف إذن رقف عند ما ورد فى القرآن والسئة من أدلة على 


وجود الله وصفاته » دون زيادة أو نقص ۲ وری أن ذاك كاف فى تلبت 

۱ الامان وف إقذاع الملحدن ۾ وق رد الهود والتصاری إلى الجادة . وری 
أن قواعد الاعان وأصوله قد ينها القرآن ينانا اما د اليوم أجلت لم 
دینک و آم Sle‏ تعمیی ود ضيت” لک الإسلام د ۳ 57 


وف من اه سبحا ته وتعالى موقف الاستسلام 0 فيؤمن بالقدر u‏ 


سس ۹A‏ ت 

و یل الاسياب و بدك مأ استطاع من فوة ومن رباط الخبل س وګارز عن 
الزيغ فلا يبع المتشابه ولا لسار وراء الجدل ا مردى و 

هذا وفضيلته هر م د ره الرازى ف تصوبر مل هب الف فأورده 
فى كتابه التفكير الفلسق فى الإسلام . 

فقال ف ص ۱۳۰ اار جع الاق 

ی و بحن دنأ الموضوع ار ۴ عرد اصدا 37 وشنافش فياه وما 
آثاره وناقشه من أن بعد معتمدين على أقواطهم واتجاهاتهم . كان هذا 
اذهب الذى سؤشر حا لا بکاد بش یه فرد 34 وادکن الك ل دون 2 
ېد الحا 4 و ن قد بت الشات ف رءوس الأفراد وای عهد 
أف بكر وعير وعثمان ولم تناقش القوم فى مسألة الصفات . 

لقد شغلوا فى عهد أى بكر عرب الردة . وق عهد عمر بالفتوح ٠‏ 
و شعاو | 1 أوائل عهد عثان با لفتوح 2 وف اوا لته و 

وكان عهد عل‌من الاضطراب الاجتاعی يرث لا بد ع لاجدل ق‌صفات 
الله عا Ce.‏ 2 ۰ 

رأى الاستان الد كور عمد اہی : 

قد بين لنا سيادته رأيه فى هذا الموضوع فى کنابه « الجانب الاطی من 
النشسکیز الاسلای ۳ اسر ه الاوك ص ۳۵ . 


وكان ما د ره سا دته . وكذا مأ یل ظا ھر ها ج عل النشبيه هن 


۲ ۳ 5 97 5200 3 7 عم ون 5 ,لم 7 o»‏ 
مثل قوله قن سورهة الما ندة 0 وقالت هود الك أو مغاولة ۰ غات ام 


و اشعنوا 4 قالوا بل یدام مبسوطنان اف کف يشاء ¢ 


کے 
4 
۳ 8 


اد 


41 


۷ ١ ۲ 
3 


و فو أه ق سورد (ص) و قال> ۷ اباس مأ O‏ أن تسود 1 لھ 
دی" ا أم ES.‏ من ۳ لين 8 


وقوله ف سورة القمر 2 ری بأعيلنا جراء أن کان ا ۰ 


د وقوله 2 سورة دص 2 وما درو[ أله موق قدره انش جميعاً 1 
2 فط و م6 الق م4 5 ّ 
ENE‏ ان رشن ای ۱ 

وقد 0 السيك الں کتو ر عل تمد هذه الابات ی عل النشيية 1 

م بين أيه فما كان عليه الرسول صل الله عليه وسلم بالنسبة لمثل هذه الابات 1 

فقال فى ص ۳۷ الر جع السابق . | 

a‏ فالنى عليه السلام ْ رقف علد وصف من ارام القرآن 

ی أو الحديث لذات الله تعالى ليخ ج من هذا الوصف مذهيا أو مذاهب فى 


فم العقيدة 3 حاول بعدهالمسلدون ۽ بعك أن تفر قوا وعز بوا سب مسن 
إلى عبارة أو عبارآت وردت ف القرآن أو الحديث ضمح وعنمل أن مال 


5 إل دام الخاص ومذههوم الأشخصى . 


فعليه السلام ۸ يثر مثلا حول الآيات الظاهرة للاختيار والاخرى 
الظاهرة للجبر . مثل ما أثاره حوطا فما بعد بعض العلقین » والاتفهمين 
من القدرية والجبرية . ول ير صل الله عليه وسل كذلك بين النوعين من 
الابات ادا اول ان برفعه کا صاع بعض متفیمی العقيدة آو الفس‌ن 
لأنهكان عب عن کل أمر کا کان براه فى وقته وکا كان پفتضیه الحال و کذاك 
عند ما التحدث القران عن / يد ( أله 7 عن 07 أعينه ( أو عن / استو آنه ( 
على العرش أو عن ( قبضته ) لم صك الرسول إلى تشییه آو سے کا صنح 
الجسمة والشمة بالتقريب بين الله والإنسان لان هذه الصفات »فى هذا 


الوضع أقرب إلى التصوير وانجاز ..» . 


ست 4 1 سم 

وق ص ۷۷ الرجم السابق ذ کر ما عاب به الشورستانى ‏ فى كتابه 
الملل والحل سس جاع من المتأخرين الذين قالوأ لا درل من إجراكم ا 
سسس ۳ الاخرار سب عل ظاهرهأ والقول بتفسير ها کا وردت من غير عرض 
للتأويل ولا توقف ۴ الظاهر فوقعوا 2 التشبيه العروف ۰ 

رأى الشيخ عمد عبد العظيم الزرقالی : 

قال فضياته ف كتابه د مذاهل العرفان فعاو م القرآن ج۲ ص ۰۱۸۲ : 

و و۰ عل اؤ زا آجزل أله مدو بهم قد اتفقوا عل ثلا ذه ا تتعاق ذه 
ااتشامپات 5 اختافوا فیا وراء‌ها 0 فأول ما اتفقوأ عليه « : صرفبا عن 
ظو اهرها المستحيلة واعتفاد أن هذه الظواهر باطلة بالآدلة القاطعة وما هو 
معروف عن الشارع نفسه فى حکرانه . 

« قائيه 4 : أنه إذا توقف الدفاع و الإسلام عل التأويل هذه المتشاببات 
وجب تأويلها ما بدفح شبهات المشبوين ورد طعن الطاعنین ۱ 

« 4410 » : أن المأشابه إذا كان تأويل و احد شوم مه فهما قر دا وجب 
القول به إجماعاً , 


9 
3 


وذلك كقوله سيد نه « وهو مک ا اكلام 0 فإن الكيئونة بالذات 
ممع الاق مسحل قطعاً ولس 7 بعل ذلك إلا تأويل وأحد. ودوالكيئونة 


م بالإحاطة e‏ و معا و هرا وقدرة وإدادة ۰ 
وأما اختلاف العلماء فما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب : 
مفب اسلف : ورسمی مذهب المفوضة ) کسر الو او وتشديدها ( 


ناراهيها الما 


س ۷ سل 


وقد بن فضيلته بعك ذلك الدليل على مذهب السلف کا بان اذهب 
الناى وهو مذهب لف2020 , 

أماعن المذهب الثالث فقال فى ص ۱۸۵ : 

الذهب الا ات 2 مذهب المتوسطن 3 

وقد نقل السيوطى هذا المذهب وال : وتوسط أن دیق العيد ۰ 

فقال : إذا كان التأول قريباً من لسان العرب ۸ پنکر أو بعيدآً توقننا 
die‏ وآمئا معناه على الو جه الذی آر بد به مع نز ره وما کان فتاه من هذه 
اللألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قانا به من غير توقف . 

3 ف قو له وال ١‏ 1 سر ا عل ۳ فر طت ف جاب له ¢ احمل عل 
حق الله وما يجب له | ۵ . 

تطبيق ٩2‏ ولمثيل : ولنطبق هذه الذاهب على قوله سيوأ هر ارهن 
عل العرش أستوى ¢ 
العرش وهو الجلوس عليه مع الشکن والتحيز مستحيل . 


لآن: : الادلة ۳ اطع ره اله عن آن له حلمه أو عتا اج إلى ڈ سی ماه 


سواه كن مت 0 أ حل فيه أم غيره : 
وحذلك اتفق الساف والخلف عل أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعاً 
لله تعالى ی عرز ) نفسه الماثلة كه و أثبت | لنفسه الغنى efe‏ فقا : 


ولا a,‏ / اميد » فلو أراد هذا الظاهر لكان 
WY?‏ اق 5 م احتلف الساف ولاف بل م هدم 
۱( تراجم ص ۱۸۰ < ۲ « مناهل العرنان فى علوم القرآان ¢ . 


۲( امرجم السایق ص ۱۸١‏ , 


5 
فرأى السلفيين': أن شوضوا تعيين معنى الاستواء إلى الله هو اعم 
با نسبه إلى نفسه وأعل .ما بليق به ولادليل عند على هذا التعيين. 
ورای الخلف : أن يؤولوا لانه يعد كل البعد أن يخاطب الله عراده 
۳ لا شهمون . ومادام مدان الله 06 للتأويل و جب التأويل ۽ ل آم 
افترقوا فى هذا التأويل فرقتين : 8 
فطائة الأشاعرة 0 وولون من غير لحان ويقولون إن اراد من الاب 
إثيات أنه تعالى م لصف بصفه هرا لا تعليها عل التعين تسس صفة 
الاستواء . 
طائفة امتاخ بى : سنون ففولون : زره ار اد بالاستواء هنا 
و رثن ۰ لول ”يفو انب لذن 1 ا ی 
الاسخيللاء والقبر من غبر معاناة ولا تکلف لان اللغة تنسع هذا المعنى . 
ومنه قول الشاعر : 
أستوى مسر على العر اف هن غير سیف ودم مراف 
أى استولل وقور» 3 در وحم ا وكذلك يكون همم نی ای الکرج: 
لرن اسئولی عل عرش العا وس لا العام بشدرنه» ودره ة شس . 
57 دقيق || ہل ول هذا التأويل إن اه ڈر ده باوئوتف إن رآه بعیدا, 
طقن قالش اف اذى دود وج ویگا»وو اسم ا 
وقل مثل تت ق يحو «دوسف و جه رس » دو م جنی 6 
فوفهم 6 ۸« وجاء ريك 4 2 وعاده مفاح الغيب ۹ 
فالساف : بفوضون فى معانها تفويضاً مطلفاً بعد تنزيه الله عن ظواهرها 


والاشاعرة : ضسر و نبا بصفات سمحية زائدة عل الصفات ای تعليبأ 


ولکيم يفوضون الامر فى تعيين هذه الصفات إلى الله ؛ فهم مؤولون 
من وجه مفوضون من وجه . 
والنآعرون : سرون الوجه بالذات و لفظ د و لتصنع على عینی » 

بثربية موسى ملحوظاً بعنابة الله وجیل رعايته ولفظ اليد بالقدرة . ولفظ 

الهين بالقوة . 

. والفوقية بالعلو العنوی دون الحسى . وانجىء فى قوله « وجاء ربك » 
مچی» أمره . والءندية فى قوله « وعنده مان الغيب » بالإحاطة واشکن 
أو مل ذلاك فى یح 57 


3 وتو مضو فق ی ی عل مد م امسو نفو مر علد سيم بعالم مه سويد 


عسرالثاق 


قال ابن ليمية قف اولك الخامس من فناوبه ص ۱۳۰ : 


7 0 إن مذهب الساف [جراؤها على ظاهر ها م 2 اسكيفية‎ RE) 
۰ والنشيه عم‎ 
: ۸ وقال ف شرخ العقيدة الأصفهانية ص‎ 
فالذى افق عليه ساف الآمة وتا 52 أله ما وصف به‎ e 
تساك وبا و صف به رسوله من غير ڪر شف ولا تعطيل ومن غير تكييف‎ 
۱ E 
و چ‎ 


ثم بورد مثالا يوضم رأبه فقول فى ص ۱۲۰ شرح العقيدة الأصفبانية: 

و .. وقال عثان النیسابوری الملقب بشيخ الإسلام فى رسا لته المشوورة 
ف الست . 

قال : وثبت أهل الحديث :زول اثرب فى كل لبلة إلى السماء الدنیا من 
غير شیاه له زول الاو قن و ولا تکیف 3 بل شتون له م أثبته له 
رسول أنه صل اه عليه وسل ومون 4 ايه وکر ۳ ا[صیحییح الو ارد ا 
بل ره عل ظاهره ۰ ۱ 

ویکلون عله إلى الله تعالى . وكذلك تون ما لرل الله فى كتابه ¥ 5 
من ذكر امجىء والاتيان فى ظلل من الغام واللانکد ٠‏ 

وقوله عز وجل « کجاه رشك تالک فا هنا : 


فان مده قد خالف عر ه كن سن ذکرم 1 تصوبر ملهب الف 


حيث قال بظاهر النصوص م تناقضص مع تسده فقال » إجرأۋها عل 


ظاهرها مع نی .الكيفية والنشبيه عنها » . 


آما غيره فقال : إن الظاهر الوم للتشبيه غير مراد م تفویض المعنى بعد 


ذلك إلى الله تعالى . 


إن أن تيمية بعارض اتجاه التأویل سب تسب طر شته هو وذلك 
أنه ينن أن بكون فى ظاهر الافظ عذوراً » کا يعارض اتحاه التفويض لله 
تما من عاق تجدید اله اطاص پالخص بت صم طر نه طا س 
وذلك أنه ينن أن يكون فى القرآن ما لا ممه آحد . 

قال ابن ثيمية فى الرسالة التدمرية ص ۷۳ : 

«... وأما التأويل الذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع 
الذى بتأولونه على غير تأوبله . ویدعون صرف الافظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بعر د أيل وچب ذلك ۰ ویدعون اتف ظاهره من‌احذور ماهو نظير 
العذور اللازم فما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى معان هى نظير العاف التي 


نفوها عنه فييكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه » فان كان الثابت حقاً 7 
کان الى مله وان کان الق باطلا Rink‏ 1 كان الثابت مله ۹ 


وقال ابن ثيمية بعد ذلك فى ص ۷۳ المرجع السابق : 

د وهؤلاء الذين ينفون التأوبل مطلقاً ويحتجون بقوله تعالى : 
دوما يعل تأويله إلا اه » قد بظنون آنا خوطبنا فى القرآن ما لایفیمه 
أحد أو ما لا معنى له. أو بما لا يفم منه شىء وهذا مع أنه باطل فمو 
متناقض .. > 

فان تيمية باعثبار تصو بره لمذهب السلف يعتير غير سلفى باعتبار فهم 
غيره فى تصوير مذهب الساف . 


س ب س 

وعل کل فبل ابن ثيمية اللزم 3 م الذى -حدده فى تصور مذهب 
السلف حى يكن القول بأنه سلن متناسق الرأى » أم أنه حاد عن مذهب 
السلف سواء كان بالنسة لتصويره هو أو تصوير غيره لذهب الساف؟ 

الواقع فى نظری : آن ان تممه لل سلفياً ف كلا الامرن > وهذأ 
هو موضوع البحث وما سيثبت بإذن الله تعالى » بدون تحامل أو تین و بدون 
میل آو تقار قن وبلا معالاة وبلا تعصب. 

واا اف کی هذا ا راا وأدعم فكرة ت وأقم حجة باذن الله تعالى 
مع العلل بأ أن الموضوع أوسع من أن عصر فى جلد أو عاط فى مؤاف 
بل إن الرمن لتضيق ساعاته فى الافاء والاستقصاء > ولك نكل هذا لا مع 
من [بداء الرأى المدعم بالدليل والإتيان بأمثلة كنماذج ناطقة بالق تعان 
ف وضوح ٠‏ 


( ابن تيمية ليس سلفياً ) 


أسأل انه تعالى سمال القبول ويل التوفيق : 


-# 


میت وو مت یی 


۳۹ 4 
سسا‎ i 


3 


لننظر ولا إلى التطبيق العملى كلام ابن تيمية نفسه . 


لثرى مدى قر به أو بعده عن السلف . ثم لنا أن کک بعد ذلك إنه فى 
طر بقّه لإثيات وجبة نظره فى تصويره ذهب السلف سار فى طريق غير 
مهد . وکا اعترضته عقبة م سب ما » بل جاوزها قفراً ؤوثياً: ول بقف 
عند تلك الصخور المثينة الصلية من الاعتراضات القوية الموجبة [لبه فى 
عنف رتحطم علها رأيه لو اصطدم بتلك الاعتراضات اصطدام المقارعة 
والاججة . 

وهو لا شك أحس بها ورآها ولکنه فى سبيل رأيه آشار لپا وتكلم 
فا كير وأوم نفسه أنه ردها وأبطلبا وأذابها وآزاا حتى خلص له 
الطريق . 

ولكن فى المقيقة أنه جاوزها قفراً ووشاً والعقيات والاءتراضات هی 
هى قائمة فى طريقه . 

فبو لا يقوم من عثرة إلا إلى عثرات وكيا سار اصطدم .. ومن هنا 
کر کلامه وزاد جدله . واضطر بت آفکاره و بو جل فيه الباحت امادی: 
العميق الدقق المنظم .. وا هو صاحب اللسان السليط الاجم به 
معارضيه فى عنف يكيل طم من ال لفاظ ما شاء أن يكيل حتی وصف 
معارضيه بأزصاف .. استساغبا ی وتأباهأ تفوسهم .. ولا هو صاحب 
المؤلفات الكثيرة والكثيرة جداً ؛ مؤلفات جمة أحاط سرادقبا بمجلسه 
فاعطی شهرة كبيرة فى الع ۰۰ ولكن الشبرة شىء وما نحن بصدده شىء 


— 7 كك 


آخر .. بل إن تحصيل العم شىء وأساوب عرضه وعدم الط شیء آخر 
والله تعالى هو الهادى إلى الصراط الستقم .. 
آما بعد : فبذه نظرة تمبيدية ليس المقصود با توجیه انهامات إنشائية 
إلى ان تيمية ؛ ول٤‏ هی حقائق ستثبت بإذن الله تعال . 
لنبداً إذن ما قلناه من النظر فى التطبيق العملى لكلام ابنتيمية وف 2 
ذلك مناقشة لابن تيمية فى تصوبره اذهب الساف فأقول وبالله التوفيق . ۱ 


اف 


الفص | تا لث 
ان تيمية نكر الجاز فى اللغة 


إن ان نيمية فى سبيل رأيه وتصويره اذهب السساف أنكر الجاز فى 


٠‏ اللغة العر ية كلما » فلس ف اللغة العرية إلا الحقيقة والحقيقة فقط وماتوهمه 


الناس من انجاز إا هو حقیقة فى الواقع ی مرج 
وبالتای نکر لجاز فى القرآن الكريم وفى الحديث الشريف . 
وقد استخدم [نکاره للاجاذ فما هو بصدده من بيان مذهب الساف 
على حسب تصويره . 
لد طلب ابن تيمية معرفة اللغة والعادة والعرف الذى لزل به القرآن 
والسنة . والغرض من هذا الطلب فم القرآن والسنة مقتضی تلك المعرفة : 
للع وللعادة وللعری . ۱ 
.قال ابن ثيمية فى كتابه (الاءان ) ص 4۲ : 
«... الواجب أن يعرف اللغة وال‌ادة والعرف الذى نزل به القرآن 
وااسئة . وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند ماع تلاك الالفاظ . 


فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطهم الله ورسوله لا با حدث بعد 


واللغة فى نظر ان ثيمية 5 قي فقط ؛ وأما تقفسيهها إلى حقيقة ومجان 
فتفسم میتدع لث . 
قال ان ثيمية فى کتابه ۱ الاعان ) ص 1٩‏ : 


دو تسم اللغة إلى حقيقة ومجاذ تقیم مبتدع حدث ل ينطق به اأساف. 


یی 


والخلف فيه على قولین » ولس النزاع فيه لفظياً . بل يقال نفس هذا 
التقسم باطل لا اممیز هرز | عن هذا . وطذا کان کل ما بذ كرونه من 
الفروق من آمافروق باطلة . 

وقو ذم اللفظ إن دل بلاقرينة فمو حقيقة , وإن لم يدل إلا معما فهو 
جاز فقد تبين بطلانه ...» الح . 

9 رن النتيجة من إنكاره اماز فقال فى ص 1۷ أل مرجع السابق : 

توكذلك ما ادعوا أنه خان فى القرآن لفظ المكر والاستوزاء؛: 


و ااسخر بة المضاف إلى اله وز وا 3 مسهى بام ما فا بله عل طريق' 


لجاز ولس كذلك ۰ بل مسميات هله |ل"مواء إذا مات کن لا سوق 
العقو 3 كانت ظلباً له و أما إذا فعلت من فعلما بالج عليه عقوبة عثل فعله 
كانت عدلا . 

ک قال تعای « كن للع کد نا لیتوسف » فكاد له ما كادت [خونه 
1 قال له آبوه ۳1 تفص" رو راك عل | خو تك فیک, نوا لاک" 
Koo ۳‏ 2 ۰ 

وعل مط ما درج عليه ان ثيمية ف مناقشة معارضيه 2 الرأى قال ف 
كتابه 0 الإمنان » ص o‏ ؛ ص 0۸ قصو ص (نکاره اجان ۳ 


د.. ثم يقال ثانا : هذا التقسم لا حقيقة له ولیس أن فرق بينهما حد 
یسح كين به بين هذا وهذا فل أن هذا التقسم باطل ٠‏ وهو تقسم من 
م تضور ما قول بل شكلم بلا عل ۰ نهم مدع ف الشرع خالفون 
للعقل + 4 * 4 2 ۰ ١‏ 


س ۳ س 


الرد على أن تيمية فى |' كاره از فى اللغة 


کتب فضيلة الاستاذ شيخ مد العزازی أستاذ2» البلاغة والادب 
گېد الرقازیق الثانوى ٠‏ ملا فضيائه ردان فى كتاية رد على زا 
ان تيمية وشهاته التى أوردها فى كتابه ( الإبمان ) منکراً ا لجاز فى اللغة » 
فكتب مشکورا فضيلة اشیخالعزازی رده الآتى : (مخصوصاطذا البحث) . 
قال الشيخ الع اذى : 
يقول ابن تيمية فى كتاب الإءان ص مه د إن تقسيم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد أنقضاء القرون التلا نه ی به أحد 
من الصدابة ولا اا تا بعين طم باحسان . ولا حد من الاه 0 : 
الم كالك والثودى و او ذاعى وأى حنيفة والشافى ۰۰ ثم يقول : | 
أول من تکام 


ومیروف أذ انا عیدة من علباه | لفرن الثانى وأوا؛ ل الثالث لازه ولد 


ف ره ۰ 


فى سنة ۱۱۶ه وتوف فى سنة ۲۱۰ من الطجرة على صاحها آفضل الصلاة 
والسلام . 

ثم يقول « إن آبا عبيدة لم يمن بالجاذ ما هو قسی الحقيقة » وما عنى 
مجاز الاب ما یعس به عن الأب ۰۰۰۰۰ 

وهذا تم ظاهر لا دليل عليه عند أبن ثيمية ولا عند غيره من 

منكرئ اجان , فالذى عير عنه أبو عبيدة من أنه الجاز هو ما فيمه أهل 

اللخة وأهل الادب إلى بومنا هذ اوه ق المقيقة . 

ومن أبن لابن تيمية أو لغيره أن یتح فما عناه أبو عبيدة بكلمة 
الجاز وأنه قسيم الحقيقة أو غير ذاك . 


۱( آصیح ah‏ بالماهد الديزية الما نویه بالأزهر ۰ 


اس ۳ 


والعجيب أنه يقول ق ص ٥۹‏ : 

إن تقسم الألفاظ إلى حقيقة و از إنما اشر فى المالة الرابعة . 
وظبرت أوائله فى المائة الثالثة وما علءته موجوداً فى المائة الثانية الهم 
إلا أن كون فى أواخرها ».> 

ونقول : ما الفائدة طذا التخبطفى نحديد التاريخ للاصطلاح على تسمية 
شیء هو موجود بالفعل ؟ 

0 م أن ساثر الاصطلاحات يع العلوم ما جاءت متأخرة لحد يد 

م هذه العلوم ٠‏ 

9 استعمات فى أ سالييها بعض الكلام فا بما وضع له وبعضه فى غير 
ما وضع له . ثم جاء بعد من م مى الأول حفيقة ومن سمى الثانى ججازا . کا 
نظمت شعرها على الأوزان الخ تلفة 5 عم جاه من می هذه الاوزان عورا 

مى بعض البدت عروضاً وبعضه ضر با وبعضه قافية .. الما هو معروف 
۲ اصطلاحات العرؤضيين وهذا هو الشأن فى سائر العلوم . 

ويقول ان تيمية فى قول أحمد بن حنبل « إنا سنعطيك إنا ستفعل 
ون فعلزا» من وضع « !نا ونفن ء ف «مکان أناء سيف ذکر أحمد أن 
هذا من مجاز اللغة . 

بقول ان ثيمية : « ان اللغف أى ما جوز فى اللغة . 

وهذا كلام يدل على ضعف الوعى وما كان لابن حنبل أن بريد أن هذا 
ما جوز أو مما لا جوز حيث وردت اللئة بذلك فى آفصح أسالييها من أقدم 
عصورها وما هو برید أنهذا ما يوان به E‏ غير موضعه وهذأ 
الا تاج إلى الثنبيه عند التأمل , 


ويقول ابنتيمية0©: إن هذا التقسيم والتحديد يستازم أن یکون اللفظ قد 


(۱) ص 4ه من كتاب « الإعان » لابن ثيمية . 


ht 


۽ 4 


E I E 


3 ححصم | اليلد 


ht 


۾ کي 


3 لمحن ثم بعد ذلك قد پس تعمل فى موضو عه وقد لا ستعمل؛ زهو 
أن تکون اللغات اصطلاحية وأن یکون الواضع قد وضع لفط 

0 معنى بعينه وإذادل لفظ على 5 من معنى قول :ما الذى عدد أى 
ا معنيين وضع االفظ له آولا حتى كون فى أحدههما حقيقة وف الآخر 
جازاً ..». 

بقول عيد القاهر الجرجانف ١‏ کتاب أسرار البلاغة ص ۲۸۵۰۳۲۸4 > 
فى عرف الحقيقة : «كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع وقوعاً 
لا پستند فيه إلى غيره فبى حقيقة » ثم يقول « وان أردت أن 00 
الحد فانظر إلى قولك (اللأسد) تريد به السبع فإنك تراه بؤد ىجميع شرائطه 
للأنك قد أردت به ما بعل أنه وقع له فى وضع واضع اللغة وكذلك تعل أنه 
غير مستند فى هذا الوقوع إلى شىء غير السبع » . 

ونقول لان تيمية » إننا حینا نطلق لفظ الاسد على الشجاع كال بن 
الوليد هل یکنی إطلاقه عليه من غير قربنة حالية أو مقالية تبين القصد من 
هذا الا طلاق . 

وأن الراد به تجاع من الناس يينه وبين الأسد بمعناه الأصبل علاقة 
هی امشاءبة ٠‏ 

وهل بعد هذا يسنسيغ عاقل أن بقول أى الإطلاقينكان أولا وأمبما 
كان 0 ٠‏ حتى يكون أحدهها فما وضع له والاخر فيا لم يوضع له 
وهذه القريئة الدالة على استعال اللفظ فما لم يوضع له بنا الإمام الشافى 
۳ 11 0 الإمام الشافى فى اوا لفقه برواية الربيع بن سایعان 
الراوی ص ١١‏ طبع مطبعة ولاق ام ): 


قالالشافی رحمه التتعالى: ال له تبارك وتعالى «واسأطمعنالقرية» .۰ 


کک 

قال الشافمی رحمه الله تعالی : فابتداً جل وعلا ذ کر الأآمر مسا لتم عن 
القرية الخاضرة الیحر ‏ فلبا قال : إذ بعدون فى السبت . الا دل عل أنه 
۳۹1 آراد أهل القر به لان القرية لا تكون عاد یه , ولا فاسقة با لعدوان 
فى السبت ولاغيره . وأنه با آرادبالعدو ان أهل القر ‏ الذين بلاحم عا کانوا 
يفسقون . وقال عز وجل « وك قصمنا من قري ةكات ظالة .. » إلى 
« ب ركضون > . 

قال الشافعی رحمه الله تعالى » وهذه الا فى مثل معنى الا قبلبا » فذ كر 
قصم القرية » فليا ذ کر أنها ظالمة بان السامع أن الظال ما هو أهلها » دون 
مناذها . ولا ذكر القوم المنشئين بعدها وذ كر (حساسهم البأس عند القصم 
أحاط العلم بأنه إنما أحس البأس من یعرف البأس من الآدميين . 

وبقول : قال تبارك وتعای وهو حك قول إخوة یوسف لا یم 
« وما ”شهدا إلا ما علضا وما كنا للغیب تحافظین » إلى قوله « وإنا 
لصادقون » . 

قال الشافعی : فرذه الابة فى مثل معنى الابات قبلما لا تختاف عتى أهل 
العلل بالسان أنهم يخاطبون بها أهل القرية وأهل العير . 

فبذا كلام الإمام الشافعى واضح فى أن بعض الا لفاظ قد يراد يها غير 
معان » وأن السياق هو الذى يوضح ذلك » وما قصده الشافی من السياق 
هو بعيئه مأ يسميه علساء البلاغة بالقريئة الصارفة عن الم نى الموضوع له 
إلى المعنى غير الموضوع > وهذا جملته هو ما مجع عليه آمل هذ! الفن 

من أنه الجاز . 


وم 00 شافعی هذه الاسالیب هو نفسه فیم علباء ٠‏ البلاغة ها 


وعبارة 0 عند أ هل العم باللسان « بر ددها الشافى فى مواضع من و_سالته 
وهو بريد بللسان لسان العرب وما جرت عليه أسالبيهم » ويريد « بأهل 
العلىء » الفاهمين الذواقين لاسرار اللسان العرش . ۱ 


آله 


E 


سب ۳ س 

والعجیب أن ابن تيمية لا يعترف ما هو مقر من الفارق بين الحفيقة 
والجاز ۰ 

وذلك بأن الحقيقة تدل على معناها بنفسها وأن الجاز لا بدل على معناه 
إلا بالقریتة . ويطيل فى مناقضة هذه القضية إطالة ملة زاعماً أن اللفظ 0 
أباً كان عا يسمى حقيقة أو مجازا لا يدل على معناه إلا فى جملة الكلام وتراه 1 

دفكل لفظ موجود فى كتاب الله ورسوله فانه مقيد عا ين معئأه 0 
فلاس فى شىء من ذللك مجان بل كله حقيقة » . ١‏ 

ویفول ف قوله فال د جدارا رة آن جنقض"» « لفظ الارادة ۲ 
قد استعمل فى الميل الذى بگون معه شعور وهو ميل الى وق الیل الذى 0 
السقف يريد أن يقع وهذه الأرض تريد أن تحرث وهذا الزدع يريد 


وقوله « قد استعمل» ليس جواباً فبهذا جاء اللأسلرب العربى و[نما 
الجواب : أن يبت أن استعال فعل الإرادة فى الحالين واحد ٠‏ . 
وهذا ما لا سبيل إليه ٠‏ وما لا يقدر عليه أبن نيمية ولا غيره ۰ 
فالارادة فعل نفسی يستند إلى ابيز والاختیار وهذأ حقيقة ف الیل 
الذی یکون مه شحور وهو ميل ای وماز ق غبره کا اد و الزدع 2 0 
۱ وببذه العقلية يقول فى قوله تعالى « فأذاقها الله“ لباس الجوع واطوف» 
إن كلا من الإذاقة واللباس حقيقة . لان الاذاقة وردت مستعملة 
فى امحسوسات والمعنويات . وهذا کالنی قبله تماماً لا يصلم جواباًء ٠‏ 


فيا هو مقطو ع به أن النوق ف امحسوسات حقيقة فإذا جاء فى المعنويات 
كان مجاذاآ [خراجاً لللعقول فى صورة المجسوس ليزداد تمكناً فى النفس . 
وقد بلغ القرآن القدح المعلى فى هذا لباب من يراد المعنويات فى صورة 
احسات . 
بقول:ه بل نقذف؛ باحق على الباطل فيدمغه » ويقول «فتبذوه وراه 
ظهورم» ويقول وأضر بت عام الذلة والمسكنة » وقول د خر جهم من 
الظابات إل النور » وفى آسلوب التشبيه يقول « وقدمنا إلى ما عماوأ من 
عمل خعلناه هباء منثوراً » . ويقول د أعماطم كرماد اشتدت به الريح فى 
وم عاصف »> .وشول 0 أعراطم شتا بقيعة سب" الظمان ماء حی 
إذا جاءه ل جد شيراً » . 
والنشبيه اا الاستعارة وهی أوسع أبواب اجان ۰ 
ونريد أن نسأل ابن نيمية وأشياعه ماذا يرون فى قولنا : 
قال حاتم الطای : 
آوقد فان الیل ليل قره. والريح با غلام بيع صر 
عل” بری نارك مرت 0 إن جليت ضيفاً فأنت حره 
وف مر لا رأيت اليوم ۳۳ 5 
آیکون حاتم مستعملا فى <قيقة فى ای کا هو فى الأول ! 
ونسأطهم ف قوله تعال « ونادی [صاب الثار كعاب ات وق قوله 
تحال 0 وإذ تقول لازی آم أله عليه ولعت عليه ۾ هن وضع الاضی ف 
مکان الضارع لا برآن ما سیقح ۳ صورة مأ حقق وقوعه ووضع المضارع 
فىمكان الاضی لاستحضان صو رنه . ۱ 


E 


سس ۳ — 

أيقولون إن هذه الصیخ ليست محددة لزمان الفعل وان ية صيغة منها 
ا لا م ونا هو حال الل ناسا ن بيد ذلك الب إن 
لا آدری a‏ 

فان من أشد ما بعانيه الباحث أن عاول توضيح الواضح وأن يناقش 
من ادل فى احسوس الاموس 

و بعد ذقد لاحظت آن ان تسمه لاعت معارضبه دا هل وعدم 
الفبم . وهو طويل الباع فى هذا الباب ‏ ساعه الله ويزاء ذلك 
لا حرج عله أن أقول فيه بت مهمأ نعته مشأ موه بالذکاه والعلم وه قد 
حرم ذوق الا دیب کا حرم نعمة التفهم لاسر أر اللسان الءرف اه ۰ 
رده عل ان تيمية فى [نکاره لجاز فشکر الله له وجزاه خيراً . 


ابن القے والجاز 
لا شك أن ابن القم له دور هام فى هذا الوضوع باعتباره التلیذ الوق 
لشيخه ابن نيمية » ولکنه أيضاً لم يسل کلامه من التضارب والتناقض » 


عن كتايه «الفوائد المشوقة 2 علوم القرآن وعل البيان» أثيت أبن القم 
ان وسأورد يعض :ما اه ابن الق فى كتابه مكتفياً بذ کر الكلام عملا 


بالقدر الذى اعترف به إجمالياً . 
فق ص ٠١‏ : الكلام فى الحقيقة وأقسامما والكلام فى امجاذ A‏ 
و ص ۱۱ : إطلاق اسم السيب على المسبب ٠‏ 
و ص ۱۸ : إطلاق المسبب عل السبب ٠‏ 
و ص ۲۰ : (طلاق اسم الفعل على غير فاعله لما كان سبياً له 


ست ,۳۸ س 
و ص ۲١‏ الاخبار عن الجاع عا شعاق يحضم 0 
۱ و ص ۲۲ : إطلاق اس البعض على الكل ٠‏ 
۱ إطلاق اسم الكل على البعض ۰ 
۱ و ص ١‏ : وصف الكل بصفة البعض ۰ 
0 وما ذكره ابن القم فى ذلك : 


بالامتلاء جاز أيضاً ٠‏ 


وق ص ۲۵ : إطلاق أسم ا 
إطلاق ام ىء على ما كان عليه 
إطلاق | 0 ما ول إليه 


وق ص ۲۸ : مجاز الازوم . 
و ص ۳۱ : التتجوز بانجاز عن اجاز . 
قال ابن 0 « وهو أن جعل الجاز المأخوذ عن الحقيقة عثابة الحقيقة. 
بالنسية إلى جاز آخر فیتجوز بالمجاز الأول عن الثانى بعلاقة بينه وبين الثانى. 
مثال ذللك قوله تعالى : د ولكن لا تواعدوهن سرا ۰ فانه ججاز عن. 
يجان ..» 2 ۰ 
وق ص ١م‏ : التجوز فى اللاسواء ۰ 
ص بم : التجوز فى الأفعال . 
ص ۳۹ : التجوز بالحروف بعضم| عن بعض . 
ص ٠۳‏ : ( القسم العشزون ) من أقسام اجان الاستدارة. 
قال أبن القيم : د اعلم وفقنا الله وإياك أن اللف ظإذ! استعمل فا وضع له 


قوله نعالى : دلو اطلعت علهم لواّيت منم فراراً وللات مهم 
رع والرعب ۳۹ ما القلوب فنسب إلى الاجساد ووصف القلوب. 


ي 


ج بسب ا جج 


تفت 1 
فيو حقيقة » وان استعمل فى غير ماوضع له فمو الموكل20 وإنكان لمناسبة 1 


فان حسن فيه أداة التشییه فو مجاذ التشبيه وان لم بحسن فيه إظبار أداة 
التشبيه فبو الاستعارة . . » اص 41 : فصل وهذه جملة ما احتوی عليه 
القرآن من أقسام الاستعارة . 
55 وقد ذ کر أبن الق ( الرجع السابق ص ۰ )+ 
د...( وأما اجاز ) فالكلام عليه أيضاً من خمسة أوجه : 
الأول فى المعنى الذى استعملت العرب الجاز من أجله . الثالى فى حده . 
الثالث فى اشتقاقه . الرابع فى علة النقل . الخامس فى أقسامه . 
أما الأول : فإن المعنى الذى استعمات العرب الجازمن أجله ميلم إلى 
الاتساع فى الكلام وكثرة معان الألفاظ لكش الالتذاذ با > فان کل 
معنى النفس به لذة : وطا إلى فیمه ارتباح وصبوة : وکا دق العی رق ۲ 
مشروبه عندها وراق فكلامه امخراطه ولذ للقاب ارتشافه وعظم به أغتباطهء 1 
وطذا کان الجان عندهم منهلا موروداً » عذب الارتشاف » وسیبلا مساوكا 
هم عل سل وک اتمكاف , والنلك کثر فی کلامہم حتی صار أ کثر استمالا 
من الحقائق , وخالط بشاشته قاويهم حتى أتوا منه بكل معن رائق » ولفظ 
فائق » واشتد باعبم فى إصابة أغراضه » فأتوا فيه بالخوارق » وزينوا به 
خطيم وأشعارم <ى صارت المقائق دارم ضاق شعارم : 
وأما الثانى : غده عل قسمين : حد فى المفردات » وحد فى أجمل : 
أما ۔حدہ فى الفردات : فبوكل كلمة أريد بها غير ما وضعت له فى 
وضع واضعبها ... الح . 
وأما حده فى الجل : فبو كل كلمة آخرجت الک الذاد بها عن 
موضوعه بضرب من التأويل . 
7 6۱۲ علق العم عل ها الفظ بقوله فى الحامش « كذا فى الأصل وكتب بهامشه لعله 
النقول فلیحرر» ٠‏ ْ 


ت الجخ سم 


وأما الثالت : فاشتقاقه من جاز الشی» جوزه إذا تعداه ؤعدل عنه . 

فاللفط إذا عدل به عمايوجبه أص ل الوضع فهو عاذ عل‌معنیآنهم جاوزوا 
به موضعه الأصل ا جاوز هو مکانه النی وضع فيه أو“لا 2 رخ اه . 

هذاهو بعض كلام أن القے فى کہ تابه المذ كور سابقاً الذنى تكلم فى 
آضيا ملاغة امختلفة ويعتبر ذا قد خالف أبن تيمية . ولكن هل ظل 
أبن القم هکذا .. كلا ! لقد غلبت عليه تيميته وتكام هنا وهناك فى کتاید 
( الصواعق المرسلة ) . . فردد ما قاله شيخه أبن تسش فقال أبن القم فى 
كانه ( السواعن المرسلة ) ص ۲ ١‏ ... بل ول مس عرف عنه فى 
الإسلام أنه نطق بلفظ النجاز أبو عبيدة معمر بن الى » فانه صنف فى 
تفسير القرآن كتاباً مختصراً سماه مجاذ القرآن » ولیس مراده به تقسم 
الحقيقة » فانه تفسير لا لفاظه عا هی موضوعة له . ولا عنى بالمجاز ما ہیں 
ع اند ر .كا می غيره كناية معان القرآن أى ما يعنى بألفاظه 
وراد پا وکا يسمى ابن جرير الطبرى وغير ذلك تأوبلا وقد وقع فى كلام 
أحمد شیء من ذلك فإنه قال فى ( الرد على الجهمية فا شکت فيه من منشابه 
القرآن ) وآما قوله « ی معک» فهذا من مجاذ اللغة . . قلت مراد أحمد أن 
هذا الاستعال ما جوز فى اللئة2"2 » أى هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتها 
ول برد بالجاذ أنه ليس بحقيقة وأنه يصح فيه » وهذا كا قال أبو عبيدة فى 
قفسيره إنه مجاز القرآن . ومراد أحمد أنه جوز ف اللغة أن قول الواحد 

| المعظ نفسه عن فعلنا کذا . فو عا جوز فى اللذة .ول يرد أن فى القرآن 

ألفاظاً استعملت ف غير ما وضعت له » و آنا يفهم ملا خلاف ححقائقباء . 


وقد اعتزف أبن القے بأن بعش انا بل خالفوه 1 فيمه لكلام. الامام 
أحمد بن حنيل دحی ع فقال أبن | لقم بعد ذلا النص السابق : : 


(۱) سبق الرد على هذا الفيم لكلام الإمام أحمد بن حنبل رضی الله عله . 


شت ت 
« وقد تمسك بكلام أحد هذا من ,نسب إلى مذهبه أن فى القرآن مجاذا 
کالقام ی أى يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغیرم » 
وابن القم ۳ إذكاره امححاز ردد ما قاله أبن نبمية أضاً 3 فقال أبن الةم 
فى كتابه « الصواعق المرسلة » ص 74 د وإذاعم آن تفسیم الألفاظ إلى 
1 حقيقة وجاز لیس تقسم| شرعياً ولا عقلباً ولا لغوياً فهو املاح خض 
5 وهو أصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة ...»> وهکذا تتاقض ابن القم 


۳ ۹ 


او : 


صلة انکار | بن ية للمحاز ۳ صوع البحث 


وف هذا أيضاً مناقشة لان تيمية فى تصو ره لمذهب السلف 


€ TE 


قد برد سوال : : 
وماذا على ابن تيمية من تبعة فى [نکاره لجاز ؟ 
والبيحث ف هلأ ۳۹ هو بلاغی ۰ 1 
وأما كونه قد استعمل رأيه فى ( [نكار الجاز ) فى العقيدة » فبذا أا" 
لآن السلف : لا يقولون بتأويل الخلف ف المتثماءه . : 
أقول : ان يسأل مثل هذا السؤال . إنه سؤال وارد لاشك فى هذا . 1 
ولكن : إن فى (نکار ان تيمية البجاز علاقة بالبحث من ناحيتين : 
| سب الذاحيةالأولى : مش ااشت ف قيمة آراء ان نيمية .فان من شک 

امجاز بهذأ الأساويج جعل قاریه اد بح كلامه کت كور البحث 

والنافقة قن مثا تشبة ان قيمية . 
۲ سب التاحية تاه وهی لام ١‏ هه 


. أن فى [نکاره المجان تقوية شا سئثبته ‏ إن شاء الله تعالى س من آنه. 
مشاه ون أدعى التئزيه 3 و جسم وإن ادعی التقديس ٤‏ لان مفهوم مذهب 
السلف عند غيره لم منع التأويل الإجمالى » ون سكت عن التأويل التفصییی . 

آو بسارة آخری : إن غيره منع إسناد الظاهر الموم للتشييه ثم فوض. 


ولک حا نستعرض أقوال ان تيمية نراه متأثراً بالقاعدة الى 
ا لنفسه من ا نکاره لجاز مطلفاً 

وعل هذا اد اش سار وعل هذه القاعدة تکلیر 4 فکان لايد من ۳ 

۱ 1 

ومناقشتها وان كان فى ظاهرها أنبا حث بلاعى . 

ولذلك ال كان غيره صوز مذهب ااسلف بان ظاهر هذه الا بات 
والاحادیت التشامة غير مراد لته تعالى . ۱ 

كان ذلك أضرورة عام عفادي له العر ب واعترآفیم ۳ جاب 
عام بتئزيه الله عر وجل واستحالة ظاهر تلك المفاهيم على الله عز وجل ٠‏ 

فاضطر وا إلى أن صو روا مذهب الساف کا صوروه برطم : إن الطاص 
غير هراد 2 نفوض ع العیی إل الله تعای . 

أما ابن تيمية : فو فى تصويره ذهب السلف من أن الآيات مر على 
ظاهرها من غير تأويل قد أصطدم بهذأ مع مفاهيم اللغة العر ية . 

وهنا لم يعبأ ان نيمية بهذا التصادم بل أعلها : بأنه لا ,صح أن يقال 
بأن الظاص غير مراد 5 ۰ 

هذا الظاهر هو الحقيقة » لأنه لا مجاز فى اللذة » وبالتالى لا جاز فى 
القرآن الكريم ولا فى الحديث الشريف بل إن القول بامجاز بدعة مستحدثة. 

كا و أن القول بأن الظاهر غير مراد من شرآفوال أهل الدع والإلاد . 
إذن النص بفسر على حقيقته يفسر على ظاهره ؛ أى على ظاهره الءروف 
فى اللعة . 

وهذا الظاهر الفبوم من الاص المنطيق تماما على مفهوم اللغة الظاهر 
ليس فيه ذور . 


كا أنه ليس فيه ماهو غير معروف » وليس فيه جم. ' إذن الصلة 


مت و سس 

وثيقة بين [نکاره للبجاز وبين تصو ره ذهب السلف › فانکاره امحاز ف 
اللغة دعامة أساسية فى مفموم تصويره اذهب السلف » فمو على تلك [إدعامة 
سار فى فېمه > ومذا ف عليه الخد ۳ تصو بره ااظاهری النصوص . 
ولدلك كان من الواجب 2 البحث آن بذکر عن أن تیم هذا المعنى ۰ لا عل 
أنه بحث بلاغى . بل على أن إنكاره الجاز دهامة تا ف فهمه الظاهری 
لرن 

هذا وزد زادة ف ببان ج ان یمه ف فهمه النص شال : نا إذا سألنا 
ان تيمية ۰ ما مرادك باطقيقة ؟ وبالظاهر الذی قري له لو 
وما مر ادك بالتأويل ؟ ۱ 

فسنجد [جایته تتلخص نی الا : 

١‏ س آلراد بالقيقة : الحقيقة اللغوية الى لبس فما صرف عن الظاهر 

۳ س اراد بالتأويل : هو التفسير و سان اراد بالنص وهذا لا بفوض 
في4 المعنى إلى اه تعالى بل المعنى ولد معروف فق الله ومعبوم و لاس 1۳ 
الخنصوص ما 1 يفوم . 

۳ - هذا آلعی السابق للتأويل هو المراد وليس ف العی الظاهرى 
النيس لور ولا منوع وطذا لا صلم أن قال بأن الظلاهر غير مراد 5 

أما التأوبل الذى لایعلمه إلا الله فهو فى حق ال هکنه ذاته وصفاته . 

تاا التأويل الاصطلاحی الخاص وهو صرف اللفظ عن المنى 
المدلول عليه المنهو م منه إلى معى بخالف ذلك فان تسمية هذا المعى تأويلا 
۳۹ هو أصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين سب وهذا 
لا بوافق عليه ان تيمية . 


ساوج س 


> - هذا والإنصاق ف البحت فان ابن تيمية بعد أن أوجب إسناد 
ظواهر النصوص إلى الله تدای ادعى ونسب إلى نفسه بآنه ينن التشبيه عن 
أله عز وجل . 


ومن أقوال أبن نيمية النى تين أن التأويل عنده هو التفسير والتفسير 
یکون على الحقبقة وهو المعلوم والتى تبين حمائه واعتراضه العنیف على من 
يقول بأن الظاهر غير مراد . 

وال أبن امم فى كتابه 0 بيان موافقة صر المعقول اصحیح النقو ل 
على هامش كتابه مناج السنة + ۱ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ : 

« وأما على قول أ كابرم إن معانی هذه النصوص المشكلة المتشاببة 
ر عليه إلا الله ۰ وإن معزاها الذی آراده ۳۷ ما هو ما الو جب صرفها عن 
ظو اهرها . ۱ 


فعلى قول هؤلاء یکو ن الأنبياء و الرسلون لا يعلءون ما أنزل الله علییم 
من هذه التصوص ولا الملا بك ولا السابقون ۰ 

فتيين أن قول أهل التفويض الذين بزعون آم متبعون للسئة والساف 
من شر آقوال أهل البدع والإلحاد . ۱ 

فان قيل : تم تعلبون أن كثيراً من السلف رووا أن الوقف عند قوله 
« وما بعل تأويله إلا لله » بل ۳ من الناس يقول هذا مذهب السلف . 

ونقلوا هذا القول عن أنى بن كعب gE Ee‏ 
وعروة بن الزبير وغير و احد من ااسلف والماف > وان كان القول الأخر 
وهو أن الساف يعلءون تأويله منقولا عن أبن عياس أيضاً : وهو قول 


ماهد ود بن جع وان دق وان ره وعيرم وما E‏ قح 
ف أولئك ااسلف وأتباعيم ۰ ۰ 


ع كاه س 

قبل ليس الام كذلك : فان أولئك السلف الذين قالوا « لا يعم 
تأويلة إلا الله » كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة ينهم . 

ول یکن ن لفظ التأويل عندم راد به معنى التأويل الاصطلاحى الخاص : 
وهو صرف اللفظ عن العی لول لیابوم من إلى معنى خالف ذلك 
فان تسمية هذا المعنى وحده تأويلا ‏ إما هو اصطلاح طائفة من التأخرین 

من الفقباء والمتكلمين لس هو عرف السلف من الصحابة وإلتا بعين و الا مد 
الار بعه وعيرثم , لاسما من يقول إن لفظ التأويل هذا معئاه ول إنه 
حمل الافظ على المعنى 1 رجوح لدليل ,يقترن به وهؤلاء شوالون هذا المعى 
الرجوح لا سلبه أحد من الخاق والعی الر اج جح لم پرده الله ۱ 


وإما كان لفطل التأويل فی عرف السلف براد به ما آراده الله بلفظ 
التأؤيل فى مثل قوله تعالی « هل بنظرون" إلا تأويلة وم 7 بأ تأويله يقول 


:الذين ا * من قبل قد جاءت رسل ریا بای" » » وقال ال ذلك حر" 


وحن تأويلاء؛ وقال يوسف « با أبت هذا تأویل رقیای" من قبل »» 
وقال يعقوب له « و“يعليك من تأويل الأحاديث »۰ « وقال الذى نجا منم 
ولك کر هن أنه آنا أنيم بتأويله » » وقال يوسف ١‏ لا یأتیک طعام 
ترزقا نه إلا نانک بتأوياو ۳ 
فتأويل الكلام ی للع هل الامو شور 
الى عنه کا قال ميان وق : السئة تأویل الامر والهی وقالت عائشة 
كان رسول الله صل الله عليه وس قول فى رکوعه وجوده : سبحا نك 
لیم ربنا وحمدك» الم اغفر لى » ,تأول القرآن . 
وقيل لعروة بن الدبير فا بال عائشة كانت تص فى السفر أربعاً . قال : 
تاو لت کا تأول عثيان » و نظاره متعددة . 


و تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن ايوم الاخر فپو نفس 


ود 


الحقيقة التى آخبر عنها , وذلك فى -دق الله هو کنه ذانه وصفاته الى 
لا يعليها غيره ... 

وأما من قال : إن التأويل اأذى هو تفسيره وسان المرآد به لا عليه 
إلا الله فبذا بنازعه فيه عامة الصدابة والتابعين ااذين فسروا الق رآن كله وقالو ‏ 
إنهم يعليون معناه ...> . 

فابن تيمية غير مفوض لله فى معنى المتشابه باعترافه هو » بل جعل 
الفوض کلامه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 

والعی فى نظره معلوم مفسر 1 

معلوم على المقيقة 3 ولا صرف عن ظاهره 6 ولا قال إن ظاهره 
غير مراد » وإلا فإ من قال بأن الظاهر غير مراد فهو مبتدع 
ملحد ء ققد عاب عم ی الظاهر : بل جعل ما نفوه هو العی الرأجم 
لا الرجوح . 

فقال : «وهو لام يقولون هذا العنی الرجوح لا پعبه أحد من الق 
والعی الراجح لم رده الله » . 

"والعی ألر اجح عنده هو المعنى الظاهر على الحقيقة . 

والحقيقة عنده الى يغهم على آساسبا النص : هی المفيقة اللغوية الى 
لس فا صرف عن الظاهر مطلقا ١‏ 

وقد سيق أن بنا ذلك حيث قال ابن تيمية « الواجب أن يعرف اللغة 
والعادة والعرف الذى 'زل به القرآن والسنة » . 

وقال أيضاً «وتقسم ال حقيقة وجازتقسم مبتدع محدث .۰۱۰ . 

فبو إذن حيئم) شیم النص فپمه عقتضی القيقة اللغوية للفظ اطقبقه 
المعروف والتى ليس فيها مجاز أصلا . 


سب بارع س 


وكأن ان تيمة قد أحس بأنه فى کلامه مازفة کبری وتیاوز عن الحد. 
بالفسة نله عن وجل ۰ 

لذلك قال 55 وذلك ف حق أله هو کنه ذانه وصفانه الى لا بعلا 
إلا الله . 

وكأنه.بذا قد ظن أنه استطاع التخلص من ورطته »ثم أراد أن يقف قف 
موف الشارح ا موضح المدأذ 1-8 نفسه ‏ اذ يمكن أن بو جه إليه الاعتراض 
الآنى : 

وهو: كيف تفس اللفظ على القيقة؟ ! 

5 كيف تقول إن کنه الذات والصفات لا بعلا إلا الله ؟ 

آلس فى هذا تناقض ؟ ! 

أل يكن الآولى أن تقول الظاهر غير مر اد » ثم تقف حتی تدفع عن نفسك. 
e‏ المشبيه a‏ وما ما : 

إنه ْ براض ذلا بل انسح مأ آراد او صضحه 
عل هامش تایه منهاج الست ج ۱ ص ۱۲۰ » . 

د فان ما أعده الله لأولياثه من الت لاعين رأته ولا أذن سعته 
ولا خطر عل قلب يشر ء قذاك الذى أخبر به لا يعلءه إلا الله ببذا العی 
فبذأ حدق ¢ ۰ 

أقول: هلهذا القياس حيس ؟كلا .. نالا يمكننا أن نقرهذا القياس . 
فان اه فپ من صفات اخلوق العامة » من مادا وجسميتها ٠‏ وهن 

كوبا ها حد وجبة وإن كنا لا ندرك ما تحتوبه من كنه الملذات والنعيم » 
لکننا ندرک إدرا كا عاماً مما تشتبيه الأنفس وتان الاعین » فالجنة مدرک 


س 4 اسم 
من الانسان إدراك الحلوق a‏ البعيد كقولنا : الجنة جسم » 
اة فسيحة كبيرة عرضها عرض السماء والأرض الي فپ النعيم المادى 
والروحی ... 2 5 

تلات الأوصاف العامة کقوله تعالى : « وسارعو | إلى مجن عن لدبم 
وجنة عرضها لمر انز ار ی لقن » وقو له تعای « مثل الجية 
الى وعد المتقون فما اانا غير اس الآية . وتو له تعالى : « جور 
مقصورات فى الخيام » .. إل . 

إننا فى جبلنا للسكيفية لاجنة لا خر جنا ذلك عن إدرا كنا لماديتها 
وجسميتها وهذأ لامع ا من عدم عتا بکنه مادتها ۰۰ 

فہل ما ورد فى حق الله تعای ما يوم التشبيه یکون على حقيقته اللغوية 
الظاهرة ثم نقول بعد ذلك أننا تعمل الكيفية ۱5 . 

ألسنا نكون فى ذلك قد وقعنا أولا فى 'محظورء ثم بعد ذلك ناقضنأ 
أنفسناء بل ناقضنا ا1فيقة نفسها بقولنا بعدذلك[ننا نيجول الكيفية ؛ إن صدر 


الکلام یناقض يمره . أما إذا قلنا آن الظاهر الذى يوم التشبيهغير مرادء 


تم فوضنا العل لله لله تعالى بکون الكلام 0 وغير مدنأ قض سس هذه ناحية ومن 
اس 4 3 آخری فبل القول بل ای لته الذات ند ( جل‌جلاله ) س سب امع 
القول بالتفسير الظاهرى كاف فى اناز به ؟ | 


اجواب : 
إن الفول جبل الخلوق ل الذ ات ( جل‌جلاله) مع القول با سیر | 
الظاهرى ف ولأ القول تناقض 0 وغير اف فى المبْز به 3 أها القول ” 
باستدالة الظاهر 2 التفويض ېو أسل ف العقيدة و حیح ق منز ره 6 
ويعيد عن التنافض . 


هذا ومن ناحية جيل الخلوق بكنه الذات العلية فمذا حق ولا جدال 
فى أن الخلوق عاجز عن إدراك كنه الذات ( جل جلاله سحا نه وتعالى ) 
ولكن أيضآمن القرر ومن المعروف أن البشر بل كنه الكون وحقيقته 
وما بعلله الإنسان فى هذا الكون ما بعل ظواهره لا حقيقته . 

بل بعل بعض الظو اهر لا کلما . وهذا البعض قلیل من كثير «وما تیم 
من العم إلا قلیلا » . 


آما سر الکون وحققته فلا بملمه إلا خالقه الله رب العالین . 


قال الشیخ مد عيده فى رسالة التو حید ( ص ۵۸ ۰ ۵4 › +“ ( ۳ 
جز العقل اليشرى عن إدراك كنه الحقائق السكونية : 


د إذا قدرنا عفل البشر قدره وجدنا غاية ما یتهی إلى کاله إا هو 
الوصول إلى معر ف عوارض بعض الكائنات الى تفع نيت الا دراک 
الإنسانى حساً كان أو وجداناً أو تعقلا ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشتها 
وتعصیل كليات لا نواعپا والإحاطة يبعض القواعد لعروض مایعرض طا . 

وأما الوصول إلى کنه حقيقة ما فا لا نبلغه قوته » لان | كتناه 
المركيات اما هو با کتناه ما ت ركيت منه , وذلك ينتهى إلى البسيط الصرف 
وهو لاسیل إلى | کتنامه بالضرورة » وغاية ما يمكن عر فأنه منه عوارضه 
وآثاره. 

هذا آظیر الاشاء وأجلاها كالضوه قرر الناظرون فه له أحكاماً 
کثيرة فصلوها فى على خاص به » ولکن لم پستطع ناظر آن ېم ما هو > 
ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه ‏ وإ ما يعرف من ذلك ما بعرفه کل بصير 
له عيئان . وعلی هذا القياس . 7 إن الله لم عل للانسان حاجة تدعو إلى 
! کتناه شىء من الکائنات ول(عا حاجته إلى معرذة العوارض والخواص واذة 


ع 


عقله إن كان سلما إنما هى تحقيق نسمة تلك الخواص إلى ما احتصت به » 
وإدراك القواعد الى قأمت علا 207 اسب فالاشتدال بالا كتتاه إضاعة 


وعل هذا قال لشیخ شل عيده فى رسالة الو جمد / ص ٦1‏ ( : 
د ... وأما الفكر فى ذات الخااق فهو طلب للاکتناه من جهة وهو متنع 


عل العقل البشری لما علست من اقطاع النسية بين الوجودن ( ولاستحالة 


التركب فى ذاته » وتطاول إلى ما لاتبلغه القوة البشرية من جبة أخرى فهو 
عسث ومبلكة ٠‏ عيدث .4 سعی ما لا درك 5 وسلک لا نه يؤدى 


إلى الخبط فى الاعتقاد » لانه تعدید لا لا جوز تعديده وحصر لا لا يصح 


Ceren ۵ جر‎ 


إذا تين ذلك فإننا نقول : 
مع جبلنا بكنه الكون وحقيقته فالكون أو ببارة أخرى 


1 04 وظواهر وأعراض دد مخلوقیته واحتياجه لخالقه . . 
فإذا ما ورد نص آومم ظاهره التشبيه فلاس كافياً فى التتربه أن نفس اند 


حقيقته اللغوية ثم تتناقض ونظن أننا منزهین حينما نقول إننا نجبل كنه 
الذات . بل جب أن ننن عن الله عز وجل العنی الظاهر الوم للتشبيه , 
ثم نفوض العلم إلى الله تعای . 
و تتطاول إلى ما۷ رغه القوة البشرية »ولا تتشكر فى ذات الا لق 
لأن التفكر فى الذات عبت ومبلكة . وطلب للا كتناه وهو مستحيل على 
7 البشرى . فكل ما خطر يالك الله مخلای ذلك « ليس نله شیء 


.9 هوأ أسمييع اليصير 6 ۰ 


هذا وإذا كان العقل عاجرا عن إدراك کند ۱ الكون الخلوق فهو من 


باب آولل بگون عاجرا عن إدراك كنه إا ق ۰ 


س 1# س 


هل الثرم ابن ثيمية بمنیجه ؟ ! 

وع كل فبل التزم ابن تيمية بمنبجه من تفسير ال لفاظ عل‌ظاهرها ؟ 1 
هذا الظاهر الذى لا يوم المشابهة فى نظره وزعمه . ۱ 

الواقع : إنه لم يلتم ذلك » بل اضطر إلى أن يعرف اللفظ عن ظاهره. 
لضرورة أن هذا الظاهر المصروف عن ظاهره لا يسير علىمذهبه وف مكابرة. 
مد له رف بهذأ العدول ۰ 

وبعبارة آخری : 

اضطر أن تيمية إلى أن يقر ابن عماس والضحاك وسفیان الثورى. 
وأحمد بن حنيل رضی الله عم أجمعين فى توجيههم للعی عا عرفوه من. 
اسول التنزبه مع عاولة جدلية من ابن يميه فى الدفاع عن منبجه الظاهرى : 
وبيان آن ۳ أقره لا يتعارض مع فهمه الظاهرى ولا بتناقض ۱ 

لنسمع ما ذكره وما أقره ابن تيمية . .. 


قال ابن نيمية فى کنابه « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۰ 


«...وقوله تعالى « والذين آمنوا من بعد وماجروا وجاهدوا معكم. 
فأولئك منك » ولفظ ( مع ) جاءت فى القرآن عامة وخاصة فالعامة فى هذه. 
الآية وف آية اجادلة ألم تر آن الله عم" ما فى السموات ومافى الادض 
ما بکون* من وى ثلاثة الا هو رام ولا خسة لا هو سادسیم. 
ولا آدیمن ذلك ولا کار إلا هو معہم آنا کانوام ینتم ما عملوایوم. 
القيامة إن الله بكل شىء عام » . 


فا فتتتم الكلام بالعلر وختمه بالعلم . وهذا قال ابن عباس والضحاك. 


س اس 
وسفیان الثورى واحمد بن حنبل هو معهم بعلبه . و أما المعية الخاصة فنى قول 
تعالى « إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون» وقوله تعالى لومی 
«إنق معكا أسمع وأرى » . 

وقال تعای داد ول" لصاحه لا تعزن إن الله معناء . 


بعن النى صل الله عليه وسل وأبا بكر رضى الله عنه فهو مع موسی 
وهارون دون‌فرعون »ومع مد وصاحبه دون‌آف جول وغيره من أعدائه › 
ومع الذين اتقوأ والذين مم حسنون دون الظالين العتدین. فلو كان معنى 
المعبة أنه بذانه فى كل مكان تناقض ابر الخاص والخبر العام . بل المعنى أنه 
مع هؤلاء دسر ه وتأنيده دون أولئك وقوله تعالى د وهو الذى ف السماه 
له وق الارض لله » ۰ أى هو له من فى السموات وإله من فى الاادض . 
كا قال الله تعالى « وله الال الاعل فى السموات والادض وهو العزيز 
الحكي» . وكذلك قوله تعالى «وهوالله فى السموات وف الارض» . 
كا فسره نة العل كالإمام امد وغيره أنه العبود فى السموات 
توا نس م 
لنا أن نعلق على نص أبن تيمية السابق فنقول : 
لاس فما ذكره وفما أقره ان تيمية من التفسير للمعية ومن التفسير 
للظرفية بالعی الذى يليق بذات الله تعالى . إخراج للكلام عن مقتضى 
الظاهر وإن لم ,عترف هو بهذا الإخراج . 


سس 2 


۱ کک ۳ بتعیر آخر أ لس ف هذا التفسير : ات تیعاد انی غير اللائ 
وتفشير با لمع اللائق بذات أله و ۰ 


إذاكان الأمر كذلك فل لم يلتزم لنفسه هذا الفط من التفسير فى بقية 


۹ [ gon النصوص‎ 1 


سس ع 6۵ 0 


نه قد خالف منهجه الظاهری فى فهم القرآن اضطر ار لضرورة آن. 
الظاهر بتعارض مع مذهبه هو ۱ 

ولکن لنا أن نعارضه فنقول: إن المج السام يحب آن بضطرد تطبیقه» 
وینتظم طریقه وبتناسق السیر به . 

أما أن تتح يا ابن تيمية فى المج فتفسر بالظاهر فى آبة دون آخری 
فهذا لا يقره النهج العلى السليم . ج: 

ولاس معنى هذا آنی أدعو إلى تفسير آ بات المعية والظرفية على ظاهرها 
کله ٤‏ فبذأ سشتحيل 3 ولا يمكن أن راد 5 وما آقول خلات توا النقض 
لان یمه ف مره 8 

فیقال له : ۸ هنا لم تلتزم ما التزمته فى غير هذا الموضع ؟ ولم لم' تقل 
هنا ما قلته هناك فى آية « الرحهن عل العرش استوی » مثلا ! أو بالعکس 


لم لم تقل فى آ بة « ال رحمن” على العررش اسعتوی وأمثاطا ما قلته هنا ۱؟ 


ولكن مع هذا كله هل أبن تيمية اعترف بنناقضه ؟ 


الچو اب : إن ان لمي م عزف بتناقضه ول ترف خروجه عن. 


منبجه فى هذا ولا ذاك . 


وسيأق ذلك فم بعل عند الكلام على فهمه فى قوله نعالى « الرحمن علل, 
العرش أستوى » .. ولكن 2 دفاعه أدلة إدانثه , وت باذن الله تعالى. 


وليس یبا إذا قلنا بأن ابن قي الجوذية تلبيذ ابن نيمية على مط شيخه 


للفهم الظاهری 4 وعل ط4 صا ف الخروج عن الج الذی ار تضیاه ۳ 
بل وع مطه ۳ 2 عدم الاعتران بال روج عن جیما ۰ 


ود کے دوع چ ا ی ی 


1 


0 
5 ع لابشا ر قوی ا ب اسم 


عسوم ال 


ليس عا هذا ولكن الاب من ذلك أنه عل الخروج عل مرجم 
بنقلان عن الساف المعانى اللائقة وعند السك بالج الظاهرى . إن وجد 
نص من السلف يناقض فبمبما آنکراه أو أولاه . فبما علان التأويل تارة 
وحرمانه ا آرت 3 وسواء سي ذلاك تأوبلا أو میاه حقيقة اوا 
أو مجازاً » وسواء اعترفا بالجان أم لم يعتزفا فإنهما متناقضان مع منهيهما 
الظاهرى . 

قال ابن قم الجوزية فى كتاءه الصواءق الرسلة ص 4١١‏ : 

وأما قوله تعالى ‏ ولقد* خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وغعن 
52 له من حبل الورید » ۰ 

فبذه الآية ها شأن وقد اختلف فما السلف واللف على قولين : 

فقالت طائفة : نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة . 

وعل هذا فيكون الراد قربه سبحائه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشیئته 
فيه وإحاطة عليه به . 

والقول الثانى : إن المراد قرب ملان‌کنته منه وأضاف ذلك إلى نفسه 


بصيغة مير امجح على عادة العظاه فى إضافة أفعال عبيدها لها بأوامرم ' 


قال تعالى « فإذا قرأناه فانبع ره » وجبر ائيل هو الذى يقرؤه على 
رسول الله صلی الله عليه وسم ۰ 
وقال : «فتل تقتاوم ولکن الله فتلیم » فأضاف قتل المشركين بوم 
بدر إليه . وملا مله ثم الذن باشروه اذ هو بأمره. 
وهذا القول هو أصح من الآول ... » وعن المعية . 
قال 2 المرجع السابق ص ۹ 2 2 وفابة ماتدل عليه (مع) المصاحك 


س 5ه س 


والوافقة والقارنة فى أمر من الأمور وذا الاقتران فى كل موضع بحسيه 
پلرمه لوازم بحسب متعلقه » فاذا قبل : الله مع خلقه بطريق العموم<٩‏ 
كان من لوازم ذلك عليه عم وتدييره ط 2 وقدرته عام , وإذا كان 
ذلك خاصاً كقوله » إن ره مع الذين اتقو أ والذين ثم خسنون 8 كان من 
لوازم ذلك معينه فم بالنصرة والتأبيد والمعونة € 

إنه أخذ باللازم وسواء سى ذلك حقيقة وأنكر الجاز أو أثيته 
5 3 لنسمية لا روث عنها هنا هدن یتنا عن أنه 2 صوص المعية فسر ها 

فلم لم يفعل ذاك فى مثل النصوص اتی آنعذ بظواهرها ول لم يفسرها 
بالمعنى اللائق بذات الله تعالى ؟ 

أليس فى هذا تك وتناقض فى منرجبما ؟ بل . 

هذا وسيأق مزید تفصيل لا أجمل ‏ إن شاء الله تعالى . 

ره فضييلة الشیخ عمد عبد العظيم الزرقانی : 

على من يسير على منهج أبن تيمية فى فهم النصوص . 

قال الشيخ الزرقانى فى كتابه « مناهل العرفان فى علوم القرآن » الجرء 
الثاى ص ۰۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۷ 

إرشاد وتحذير : 

لقد أسرف بعض الناس فی‌هذا العصر » نفاضوا فى متشابه الصفات بغير 
حق 2 وتوا فى حدیشم عنها وتعليقهم عليها ما لم يأذن به لله > وطى فپسا 
کامات غامضة » ت>تمل التشبيه والتئزيه وتحتمل السكفر والامان حت بات 


(۱) قل تعالى « وهو معک أبناكتتم» . 


تاو ت 
3 هذ ه الكلمات نفسها من المتشاببات . ومن المؤسف نم يواجهون العامة 
وأشاههم بهذا . ۱ 
ومن الخطر أنهم ينسبون ما يقولون إلى سافنا الصال. ويخيلون إلى 
الئاس انهم سافیون ٠‏ . 
۷ من ذلك قوطم : إن الله بشار إليه بالإشارة الحسية وله من الجوات 
كي :الست جبة الفوق . 


وشولون : نه استوى على عر شه بذاته استواء حقيقيا ععلی أله استقر 


فوته استقراراً -حقيقياً. غير أنهم يعودون فيقولون ليس كاستقرارنا ولیس 1 
عل ما نعرف . وهکذا بتناولون أمثال هذه الآية وليس لم مستاد فما نعل ۰ أ 
- إلا التشبت بالظواهر . ولقد جلى للك مذهب الساف والخاف فلا نطيل 
۱ بإعادته : 
۱ وقد عابت أن حمل التشاییات فى الصفات على ظواهرها مع القول بأنها 
باقية على حقیقتما ليس رأيا لاحدمنالسلین . 
واءا هو رأي لبعض أحواب الأديان الاخرى کالپو د والتصاری 
وأهل النحل الضالةكالمشبة والجسمة . 
أما نحن - مءاشر المسلبين ‏ فالعمدة عندنا فى آمور العقائد هی‌الا دلة 
القطعبة التى توافرت عل أنه تعالى ليس جسما ولامتحيزاً ولا متجراا 
۷ تلا هار اما ولا محتاجاً لحد ولا إلى مكان ولا إلى ذمان ولا كو ذللك . 
ولقد جاء القرآن ببذا فى حکانه إذ بقول : « ليس کثله شیء » ویفول د قل 
| ی هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم یولد ول يكن له كفواً أحدء . 
ویقول : « إن تکنروا فان الله غنى عدم ولا يرضى لعاده الکفر 
وان تشکروا تراضه لک" » ویقول « یا أيها الناس أت" الفقراء إلى ال 


و هو" ال ید . 


. رد 


هم ورف حت 


وغير هذا كثير فى الکتاب والسنة . فكل ما جاء عا ا ظا لالك. 
القطعیات واحکات بو من التشام‌ات الى لا جوز اتاعیا کا شین لك 


فما سلف . ثم إن هو لاء المتمسحين ق‌السلف متناقضون . لانم یثبتون تلك 


المتشابات على حا قا 0 ولا ر لب أن ةا تقبأ ارم الحدوث و أعراض. 


ابوت 6المسية والتجزو والحركة والانتقال: 


لكنهم. بعد أن یثبتوا تلات المتشاببات على حقا ثقها ينفون هذه اللوازم . 


مع أن القول شوت اللرومات وق لوازمها تناقض لا بر ضاه لنفسه عاقل : 
فضلا عن طالب أو عالم : 


فقوطم فى مسألة الاستواء الأنفة : إن الاستواء باق على حقیفته يفيد. 
أنه الجاوس المعروف الستلرم للجسمية والتحیز ٠‏ وقو طم بعد ذلك لس 
هذا الاستواء على ما" نعرف يفيد أنه ليس الجاوس العروف الستلرم. 


العبجسمية والتدين ۰ فکانمم مولون : اه مسو غير مسو ۲ ومستفر فوق. 


الخو أل متحيز غير متحیز » وجسم غير جسم » أو أن الاستواء عل العرش 
ليس هو الاستواء عل ىالعرش » والاستق رار فوقه ليس هو الاستق رار فوقه . 
إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت ۱۱ 

فان أرادوا قوط : الاستواء على حق, قته أنه -حقيقته الى بعلا 
الله ولا نعلا حن فقد اتفقنا . 


لکن بق أن تعبيرم هذاموم الو ta‏ خصو ا 


ی مقام ال سم والإرشاد وق ق مو وف النقاش واحجاج 2 لان القول بأن. 
اللفظل قق ۳ از لا شظر فياه إل عم ره وماهوعنده 6 ولكن نظر فياه. 


إل ال ی الذى وضع له اللفظ 2 عرف اللغة . 
والاستواء ۴ اللذة العر 535 يدل على ما ھر مستحيل عل أله 2 ظاهره 
فلا بد إذن من صرفه عن هذا الظاهر 


و اللفظ إذا صرف عا و ضمح له . واستعمل ف غير م وضع له جر ج. 


عن الحقيقة إلى الان لا غالة . 


Ê 


ی 1 


3 


وما دامت هناك قريئة مائعة من إرادة المعتى الأصلى ... 

ثم إن کلامم بهذه الصورة فيه تلييس على العامة » وفتنة طم فكيفه 
پو اجې ولېم به وصماو نېم عليه ؟ 

وف ذلك ما فيه من الاضلال و عزیق ود امه الامس الذى مانا 
القرآن عنه والنى جعل عر يفعل ما یفعل بصبغ أو بابن صبيغ وجعل 
مالک هو ل مابقول » وضعل ما يفعل بالنی سألهعن الاستواء وقد مر بك 
هذا وذاك . 

لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآبات والاخبار لمتشاببة و( 
بتنز به الله تعالی عا تو همه ظو اهرها من الحدوث ولو ازمه ` 3 م فوضورأ الامر 


2 ترا معا نيبأ إلى اه وحودة . 


وبذلك يكونون سلفيين حقاً . 
لک شهات عرصت هم ف هذا القام فشو شت حاطم ی 2 35 
و بلیات آفکار م 


رد الشيخ عمد بن ژاهد بن اخسن الکو ثری : 


ما قاله الشیخ الکوتری فى الرد على تونية أبن القبم ص ۱۳۳ : 
5 « آخرج الدارى عن سلبان بن سار أن رجلا يقال له ابن صبيغ قدم الدينة 
خعل ال عن متشابه القرآن فأرسل اليه عمر وقد عد له عراحین الثخل فقال له : 
أنت ؟ فقال : آنا عبد الله بن صبیغ . فأخذ مر عرحوناً فضربه حى 99 
فى روابة أخرى حى ترك ظهره ديره ثم ترکه حتی برأ ثم عاد ثم ترك حتی برأ فدعا بو لیعود 
فقال إن كنت رید قنلى فاقتای قلا جیلا تأذن له إلى أرضه وكتب إلى أب موسى الأشعرى 
ألا جالسه أحد من المسامين » اه . 


فإن هذا الأثر دل على أن ابن صبیغ فتح أو حاول أن بفشح باب فتنة بتتبعه متشامهات 
القرآن يكثر الكلام فا ويسأل الناس عنها . وان عمر رضی الله عنه أنكر عليه كلامه 
و أمر مر رضی الله عنه أنا موسى الأشعرى بان لا جالس 
آحد من المسامين ابن صبيغ ٠‏ 6ل مناهل العرفان ] . 


سے + مه 


«... والحاصل أن التفویض مع التنزيه مذهب جور السلف لانتفاء 
الضرورة ق عېدم ۱ 
والتأويل ممعم التئز به مذهب جود الخايف حت عن م ضرورة التأؤيل 


لكثرة الساعين فى الإضلال فى زمئهم . 


وس بين الفريقين خلاف حقیق لآ ن كيهما منزه ومن أهل العلل من 
توسط ين هو لاء وهؤلاء کا ات إليه . 

وأما المشببة : فرام يقولون : من لا نوول بل مل آيات الصفات 
وآخبارها على ظاهرها . 

وم فى قوطم هذا غير منتيوين إلى أن استعال اللفظ فى الله سبحا نه با مع 
لمر اد عند استعاله فى الق تشییه صريح وله على معنى سواه تأویل ٠‏ على 
أن ال خبار امحتج بها فى الصفات إا هى الصحاح الشاهیر دون الوحدان 
والفارید والمنا كير والنقطعات والضعاف والوضوعات مع هم پسوقون 
جیا ی مطاف :و ادق کب رعا الترعين آو الصفات او المينة 


آو العلو أو عو ها 5 


ومن الا دا القاطعة على رد مزاع الخشوية فى دعوی القسك بالظاهر 
فى اعتقاد الوس عل العرش خاصة قوله تعالى « وإذا سالك" عبادى عى 
فإف قريب » وقوله تعالى ٠‏ وحن قرب إليه من حبل الوديدر » وقوله 
تقال وراد افر زقر 4 تال درالم یک کے عرط > ووا تداك 
« وهو میک أنا کنم » إلى غير ذلك ما. لا عصى فى الكتاب والستة 
المشهورة مما يناف الجاوس على العرش . وأهل السنة يرونها أدلة على تازه 
أله سپا نه عن المكان کا هو ات . فلا ببق لاحشوية أن يعملوا شيا إذاء 
أمثال تلك النصوص غير اولة تأويلها يجازفة أوالعدول عن القول بالاستقرار 
االمكاق . 

فأين السك بالظاهر فى هاتين المالتين ؟ ومکذا سائر مزاعهم على 


ا 


2 


س ۱٩‏ سے 


أنمن عرف أقسامالنظم باعتبار الوضوح والخفاء وأقر بكون آيات الصفات 
: وأخخارها من المنشما به کف صور 2 هذا امقام ظاهراً عمل المنشا به 


عليه وما حقه أن حمل التشابه فى الصفات على حك قوله تعالى « ليس 


. كثله ثىء » بالتأو؛ بل الإجمالى . ومن الحشوية من بذعم أن الآية الذ کورة 


منشامبة ليتتكب امل اد بل منم من بلغ الكفر إلى حد أن قول 
د له ساف ساق هذه والمراد بالآية نی الماثلة فى الإلهية لا فى كل أمر 4 
کا مد ذلك فى کتب العبدرى الظاهرى فى تاريخ ابن عسا کر وهذا كفر 


پواح , فتلاوة الشبه الاية الذ كورة لإ تفید بمجردها التنزيه بالمعنى اذى 


فیمه أهل الق من الآية فلا تفعل ولا تنخدع ؛ فن ااضحك البی 


8 سکیم مر 2 ۳ العم بالتأويل بقوله تعالى » وما بعلر تأويله” إلا الله > 


باعتبار الوقف عل الا سم الكريم ع دعوى امل عل الظاهر ۲ وز مم 
آخری أن التأويل عى التفسیر مع الوقف على « والراخون فى العلل 
مدعين أنهم يعلمون تأويل المتشا به باعتبار آم من این فى العم وبجثرئين 
على النطق بكلات فى التشایبات لا ينطق لما من يخاف مقام ربه . 

و أما أهل الق فلا يدعون معر 9 وج التأويل 6 بل شوضون عليه لى 
اله » وردون المغش ابه إلى اک حلة وتفصلا > ولا حماون لفظط التأوول 
ف لاک الاب عل حلاف معثاه المعلوم من الس 

بل صمل بعض الحققين منهم الئى فى الأية ‏ بالوقف على لفظة الله کا 
هو المؤيد دراية ودواية سسس عل سلب العموم دون وم السب بالنظر إلى 
أن ار التأویل مصدر مطاف فیکون من ألفاظ ١أ‏ العموم ¢ فا نصراب الى على 
العموم يكون المعنى : ما يعم غيره تعالى بنفسه جميع التأويل .وهذا لا بانع 
معر فه 4 الرسول صل الله عليه وسل وبع التأويل بتعلم ألله سسا زه وجا 2 
ولا منع أهل اله عم من الم من السعى فى معرفة ما دون أي بع من التأويل . 
هو رفع الاجاب المكلى 5 


۰ مسبوق من غيره فى تصو رو . | قرر الشيخ أبو زهرة عن ا 
.فقال : د وبقصد ب آی ان تيمية س الظواهر الحرفية , لا ۳ 


ودج كثير من السلف الذين اختاروا الوقف على لفظة د الله » 


:فضاا عن الخاف . 


الا حلاص اا بالمسايرة مع الخلف مخادعه منه فى صدد آوهین ألو قف 
.عل لاه » الله ¢ 2 إخراج التأويل عن معناه ليتمكن من حمل الانشابات 


على معذقد اوه فاذا زد برت کلامه الطويل هزاك نحت ور هذا البيان 


لل يذهب هیاه 5 


ومن اهار . ف تأوءل ال عن كر التأويل وبدعى الخد 


لظاهر » .. مش 


رای فضيلة الاستان الشييخ حمد أبو زهرة فیما ذهب اليه ابن تيمية فى 


تصو بره اذهب السلف : 


9 ( المرجع 2 ذلك ؟ ثاب 0 المذاهمب الإسلامية 3 5 ف فضيلة الشبيخ 


أبو زهرة ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲ ). 


بين فضيلة الشيخ أبو زهرة أن ان تيمية فى تصويره اذهب السلف 


شول بظواهر النصوص القرآنية 4 ون لصو بر ان تیم فيه 02 2 0 


9 إستشود نضيلته بكلام أبن تيمية نفسه . 
7 ۳ د ره عن أبن تممه قلا عن او ند الكبرى 2 وع 


« لس ۳:9 الله 2 ولاف میاه ۾ رسول أله صل الله عليه وسل 


.ولا عن أحد من سلف الامة . ولا مل الصحابة والثابعين 3 ولا عن الا 


e 


. 


5 
5 


1 
1 


اد 
ی ا عا ليت زر تدع 


سس ۳۳ مت 
الذن آدرکوا زمن الاهواء والاختلافی - حرف واحد تالف ذلك 
لا نصا ولا ظاهراً . ول يقل أحد مهم إن الله لیس فى السماء » ولا أنه لس 
على العرش » ولا أنه ىكل مكان » ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سوأء» 
ولا أنه لا دأخل العام ولا عارجه» ولا متصل ولا مفصل : ولا انه لا جوز 
الاشارة الحسية إليه بالاصابع وحوها ء . 


5 


ثم قول الشيخ أبو ذهرة ص ۳۲۲ يفول بعد ذلك مباشرة : 
۵ سب وعل ذلك هرز « أن تیمیه « أن مذهب السلف هو إنات 


کل ما جاه فى انقرآن من فوقية وتعتية » واستواء على العرش؛ ووجه و دد 


وه و هش وم جاء فى اه من ذلك ۳۹ من غير تأویل 6 و الظاهر 
ارف 


فېل هذا هو مذهب السلف م 1 
ونقول ف الإجابة عن ذلك : 


لقد سبقه بهذا الحنابلة فى القرن الرابع امجری کا يبنا وادعوا أن ذلك 


:»لهب السلف ۰ 


وناقشهم العلماء فى ذلك الوقت وأثبتوا أنه يؤدى إلى التشبيه والجسمية 


لا محالة . 


وف لا دی [ليهما والاشارة الحسية إليه جائزة ۰ ولذلك تصدى 


لم الإمام الفقيه انیل الخطيب أن اطوزی» دای آن کون ذلك 
مهب الف ۳ وق أيضاً أن یکون لاک رأى » الإمام ۳۹ ۰ 


وقال « ابن اجوزی » فى ذالك : 


« ریت( من انا من تكلم فى افون ما لا يصاع فصنفو أ 


(۱) ذکر فضيلة الفيخ أبو زهرة مرجعه فى ذلك « دفم شبه التشبیه » لابن الجوزى . 


® 
كتباً شانوا بها المذهب » ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » خمو1 
الصفات على مقتضى الحس فسمعوا أن الله خاق آدم على صورته . فأثبتوا 
له صورة ووجباً زائداً على الذات وفاً » وطوات وأضراساً وأضواء. 
لوجية ء ويدين وأصبعين وکناً وخختصراً وإماما وصدراً وفذاً وساقن. 
ورجلن وقالوا ما معنا بذكر الرأس . وقد أخذوا بالظاهر فى الأاسماء. 
والصفات فسموها بالصفات تسمية ميتدعة . ولادليل فو ی فى ذللك من النقل. 
ولا من العقل ول يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى العانی. 
الواجبة لله تعالى . ولا إلغاء ماتوجبه الظواهر من صفات الحدث ول بقنعوا 
آن بقولوا صفة فعل عد قالوا صفة ذات . 
ثم لما أثبتوا آنما صفات قالوا لا ماما على توجيه اللغة مثل يد على نعمة. 
وقدرة : ولا بجىء وإتيان على معنى بر ولطف » ولا ساق على شدة . 
بل قالوا تحملها على ظواهرها المتعارفة » والظاهر هو المع ود من نعوت. 
الأدميين . والقىء إما عمل عل حقيقته إن أمكن . فان صرف صارف 
حل على المجاذ ثم يتحرجون من التشییه » وبأنفون من إضافته [ليهم » 
وبقولون : كن آهل السنة ‏ وكلامهم صريح فى التشبيه . وقد تبعهم خلق 
من العوام وقد نصحت التابع والتبوع وقلت طم ياأصابنا : تم أصصاب. 
نقل وأ 0 رحمه الله ,شول وهو تحت 
السياط : كيف أقول مالم يقل . فاباع أن تبتدعوا من مذهيه ما ليس منه . 


ثم قلتم فى الأحاديت تعمل على ظاهرها . فظاهر القدم الجارحة . ومن 
قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه بجرى الحسيات ؛ وشغ 
ekl‏ امت Ss‏ | به ع رفه | الله تعالى وحكنا له 
بالقدم ‏ پکسر القاف E‏ تقر الأحادرث ونسكت .ما أنكر 
أحد حل وا جلك | باه على الظاهر ة قبيح . فلا تدخلو ا فى مذهب هذا 
ار جل السا 10 » اه 


سب خخ" س 


وقد استفاد ض أبن ! وزی 2 بان بطلان ما اعتمدوا عليه من آقو ال 0 
و قد قال ذلك القول الذى بنقده أن الجوزى لواد 3 بعل لةه الحنييل 
المشهود المتوق ا {oV‏ وكان مار زد شك لہ وجا له ؛ ی امد قال فيه 
ی ع من اد زأبلة د ۳ تان عل انا بل شما لا بغسله فاه الحا زفق 
وقال مثل ذلك القول ابن الراغوای التوفی سنة ۵۲۷ وقال فيه بعض 
0 ۲ ۳ 2 : « إن 2 قوله من غراب النشبيه ما عار فيه اه ۰ 
ومكذا استتكر الحذابلة ذلك الاتجاه عند ماشاع فى القرن الرابع والقرن 
ا . واذلك استترهذا المذهب حتى أعلنه ابن تيمية فى جرأة وقوة وذاد 
آراءه اشارا اضطراده نسبها . فان الاضطباد إذبع الاراء ونشرها . 
ولدلا كثر أتباعه يسيب الاضطراد وکسب( لرأى ذيوعاً وانتشاراً . 
۱۳۰ ونری هذا آنه جب E‏ أن ادعاء أن هذا مذهب الساف 
مو ضع نظر 
وقد قلنا رأى « ابن الجوزى » فى ذلك الرأى عندما شاع 
فر 
بعك تلك اللمیحه الءارة ف مناقشة ان تیه 1 ليده لفوم مذهب 
السلف قد تین إجالياً خطأ تصويره لرأى السلف » فمو بهذا لا يعتبل 
مانا > 
وأقول اف هلأ : لنسم جدلا بم ذ کر ۵ أن ثيمية ف مفبوم مذهب 
الساف فمل عکن أن تقول : إنه الترم حد التنزيه ؟ وهل يعدي أبن نيمية 
سناش فی طق ذهب السلف من الثثزيه لله عن وجل عن صفات الخلوقين ؟ 
الچو آب ۰ : إن ان نيمية ايس ا . لآن القاعدة الأساسية الى برتمکز 


علم | إمان کل مؤمن ‏ سوا كان من || تفت اش | لاف س تزه الله 


(۱) هکذا نی الأصل ولعلا « الرأى » أو « لرأبه » . 


لض ۱ 


س 2 
عن وجل عن كل نس . وإثيات كل کال لين بذ اه تال و انز ره آله 
سبدانه وتعالى عن مشامة الحوادث . 
إن السلف منز هون » وإن الخلف پنزهون . 
وإن أن تيمية دی أنه سای وبدعى أزه منز و . 
فبل هو كذلك ؟ 


هذا ما سيداب عليه من كلام أن تمم اسك . أعن من منطوق كلامه , 
ومن لإزمه . 


۳ 


۳۷ 


وسنت بان أله تعالى 3 باه لبس سافنا ۰ 


إن أبن تیمیه وان ادع أنه سلیی . وزعم أنه مزه وغير مشه فمو متهم 
ef:‏ كثيرة تخر جه عن الساف . 


۳ بالهمة ال تعدير أساسا م : ألا وهی e‏ الت 1 


الفصل الأول : 
الفصل الئاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


ان نيمية أسند المكانية والجبة إلى الله تدای . 


: الرد عل ان ثيمية . 
: این ثيمية قال بقيام الحوادث باه تعالى . 


الردعلى | بنتيمية فى زعمه قيام ا لحوادث بذات الّهتعای . 
ابن تيمية يقول بأن کلام الله بصوت و<رف . 

الرد على ابن ثيمية فى زعه بأن كلام الله بصوت 
و<رف ٠‏ 

ذيادة بيان لفوم ابن تيمية فى المتشايه . 


٩ 


5 0 
3 


1 
3 


ا بن مره الجسم 
ولإلحاق تهمة التجسيم بان تيمية پستدل بشاحيتين . 
الناحية ال وی( : لازم أقواله . 
الناحية الثانية : منطوق كلامه . 
أما عن الناحية الآولى : 
فقد أسند ابن نيمية إلى الله عر وجل أموراً تستلزم التجسيم 
س أسند المكازة والجرة إلى الله عر وجل. 
۲- زعم أن الحوادث تقوم بالته سبحانه وتعای . 


مس زعم أن کلام الله تعالى بصوت و<رف ٠‏ 


)١(‏ قدمت الكلام عن لازم أقواله مع أن ال رتبب العلیعی أن بعادت عن التعاول أولا 
وذلك : لكثرة اللازم ٠‏ وقد آخرت الكلام عن المنطوق مراعياً اترتیب التضاعدى فى 


الاستدلال على أن ابن تيمية ليش سانيا ٠‏ 


الصف الأول 


ان ندمية أسند الک نية والجبة إلى الله تعالى 
' 2 


وإسئاد هذه الهمة 9 ابن نيمية لون أيضاً بذاحيتين : 

1 سس بلازم کلام ۰ 

۲ ومتطوق ألفاظه ٠‏ 

أها عن لازم كلامه : 

فلنقرأ ما قاله دفاعاً عن نفسه فى كتابه «فناوی ان تيمية أنجلد 
ا امس ص ۱۸ > ۰ 

د وأما قو طم :لذن كالسامنه أن فيه أن شق عن الله التحيز » 

فاو اب من وجوه 

آحرها : أن هذا االفظ ومعناه الى آرادوه لیس هو ف شیء من كب 
أله از له من عنده ولا هو مأثور عن أحد من أنبياء الله ورسله و ام 
المرسلين ولا سره 4 ولا هو ۳ محفوظاً عن اش من ساف الام 
وا اهناك + ۱ 

وإذاكان بهذه المثابة ؛ وقد عل أن الله کل هذه الآمة دیا وان الله 
ن له الامة ما ی قال : 

0 ايوم ا لک دینک 4 الایة ۰ 

وقال « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هدام حتى ین طم مايتقون » . 


وان النى صلى الله عليه وسل بين للامة الإعان الذى أمرم الله به . 


حا ٩۱‏ سس 


وكذلك سلف الامة وأئمتها ءل بمجموع هذين الآمرين : 

إن هذأ الک م ليس من دين الله » ولا من الا مان ولا من سيبل 
الومنین 0 ولا من الله ورسوله 0 وإذا کان كذلك فن التزم اعتفاده 
فقد جعله من الامان والدین . 

وذلات تبدیل للدبن 5 بدل مرتدعة المود والتصاری وممتدعة هذه 
الامة دين المرسلين . 

بوضح ذلك ( الوجه / ثاى ) وهو أذ اله دي قي ۱۳ 5 تأنه عن 
النشااص ۰ تارة بشما وا او رة باثيات أضدادها كقوله تعالى 3 a:‏ يلد 

ول يولد ول كن له كفواً أحدء وقوله تدای « وقل اد لله الذی لم تخل . 

ولد 00 رد مريك‌فی الملك وا يكن لهو من الذل » وكذلك الأحاديث 

اذى صلل اله عليه وس موافقة يكنا ب الله كقوله صلل أله عليه به وسل 
2 سه الصيحيح : : إن الله لا بنام ولا شعی له أن ينام تغفض القسط 
وبرفعه » رفع ليه عل اب قبل عمل آل نهار » وعمل الثهار قبل الليل حجانه 
الود أو النار 3 ولو کشفه لاحرقت سبحات وجه م اتهی له بر ه 
من حلمّه . 

وقوله صل اله عليه وسل ضا فم روى عن ريه ۰ 

شسمیی ان آدم وم شی له ذلاک . وکذبی این آدم وما تی له ذلا 

فأما اھ بای فقو له : زى لذت وإداً واا (لاجد الصمد . انىم ألد 

و آولد وأما تکذیه [بای فقوله ان يعيد ىك بدأنى » وليس أول الخاق 
بآهون ع من اعادته ۰ 

وان یمیس كاعر اف 


و حك إن الله لا يستشفع به على آحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. 


ن عرشه على سو اه أو قال بيده مثل الق وإنه لبط به یط 
الرحل الجديد براكيه ۰ 


وقوله فى الحديث الصحییح : : أنت الأول فلس قلات شىء 500 
الا حرفاس بعدك ثی ء وأنت الظاهر فايس فوقك شى 50007 الباط 
فلس دونك شىء . 

إلى أمثال ذلك . ولس فى شىء من ذلك نی الجهة والتحيز عن الله . 
ولا وصفه ما پستلرم لروماً ينا نی ذلك . 

فكيف اصح مع کال الدين وغامه ات كون الرسول قد باخ البلاغ 
ا کاو ثم لا بذ كره الله ولا رسوله قط . 


و کف جوز ن بدعی الئاس و ومرون باعتقاد 7 ا الدين اس 
له أصل عمن جاء بالدين . 

هل دزا إلا صرح تبدبل ألدين 2 اء | ۵ 
أقول : [زه کر ده على من نی الجبة وا تين عن الله تعالى فيلر مه 

عل دلات الفول 1 بأت سم 4 4 ول ماز ۰ . ليث 0 ق اة ل الإثبات. 

فعلى هذا يكن أن تقول زه قال بل اموت الجبة وا مین باع 5 ار لازم كلامه 

المتحمس ف ۳ 4 . وقك عل الخارجين على رأ خارجين ع لی دين الله کا قال 
من قبل ۳۹ ۵ و اة والتحيز : ۰ 

د إن هذل الكلام لاس من دين الله . ولا من الا مان ولا من سیل 
الأؤمنين ( ولا من طاعة الله ورسوله ۰ وإذاكان كذلك شن التذم اعتقاده 
فد جعله من الان و الدن وذاك لديل للدین کا بدل مدع الهود 
والنصارى وميتدعة هذه الامة دان الز سلین Koes‏ 


۳ 


9 شان ف اد تعليق على هذا ف مو راه ی ان شراء ألله تعالى‎ (٩) 


کد لح وح كلاد 


۱ 


سس ۷۳ س 

وقزاء ها لن بدعونه لان يون الحية والتحیز عن ا تعالی ا 
عم دعوم إلى هذا فقال : 

و وه وکف جود آن دی الئاس وروهرون اعتقاد ی أفتورل ادن 
ليس له أصل عمن جاء بالدین هل هذا إلا صرح تبدیل الدین ... » . 

ويقول ابن تيمية أبضاً فى ص ۲۰ المرجع السابق متکراً بشدة وتف 
عل من لدعوه لان ق اله والخيز عن أله تدالى 8 

قال : « الوجه الرابع : إنهم طلبوا اعتقاد نی الجهة والحيز عن الله . 
ومعلوم أن الآمر بالاعتقاد لقول من الاقوال إما أن يكون تقلیدا للأمر » 
أو لأجل الحجة والدايل . فان كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً لم ولن 
قال ذلك ٩‏ 

فیذا باطل بإجماع المسلءين هم ومن عبرم : 

دم سلون أ لا جب التقليد ف مثل ذلك لغير ارسول لا سم 
وعندم هذا القول لم يعم بأدلة الکتاب والسنة والإجماع » وإنما عل بالادلة 
العقلية » والعقليات لا يحب التقليد فيا بالإجماع . 

وان كان الامر ذا الاعتقاد لقيام اج عليه ۰ فم ا يذكروا یل 
لا جملة ولا مفصلت ولا أحالوا علها : بل ثم بفرون من المناظرة و امحاجه 
خطاب أو كات ققد ثبت آن آمرم هذا الاعتشتاد حرام باطل عل 
التقديرين بإجماع المسلدين . ون فعل ذلك من أفعال الأمة الضلین ۰ وأنه 
أمر لاناس أن يقولوا على الله ما لا يعلبون» أه . 

فابننيمية ری بأن الامر باعتفاد ف الجبة و یز عن أله حرام باطل 
وأنه من أفىال اللأثمة المضلين » وأنه أمر للئاس أن يقولوا على الله 


ما لا علبون . 


س 4 س 
فبو مذا النصقد نن النى للجهة والحيز . ونقالنى إثبات . هذا وما ورد 
من نصوص كلام ابن تيمية إماهى عاذح انصوصه وإلا فكلامه فى هذا 
و 
وأما (ثبات قوله بالجبة والتحیز من منطوق آلفاظه فیکون بالات : . 


قال ابن نيمية فى كتا بهالرسالة التدمرية ص #؛ : بعنوان « تنازع‌الناس 
فى الجهة والتحيز » . 

ديت وقدعل آن ما ثم موجود إلا الخالق والخلوق : والخالق مان 
للبخلوق سأ نه وتعالى . لاس فى مخاوقانه شىء من ذانه » ولا فى ذاته ثىء 
من عخلوقانه . فيقال لمن نف : أتريد بالجهة ما وراء العالم وف ریب آن اه : 
فوق العام ميا ین للبیخلو قات . 

وكذلاك يقال من قال : الله فى جهة . 

آترید بذلا : أن الله فوق العال . 

أو تر رد به آن الله داخل ق ی« من الم#اوقات 1 

فان آردت الأول فو حق . 


وان آردت الثاق فهو باطل . 


اسکلام على لفظ التحيز 


وق ی 


إن أراد به أن الله تموزه الخلوقات فالله أعظم وا کبر » بل قد وسع 
ا السموات والادض. 


وقد قال الله تعالى د وها قدروأ الله حق قدره والارض جوا ق وم 


عاو اد 


القيامة والسمواتمطويات بيمينه» . وقد ثبت فى الصحاح عن النى صل الله 


عليه وسل أنه قال « يقبض الله الأرض ويطوى السموات بيمينه ثم بقول 
أنا الاك أبن ملوك الأرض» ٩‏ 

وف محدیث أخر : دوا لبدحو ها 3 ددحو الصبيان بالكرة 7 

وف حديث ابن عباس سا السموات السبع والأرضونالسبع ومافيين 

فى بد الرحمن إلا كخردلة فى بد أحدكم 3 

وإن أراد أنه ات عن الخاوقات أى ميان طلا متفصل عنبا ۰ لاس 
حالا فها . 

فبو سبحا نه كا قال نة السنة ‏ فوق سمو انه على عر شه با ئن من خلقه. 

وقال ابن نيمية فى كينا به مهاج السئة الجزء الأول ص ۲۹6 : 

د... وإذا رد ذاك تعين أن بكون فى الجهة فثبت أنه فى الجهة على 
التقديرين 0 

وقال ابن تمه 2 الرسالة التدمرية ص مه » ص كه ۰ ص ۵۷ * 

د ... فلو قال قائل : العرش فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل فى السماء . 
ولو قيل : الجنة فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل الجنة فى السماء ... ولا كان 
قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو العلى الأعلى . وأنه فوق كل شىء 
كان الفهوم من قوله أنه فى السماء » أنه فى العلو » وأله فوق کل شىء . 

وإذا قبل ااعلو » فانه بتذاول ما فوق الخلوقات كلها . فا فوقبا كلما 
هو 2 الساه ۰ 


ولا يشتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودى حيط نه اد لس فوق 


سس ۱/۷ س 

الال شیء موجود إلا الله . کا لو قبل : العرش 22 فى السماء فإنه لايقتضى 
آن یکی ن الع رش فى شىء آخر موجود ماو ق . وإن قدر أن السماء المراد 
۳ الافلاك . كان الر اد أنه علا كا قال « ولاصلبني فى جذوعالنخل » 
وج قال د فسیر وا ۴ الارض » وکا قال دفسيحوأ فى الأأرض a‏ وشال 
فلان فى الجبل وفى السطم ون كان على أعلى شىء ف4 | 

وقال ابنتيمية نی کتابهفتاوی ابنتيمية الجلد الخامس ص ۱4 ردأعلى من 
يطلب منه نفى الجبة و این : 

د الوجه الثالث : قد قلت طم قائل هذا القول إن أراد به أن ليس فى 
السمو ات رب ولا فوق العرش له . 

وأن مدآ ل يعرج به إلى ربه وما فوق العام إلا العدم احض فبذا 
باطل عخالف لإجماع سلف الم وتا ...> الم . 

وقال أيضاً ردا منه على من طلب منه نفى الجبة والخيز . فى كتابه 


فتاوى ان ثيمية جه ص ۳ : 


63 ا أدرى هل يستطيع ان المي أن نکر اها العقل بأن العرش عقتهی ۳۹ 
تجیتم فپو يشغل ۳ من الفراع وهل ابر إلا آمر و حودی ۰ 

(۲) هل تأويل (فى) ب (على) كاف ف التعزيه . 

وهل با استهد به من آيات تبعد القول پاشکن إذا قال الله فى السماء أى فى العلو 
ععی أن ( فى) »ی (على ) کا آی عثاله يقال فلان فى اليل وف الح وإن كان على أعلى 
شی ۶ كيه . 
الواقم : إن حل لفظ (ف) على معی (على) لا جدی نی الإبعاد عم نت كن . تعالی الل 
عن ذلاف عاواً ۳9 ۰ هذا ورغم أن ۳ ويله هذا غير كاف ف التر به فان س العجيب أنه 
فى الوقت الذى يؤول فيه (فى) ب (على) عنم من ناحية آخری أى عاولة لأى تأويل 
بتعارش 2 م ,راه / 

(۳) آهکذا یکون التضرخ المعاتى لتربه البارى « سسبحان ربك رب المزة عا 


بصفو ن © .۰ 


سس ٩/۱‏ س 


د الوجه التاسع : إنه لاریب أن من لق الله بالإيمان میم ما جاه به 
الرسول جملا مقر[ ما بلغه من تفصیل ال » غير جاحد شىء من تفاصیلم! 
أنه یکون بذلك من الومنن . إذ الاعان بكل فرد من تفصیل ما آخبر به 
الرسول وژمر به غير مقدور للعياد ۰ 

إذ لا و جد أحد إلا قد خن عليه عض ما قاله الرسول . وطذا لا بسع 
الإنسان فى مقالات كثيرة لا بقر فا بأحد النقیضین لا ينفيها ولا يبا 
إذا ل مه أن الرسول نفاها أو آثیتها. ويسع الإنسان السکوت عن 
النقيضين ی أقوال EE‏ ذا ۰ شم دليل شرعى بوجوب قول أحرهها 8 


أما اذا كان أحد القولين هو الذى قاله الرسول دون الآخر فهذا يكون 


5 السكوت عن ذلك و کتانه من باب مات ما آتول الله من البيذات واهدى 


۳ بده الئاس ی الکدات . ومن باب ان شهادة العد من الله . 

وف کتان العل النبوى من الذم والعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا 

موضع . وكذاك اذا كان أحد القولين متضمثاً لتقيض ما أخبر به الرسول 

صلى الله عليه وس , والآخر لا تضمن مناقضة الرسول لم جز السكوت 
عنهما جميعاً » بل حب فى القول لمناقضة الرسول ... 

أما القول الذى لا بوجد فى کلام أ ورسوله لامتصوصاً ولا مستنبطاً 
بل بوجد فى السكمتاب والسنة ما ناقضه مالا عصيه إلا الله . 

فكيف يحب على المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده ويجعل ذلك محنة لهم . 

ومن المعلوم أنه ليس فى الکتاب والسنة ولا فى کلام أحد من سلف 
الآمة ما يدل نصا ولا اسننباطاً على أن الله ليس فوق العرش ؛ وأنه ليس 
فوق الخلوقات وأنه ما فوق العالم رب یبد . ولا على العرش له ,بدعی 
وبقصد . وما هناك إلا العدم احض وسواء می بوت هذا المعنى قولا 
بالجبة والتحيز أو ل يسم ٠‏ فتذوع (لسارات لا ضر إذا عرف المعنى 
المقصود... » . 


س ۱/۸ س 
وان تيمية إذ يفصح عن خصومته العنيفة لنفاة الجبة والحيز عن الله 
تعالى . ترى ابن تيمية فى تفسيره الظاهرى هم عخالفيه بالنفاق . 
د ... وأما إن تضمن ا أن الله لس على العرش ۾ ولافوق 
العام : فلیصر ح بذلك تعر تا نا ی e,‏ المؤمنون قوله وكلامه 5 و علبو | 
مفصو ده ومر امه 5 


فاذا كشف لابسلمین حقيقة هذا القول . وأنه مضمونه أنه ليس فوق 
السموات رب ولا عل‌المرش إله و آن الملائكة لا تعرج إلى الله . ولا تصعد 
إليه 3 ولا تنزل من عنده 3 وأن عسى لم يرفع إليه 3 ومد ل حرج 4 إليه . 
وان العراد لا و جهون او مج إلى إله هناك »> يدعو نه و لقص دونه 3 
ولا رفعون يديهم فى دعانهم إليه . 

ينقد يتكشف للناس حقيقة هذا الكلام وبظبر الضوء من الظلام . 
ومن المعساوم أن قائل ذلك لا تر ىء أن بقو له ۴ a‏ من الو مشن وإما 
بو له ن إخوانه من المنافقين ¢ الذين اذا اجتمعوا اجون 3 وإذا افترقوأ 
يتهاجون » وم وان زعموا آنبم أهل المعرفة احفقین . فقد شابوا من سبق 
من إخوانهم المنافقين . قالالته تعالى ٠‏ وإذاقيل ذم آمنوا کا آمن الناس‌قالوا 
آنژمن کا آمن السفباء » ألا ام م السفهاه ون لا ملون . وذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم » إلى 
قوله 0 وعدم 2 طغيا نم لعمهون 6 وقال تعالى 3 آل تر إلى الذين زعون 
آم آمنوا ۳ أنزل إليك وما آنزل من قبلك . بریدون أن بتحاكوا إلى 
ااطاغو ت وقد آمروا أن یکفروا به وبريد اشیطان أن يضلهم ضلالا 
بعيداً » إلى قوله 0 علفون يالله إن أردنا إلا (حساناً وتوفقاً « ولا ربب 


س ۷4 س 


1 امن هو لاء قد لا م 0 منافق بل کون محكه ات الإيمان لکن 
بلخيس عليه أمر النافشن حی صر طم من السماعين قال تعالى 0 لو خرجوأ 
فیک ما زادوع إلا خبالا ولأوضعوا خلالك بیغونک الفتنة وفك سماعون 
لم « اه ۰ 

۳۳ وود وال إن یمه 2 التأسس (۱) 2 وااباری سيأ 4 وتعالى فوف 
العالم فوقية حقيقية » ليست فوقية الرتبة ) أن التقدم على الشىء قد يقال نه 
عجر د ار 24 .کا ونر 0 مثل تقدم العام عل الجا هل وتقدم الإمام 
عل 11 مرم فتقدم أله عل العا م ليس كجرد ذلاك 0 قلية -حقيقيه وك ذلاىك 
العلو على العام 3 

ود َال 1 نه کون جرد ال ته کا ال العالم فوف الجاهل وعلو ألله 
على العالم ليس بمجرد ذلك ؛ پل هوعال عليه علوا حقيقياً . العو العروف 
والتقدم العروف » أه. 

وإذا كان ا 8 مث أن أبن یمه عن قول ؛ الجبة 4 فلا ۳ أن 
ننقل ۵ | نقل عنك بعص مهو لد ره آلعجیون باه اشسدرون شخص ا الذين 


لمرو نه نل مذهب الف من أمثال هؤلاء الد کتور Era‏ لو سف موسی . 


قال التو ړل دو س مومی فى کا به « أن سم ص ۲ <« 

د ... وكذلك نراه على المج الصحیح فى رسالة أخرى خصهما لصفات 
اللهدوعلوه على خلقه . 

)۱( الخ الك وثرى فى الرد على نوئية ابن الم ص ۸۷ نقل هذا النص السابق عن 
ابن ثيمية م ن کناب 9 التأسيس ) لابن ليمية 5 م علق الشیخ ۱ کو ری ا لى هذا النس فقال : 
«فپل يشلك عافا لان ابنتيمية ربد بذلكالفوقية اة والماواسی-تعالی الله مایژفکو ول. 
و اس ال العلو و هش قانه ف ألاغة العر ب 4 ,ی علو الین غاا الشهرة رغم تقول اسمة 6 ۰ 

أقول : اليس شا أن يقرابن ثيمية أن من مع ا في العلو : العلو ,معن علو ا يقال العام 

نوق الجاهل ۰ ومع ذلاي فان ابن البمية ی هذا ا و بث العلو الحسى ی نع الى الله عن 1 
علو كيرا . 


ی 

وهی كسابقتها جواب عن استفتاء رفع إليه . 

يفيض شيخ الإسلام فى الإجابة عن هذه المسألة المبمة الدقيقة . مسألة 
علو الله على خلقه . 

ويستدل لإثبات هذه الصفة من القرآن والحديث والاثار الصحيحة 
المروية عن الصحابة ومن الم وهو يقول فى ذالك ما نصه د وجوب [ثبات 
الملو اق سنال وه بقین من وجوه . آحدها : آن بقال إن القرآن 
والسئن المستفيضة التواترة . وکلام السابقین والتابعين پل وسائر القرون 
الثلاثة ملوم بما فيه من إثبات العلو لله على عرشسه بأنواع من الدلالات 
رورم ول الات دو أا من الما رات تاره ضن أنه علق الور ات 
والارض فى سنة آبام ثم استوی على العرش » وقد ذكر الاستواء على 
العرش فى سبعة مواضع » وتارة يخبر بعروج الا شباء وصعودها وارتفاعما 
إليه» » کقوله تعالى « بل رفته ۵ الله إليه » » وتارة يخبر بنزوضا منه » 
أو من عنده کقوله تعالى د والذين” آتبنام الاب عون اه مرل 
من ار بك بالق » قل نر "لت" روح القدس من ربك » وتارة يخبر أنه فى 
السماء کقوله تعالى « أأمنتم من السماء أن" ,خسف بم الادض ۰ .. 
ام متم من فى السماء أن پرسل علیک حاصبا » ؛ وكذلك قال النی صلى 
لله عليه وسل « ألا تأمنوق وأنا أمين من فى اسماء » . وقال للجارية : 
د أن اله » قالت فى السماء قال : « آعتقرا فإئها مؤمنة» . 

و بعد آن آورد لشیسخ رحمه اله هذه التصوص > وآخری من أمثاطا 
قال : إنه لا لو الاس من أن یکون الق هو ما تضافرت عليه هذه 
النصوص من علو الله على خلقه » أو أن يكون الق هو نن ذلك ونفيضه 
فان كان نی هذا هو اق . فان من المعلوم أن القرآن لم بين هذا نصا . 
ولاغير نص ء ولا الرسول » ولاأحدمن الصحابة والتابعين وأ ةالمسلبين . 


چپ 


ولا عکن أن بنقل عن واحد من هو لاه أنه نى ذلك أو أخير به ۰ 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأ كثر من أن عصی أو حصر . 

وإذن یکون الق هو إثبات صفة العلو لان لا الحق يخرج من أحد 
النقيضين 3 ۳۳ ۰ 

وهنا پستشعر الد کتور عمد يوسف موسى ويحس بالخطر الناتج 
عن إثبات العلو المكانى لله تعای فیقول فى الرجم السابق ( ابن تيمية 
ص :)١64‏ 

دولکن لتا ولغيرنا أن يتساءل : ما حقيقة أو كيفية استواء الله تعالى 
على العرش . وكيف يكون فى السماء وتعرج الاشیاء . وتتزل من عنده ؟ ! 
وذلك مأ إشور بالتجسم 3 النشييه يه عل الافل ٠‏ پلا جب تأوبل 5 
الابات والأحاديث على أى نحومن أنحاء التأوبل 5 ما يدل على أن 
الراد بالعلو فا هو علوه تما فى المكاة مثلا ؟ » , 


وهنا پورد الد کتورمد بو سف موسی رأى ان نيمية فقول بعد ذلك : 
د هنا رک ر أن نيمية 2 أن هذا | لتأويل الجازى لا 5 ن القول به . فانه معلوم 
باتفاق العقلاء أن الخاطب المبين إذا تكلم مجاز(۱ فلا بد أن بقرن خطابه 
ما يدل عل 1 إدادة المعنى الجازى . فاذا كان الرسول الماشغ ألميين الذى بين 
ما نزل إل مم العم أن المراد بال بالسكلام خلاف مفرومه ومقتضاه کان 
11 0 رن تخطابه مأ صرف القلوب عن فم ۹ ی الذى 1 برد . لاسا 
إذا کان باطلا لا جوز اعتماده فى الله »> . 


(۱) قال ابن تيمية متكراً الحاز فى اللغة مطلقاً فى كتابه ( الإعان ص 55 ) « وقولم 
اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن لم يدل إلا معبا فهو مجاز قد تبين بطلانه ... » . وقد 
سبق إيراد هذه النصوص الى تفيدأن ابن تيمية قد أنكر الجاز مطلقاً- والنص الذى أورده 
الدكتور ند موسى هنا فإعا يدل على شأن ابن تيمية من التناقض ومن الحدل غير المنناسق 


من 
ثم یشرح الدکتور مد مومی کلام ابن تيمية غير منکر عليه فیقول ‏ 

الد کتور « يريد الشيخ رحمه الله بذلك أن پقول بأنه ليس فى هذه الا یات 

والاحاديث وأمثاها قرينة تصرفبا عن ظواهرها وترشدنا إلى وجوب 

تأویلها مجازیاً» . ۱ 95 ۱ ِ 
- وكان على الد كتور تمد موسى أن ینکر عليه ما قاله ...»> ولكن ١‏ ۴ 

الد کتور آفره على إثبات صفة العلو اكان لله سبحانه وتعالى ... ۳ 
وأضرب الدکتور صفحاً عن تساؤله فى أن العلو المكانى يستازم 

الجسمية » وکان ما آثاره من استلرام کلام ابن تيمية الجسمية من السهولة 

والبساطة یت ور عليها » مثل الدکتور موسی فبسکت ولا يعترض بل 

أبدى رأيه مع التفسیر الظاهری لابن تيمية . 3 


فقال الد کتور رن موی 1 الحم على أبن یمه ( ص هه١‏ كات 


۳ 8 بن ثيمية ل د موعى‎ ١ 
۰ ا ال الأخرىع‎ 

وبهذا قال الدكتور خمد موسى فى النص السا بق بصدد تأبيده لابن تيمية 
« و كذلك نراه يسير على المج الصحیح فى رسالة أخرى خصصما لصفات 
يزه وعلوه عل ليه ۰ 

سب و لاس کا عل اد رن ند فوس أن بگون موثنه هکذا آمام 
تلك القضية من تأبيد لان يمي فهو العجب (شیحصه 4 ابن تمه دی حم 
على ابن سمي با نه تا فى ف کل آدائه . 

قال الد کتور فى کتا ره ) أبن تيمية. ص ك6 

« وقد کان شخ الاسلام سلفياً ی کل آرائه ...» 


آلس فى هذا اک من الدکتور موسی ”بعد عن الق ؟ ! 
بلى فيه بعد عن الحق ومبالغة فى الإيجاب باین تيمية . 
هذاء وعا نقله الدكتور هراس فى شرحه لنونية ابن الةم زاعماً 
الإجماع هو وان الق وان نيمية « ۰ (وحیع الحكاء قد اتفقوا على 
أن أله واللانک 2 السماء کا انفقت و اشرانع على ذلك ( ۰ وگن حی 
هذا الإجماع كذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن نيمية 
اراق الدمشق الذى م بات الرمان له بنظير فى سعة الاطلاع 1 وأجمع بن 
المعقول والنقول مع قدرة فائقة فى الجدل . وبراعة فى تصريف الجج» 
و سر لاغوار الذاهب ووقرف عل دقائقها ¢ 
وها هو ابن القم تلميذ ابن تيمية يتخيل أن شيخه قد أعلنها حرباً على 
غا لفيه واتخذم أعداء ود أسقطم صرعی کت طعن رماحة 4 أو ام 
مقيدين وقد خرب دیارم و#ردوا من المدرفة والإعارن ۰ وهكذا 
نری‌ صورة لاك الخصومة العنيفة 0 وهاهو الدكتور هراس الذی هام 
حبآ بالاستاذ والتلبيذ » وقد اعترف بأنه تتلمد على كتب ان نيمية وقد 
أنضم إلى این اق ف إعابه بان ميه و تلبیذه ¢ و تفدم بح و نبة 
ان الق 1 
فى ص 0۳۳ شرح القصيدة النونية لابن الق . 
قال ابن القیم فى و نبته : 
وإذا اف ترى مصارع من خلا 
من أمة التعطيل والکفرارن 
ورام أسرى حقير ش انهم ايديم غلت إلى الاذقانی 
وترام تحت الرماح در نه ما فم من فارس طعار 
وتراهم نحت السيوف تنوشهم من عن مالم وعن ا 


ی 
وترام انساخوا من الوحيين والعقل الصحیح ومقتضی القرآن 
وتراهم والله كه ساخر واطالا جروا من الإوارتف 
قد أوحشت میم ربوع زادها ال جار إيحاشاً مدى الأزمارن 
وخخلت ديارثم وشت شام ما فيوم رجلان #تمعارن 
قد عطل الرحن أفئدة هم من كل معرفة ومن يمان 
إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن 
بل عطلوه عن الكلام وعن صم ات كله بالجبل واليتارنف 
فاقرأ تصانيف الامام حقيقة شيخ الوج ود العالم الرياف 
أعى أبا الماس أحمد ذلك الجر الحيط بسار الخلجان 


( الشرح ) يريد الولف ببذه الاپیات أن يكشف نا عن الدور العظيم 

الذی قام به سح شیح الإسلام وقدوة الام وعم الأعلام وأجو ب الآيام 
أحمد بن عبد الحلا بن عبد السلام بن تيمية امحرای الدمشق » جدد القرن 
الثامن وباعث النبضة الإسلامية الذى لم بأت الدهر له بنظير فى امح بن 
العلوم النقلية والعقلية 3 ناصر أأسئة وفامع البدعة ودافع راه التوحديد 2 
وميدد جیوش الملاحدة والطلن ۰ صاحب اؤ لفات الالدة الى ی 
مشاعل‌هدی ومتارات رشد » تیه بنورها طلاب الق وأعلام الفكر 4 
ومہما قلت فى وصفه و أطنبت فان أوفيه سوه , ولن اجن به عن بعش 
ما قلدق من منة . فلقد كنت أحد. الذن تخرجوا على کنبه حين قدر الله 
سبحانه أن يرفع عنى غشاوة التفلید . وأن يذهب من نفسى ما ألا بحم 
النشأة من عصيية مذهية ولوثة صوف4 واعدار ف بوالق الوثلية ۰ ف ی 
عافيته 2 وللعفل مه وحی هی ل الددين 2 ۹۳ وطمارته بعك أن اوراحت 
عنه عمايات الباطل وضلالات البدع وظلرات الاهواء . ولنرجع إلى 
شرح الات التى يصور لنا فيا المؤلف مدى ما أصاب جيوش الزيغ 


۱ 
0 


— A9 — 


والتعطيل من هز بمة وانكسار حين حمل علما شيخه البطلالمغوار والفارس 
الكراد بسيفه البتار » ففرقيم شذر مذر » فل یبق لم من عبن ولا أبر 
فبقول إذا أردت أن تشهد أمة الكفر والتعطيل وم يسقطون صرعى فى 
ايدان ويقعون أسرى ترهقهم الذلة ويعاوم وان » وتربط آیدیمم بالحبال 
إلى الأذقان ورس ترام دريئة للرماح لا قدرة لهم على حرب ولاطعان" 
وان ری رف الق تتناوطم من كل مكان . وأن ترام قد ردوا من 
الوحیین السنة والقرآن بل وتهردوا من العقل الصححة وما شتضیه من 
البرهان » بل وترام aia‏ لناس تتخذون منیم مادة للفكاهة واطذيان . 
و لطالا کنو | م فما مضی إسخرون من أهل الاعان 1 وترام وقد خلت 


٠‏ مم الدبار » وتبدد جمعهم فى الا قطار »كا أخبلى الرحجن آفشدتیم م نكل معرفة 


ومان جزاء وفاقاً لا عطلوا الرجن من صفات کاله , وعطلوا منه عرشه » 
فأنكروا أن يكون فوق عرشه بذاته » بل وعطلوه عن کلامه › فنفوا أن 
يكون له کلام هو صفة له روف یسمعپا زمن إشماء من خلقه وعطاوه عن 
صفا تکاله کہا بلا دليل ولا برهان بل بالکذب والہتان . فافرأ تصانیف 
الإمام حقيقه . . . . الح هذا هو جواب الشرط يعنى إذا آردت أن تعرف 
مائزل بأهل التعطيل من بلاء وتسکیل وأسر وتقتیل فاقرأ تصانيف الإمام 
الجليل التى ما ها فما ألف الناس مثيل والتى هى لكل حائر دليل ... ال ] اه. 


الالاصة : بعد الذی وردمن النصرص بعکن القول ف عدالة ووضوح 
أن أبن تمي شت امه والیر لله ع وجل ۰ وذلك ا من منطوق 
كلامه ومفهومه 2 وما ذ کره فيك بعض م بدیه . 

۽ ونخص من الجبات جبة العلو المكاتى ( الفوق ) . 

2 ويباجم ان تيمية نفاة الجبة والخيز وم بالنفاق ومن الساعين 
للسنافقين 5 مب بشدیل الدين كاليوود والنصارى 8 


» ویدعی أبن تيمية أن ما ذ كره هو ماکان عليه الساف . 

» أن الدكتور مد بوسف موسى بشيبة واردة قطعاً وهی لروم الجسمية 
عند القول بالجبة 55 ول برد اعشار أن تيمية ۲ 

ومع ذاك ری أن قول أبن نيمية هو مذهب الساف . مردداً ما ذ کره 
ابن تيمية من أن ظواهر النصوص ‏ تأت قرينة تصرفبا عن ظاهرها إذن 
النقيجة أن بق النص على ظاهره من إثيات العلو المكاف له سبحانه وتعالى 
عم صفون ٠‏ 

+ أما التعليق على النونية وشرحها فيكون بالآنى : 

إن الشرح له ثلاث نواح : الناحية الأولى : الاجاب الكبير بان تيمية 
واعتراف الشارح بأنه كان فى لوثة صوفية وزالت عنه الاسقام بتتلدذه على 
كتب البطل المغوار والفارس الکرار قدوة ال نام وعل الاعلام وأيجوية 
ایام أبن تيمية . 

الناحبة الثانية : ابام عخالفيه بأنهم أمة لکش . 

الناحية الثالئة : لو سألنا ااشارح لم تلقون تلكاتهم وتقذفون العارضین 
با لقال : لانم عطلوا العرش عن أل رحمن . 

فأقول عن الناحية الأولى : بالفسبة للتصوف : فإنى حالف الدکتود 
فى حكنه على التصوف فا كان الصوف المتذوق العارف - فى لوث 
كيف وقد صفا قله بالعرفه ۽ ومعت روحه باطداية وأضیء قلبه بور 


الاعان والطاعة واخشية والتفوی وخلوص قلبه لله عز وجل فلنترك 


(۱) قال الإمام الجنيد : عامنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يقرا القرآن دیکتب 
الحديث لايقتدى به فى عامنا هذا . 

[ نقلا من کتاب فضل علم السلف تالف الإمام الحافظ زین الدين أبى الفرج عبد الرهن 
بن شهاب الدين بن ا جحد بن رجب الحنيل ص ١4‏ ]۰ 


لم 


موضوع التصوف إلى اث آخر إن شاء الله تعایی ولرجع إلى م ا بحن 
بصدده من زاحرة الإ جاب بان تسم 4 ذلك بادکتور أن تعجب عن شاه ٠‏ 

وإنه لوفاء أن تتذ کر شيخاً بكتبه فبذا يطمئننا بأن سیادتک أشد وفاء 
شب حشرت عم الأذهر 0 ينوك لا العقيدة الصحيدة 
روا ۳ اة 4 والذن لتقت و عا 00 ورۇة 3 ولقاء 

هل ترضی باد کتور -- حتى على الفرض الجدلى ألم یقولون عذهب 
الخلف هل ترضی أن بكون هوّلاء من أثمة الکفر -- وشيخك بالر اسلة 
امجازية فى منعة من هذا الاتبام بل هو الذى يكر بسیفه البتار الح . . 

قد تقول إن شيشى لا بقصد شيو خی الذين حضرت عام فأقول إن 
من قال بالرأى الخالف لان تيمية وإنكان متأخراً فى الرمان موجه إليه 
S>‏ الخااف المعاصر لابن نيمية . أليس كذلك ؟ ! 

فقل لى بربك هل الدين ببیح تكفير المسلم بتلك السهولة حى ولو کانوا 
شيو ا من العلياء . دعئأ من تلك اأقدمة الى لا قاس أساس الموضوع. 
ولنزجع إلى شرح الات : لوسألتا ون لم تكفرون المسلبين هكذا بتلك 
البساطة ؟ 


فأقول : إن كلية الناظم ‏ أعيدها مرة أخرى - هى : إذ عطاوا 
ار هن من أوصافه ... والعرش أخلوه من الرحمن . فقل لى بربك : هل كلءة 
عطلوا فى مدلوطا تساوی فى وضوحكاءة أخلوه من الرحمن . 

إن لفظ الناظم بفید أنه يؤمن بأن العرش مكان الرحمن وأن الله حال 


— ۸ سب 


فيه حلول الال فى انحل والمتحيز فى المكان اذلك شنم على عالفيه آم 
أخلوا اعرش من الرحمن . 

قبل اابزه لله عن المكان والمكانية والزمان والزمانية يكون معطلا 
أم منزهاً ؟ وهل رکون مؤمناً أم كافراً ؟ كيف تکون سہام الاتبامات 
جزاء للمئزهين ؟ فى الوقت أنك قلت فى الشرح فما بعد ص ۵4۰ : 

وكذلك میم الاستواء على العرش تير فى المكان وم تفرقوا 
. كذللك بين الآمكنة الوجودية داخل هذا العام فبذه هی الى لا جوز حلول 
الهف ثیء مها . فا راك ق أن الناظم قال عن خصومهم أنهم أخلوا 
العرش من الرحمن ؟ أو ليس هذا اعترافاً علول الرحمن فى العرش ؟ اليس 
هذا أمرآ وجودياً ,مقتضى أن العرش من العام !؟ وخصوصاً أنه ادعى 
حلول الرحمن بالعرش ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كيرا . 


4 
™ 
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الفصمرلالثاف 


الرد على ان نيمية 


» لس سا أن ثبت ان تيمية الجهة واليز » ولس میا أن ثبت 
الفوقبة المكانية والعلو المكانى . 


فهو ذا ممنأسق ومننظم مع قاعدته الأساسية من تفسير النص عل 


۱ ظاهره م على حقيقته اللغوية ۰ وانکاره لجاز فى اللغة » وبالتالى إنكاره 


المجاز فى القرآن الكريم والحديث الشريف وقد رددنا عله فى ذلك 
وتبين خطؤه . 

3 فإذا کان هنا هس النصوص عل ظاهر ها زع أن ليس هنا قرينة .. 
ذبذه مذالطة ظاهرة » و محادلة عقيمة عاثة لاه لا يؤمن با لجاز ا 
سبق أن ذ کر نا ذلك فى موضعه . 

+ وإذا سلتا جدلا بأنه بطلاب القر يزه جاداً غير ادل .. فا آحوجه 
إلى أن يعترف بأن القرينة إما مقالية وإما <الية . 

ومالى أطلب من ابن نيمية أن يقر بالقرينة الحالية المجمع علا عند 
علباء اللغة العربية . وقد اعترف هو با | ووجه المعى باعتيار الال 
ب ولكته للاسف مع ذلك فى جدله المكابر : قال : إن ما فعله هو 
الحقيقة ولس مجازا . 

سأسل له جدلا ما يقول . فلا ضير الق أن لتعدد امه ما دام احق 
هو هو . لا بضير البق أن يسمى حقيقة أو مجازاً ولا تضرالاسماء ما دامت 
السمیات ‏ جوهرها هی هی ... ولثلا بطول ۳ المقام لنورد ما ذ كره عند 
قوله تعای : « لا زن إن الله معنا » . 


س ۰ س 


قال ابن تيمية فى الرسالة الجوية الكبرى ص ١١5‏ : 

ه. . ولا قال النى صلى الله عليه وسلم لصاحبه فى الغار « لا تحزن إن 
1 معنا ۾ کان هذا أا 1 عل ظاهره ودلت المال عل أن s>‏ هذه 
المعية هتا : موہ الاطلاع والنصر والتأنيد Coes‏ 2 5 

فقوله ذلك الال « 2 : اعتراف ميك بالقرينة الى جعلته ورد 
معنى المعية بأنها هنا الاطلاع والنصر والتأیید . 

فإذا كان هذا ما صنعه فى المعية وقريتها ... فلم يحرم على غيره أن 
جعل هنا قرائن الال ؟ ! الى تبين استدالة إثيات المكانية والجرة لته تعالى 
فتلا القرائن الدالة على الاستدالة للسكانية والجرة مجعلنا نصرف معاق 
الفوفية إلى غير ظاهرها . 

+ هذا وقد قال أبو حامد الغزالى فى كتابه اجام العوام عند شرحه 
للوظيفة الأول وهی ( التقديس ) . 
القاهر فوق عباده » وف قوله تعالى « افون دبهم من فوقهم» فليعم أن 
الفوق امم مشترك يطلق لمعنيين أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن یکون 
أحودههما أعلى والآخر أسفل ۰ هی أن الاعلی من جاب راس الاسفل 1 
وقد بطق لفوقيةالرتية » وبهذا المعنى يقال : الخليفة فوق السلطان والسلطان 
فوق الوذير وكا يقال العلل فوق العمل والصياغة فوق الدباغة . . 

و الأول )يستدعى جسا شب إل جسم . و( الثانى ) لا يستدعيه . 

فليعتقد المؤمن قطعاً . أن الأول غير مراد » وأنه على اله تعالى محال 
فإنه من لوازم ال جسام أو لوازم أعراض الاجسام . 


وإذاعرف فى هذا احال » فلا عليه إن لم ,عرف أنه لماذا أطلق وماذا 


۱ 
۱ 


لم )۹ علا 


أريد ؟ وقد خفف الله عنه هذه اللغة وأمثلة هذا كثيرة فقس علی‌ما ذ کر ناه 
م نذ کر . ۱ 

ه هذاء وقد أثبت فر الدين الرازى ‏ القرينة اللفظية الى عنم من 
إرادة المعنى الظاهر. فقال فى كتابه أسا سالتقديس ص ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۱۸۹ 
بعنوان ( الفصل الخامس ) فى تفاريع مذهب السلف وهی آریع إلى أن قال 
ف ص 188 ۱۸۹۰ ۰ 

«( الفرع الرابع ) إنه کا لا جوز اجمع بين متفرق فكذلك لا جوز 
التفرق بين تمع فقو له تال د وهو القاهر فوق عباده» لا يدل على جواز 
أن يقال إنه تعالى فوق لأنه لا ذ کر القاهر قبله ظهر أن الماد ببذه الفوقية : 
الفوقبة معنى القهر . لا معنى الجبة . پل لا جوز أن يقال وهو القاهر فوق 
غيره بل بی أن يقال فوق عباده لان ذ كر العبودية عند وصف الله تعالی 
بالفوقية يدل على أن الراد من تلاك الفوقية فوقية السيادة والإطية . 

( واعل ) : أن الله تعالى لم يذ کر لفظ التشایبات إلا وقرن بها قرينة 
تدل على زوال الوم الباطل مثاله أنه تعالى قال « الله نور السموأت 
والارض » ذ کر بعده «مثل لوره > فأضأف النور إلى نفسه ولو كان 
تعالى نفس النور لا أضاف النور إلى نفسه لان إضافة الثىء إلى نفسه 
متئعة » ولا قال تعالی « الر ہن على العرش استوی» ذ کر قبله « تنزيلا من 
خلق الأأرض والسموات العل » وبعده ه له ما فى السموات وما فى الادض 


وما پا وما تخت الزىء» , فقد ذكر أن..هاتين الآبتين تدلان على أن 


كل ما كان عختصاً جة الفوقبة مخلوق محدث ... ال ا۵. 

ب هذاء مع ملاحظة أنالواجب أن ينظر إلى القرآن الكريم ككل » 
فإذاما قر آنا آیات التنزیه کقوله تعالى « لبس كثله شیء » و کقوله تعالى : 
دقل هو الله أحد الله الصمد لم یلد" ولم يولد ولم' كن له كفواً 


اچ پان E‏ تلك الا بات و أمناطا قران نو و أله عز وجلعن أن 
تفسر آ بات أخرى على ظاهرها الوم للشاببة؛ بل تنناسق الابات بعضها 
ضع بعص « فإن القرآن 1 رل اکت بعضةه بعضاً بل تزل ابصدق بعضه 


1 


وأيضاً بالنسبة للشببة الى حکاها الدکتور مد بوسف موسی عن 
ابن تيمية بقوله : «فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذى بن للناس ما لزل 
ام بعل أن ااراد بالكلام خلاف مفبومه ومقتضاه كان عليه أن بقرن 
خطابه ما يصرف القلوب عن م المعنى الذى ١‏ برد لاسما إذا کان باطلا 
لا جوز اعتقاده فى الله .... ٠»‏ وأيضاً بالنسبة لما قاله ان تسمية طاعناً فيمن 


عرف اللفظ عن ظاهره » قال فى الرسالة اوه ص ٩۷‏ : 


«... وبالاضطرار بعلل كل عاقل أن من دل الخاق على أن الله ليس على 
العرش ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله تعالى د هل" تع له سا » لقد 
ا النجعة وهو إما ملغز وإما مدلس .ل يخاطبهم بلسان عر ولاذم 
هذه المقالة أن بکون ترك الناس بلا رسالة خبراً لم فى صل دنهم لان 
مر دم قبل الرسالة وبعدها واحد . ولا الرسالة دادم می 
وضلالة .... اح اش 


سبق أن پینا نمطا من أماط القرانن التى تمنع من إرادة المعنى الظاهر 
نقلا من نثر الدين الرازی . 

ولقد رد أبو حامد الفزای فى کتابه إلجام العرام ص ۳٩‏ على مثل 
هذه الشبهات فقال ۳ (لشم4 أولا 

0 فصل 5 إن قال قال :م الذى دعا رسول الله صل آله عليه وسم 
إلى (طلاق هذه الا لفاظ الموهمة مع الاستغناء عما ‏ كان لا بدری أنه 


وم التشبيه . و بغلط الخاق ویسوقهم إلى اعتقاد الياطل في ذات الله تعالى 
وصفاته وحاشا منصب النبوة أن يخق عليه ذلك . أو عرف لكن لم یبال 
مل اهال وضلالة الضلال وهذا حك وأشنع لانه بعث شارا لا ا 
ملبساً ملغزآ » وهذا إشكال له وقع فى القلوب‌حتی جر بعض الخلق إلى سوه 
الاعتقاد فيه . فقالوا : لو كان نبياً لعرف الله ولو عرفه لا وصفه عااستحيل 
عليه فى ذاته وصفاته ومالت طائفة أخرى إلى اعتقاد الظواهر وقالوا : 
لو لم يكن حقاً لما ذكره كذلك مطلقاً ولعدل عنما إلى غيرها أو قرتما 
عا يزيل الامبام عنما - ۱۵ سبيل حل هذا الإشكال العظيم ؟ 

وهنا أجاب أو حامد الغز الى فقال فى « الام العوام ص ۰۲6۰ . 

الجواب : إن هذا الإشكال منحل عند أهل اة 1 


وبانه : إن هذه الكيات ما جمعها رسول اه دفعة واحدة وماذ كرها.. 
وإنما جمعما المشبهة وقديينا أن عا من التأثير فى الامرام والتلييس على الا فام 
ما ليس لاحادها المتفرقة . واا هی کابات‌طج با عليه السلام فجميع عمره 
فى أوقات متاعدة . وإذا اقتصر منها على ما فى القرآن والاخبار التواترة 
رجعت إلى کلمات يسيرة معدودة ,ون أضيفت لها الأخار الصحيحة 
فبى أبضاً قليلة وإنما أكثرت الروایات الشاذة الضعيفة الا جوز التعويل 
عليها . تم ما تواتر منها إن صح نقلوا عن العدول فهىآحادكارات . وما ذ کر 
صل الله عليه وسل كلءة هن إلا مع قرائن وإشارات ,زول معبا اام 
التشييه . ۱ ۱ 

وقد آدرکیا اماضرون الشاهدون . فاذا نقل ال لفاظ جر دة عن تلك 
القرائن ظبر الإبهام . 

وأعظم القرائن فى زوال الاممام : المعرفة السابقة بتقدیس الله تعالى عن 
قبول الظواهر . 


ومن سشت معر فده بذاك كانت تلا المحرقة ذخيرة له رأسخة ف سه 


5-008 
مقارنة لكل ما يسمع . فینمحق معه الإيبام ابمداقاً لا شك فيه . ويعرف 
هذا بأمثلة : أنه صلى الله عليه وسل . سمى الكعبة بيت الله تعالى و إطلاق 
هذا یوم عند الصبيان وعند من تقرب درجتهم موم أن الكعية وطنه 
ومئواه . 

لکن العوام الذين اعتقدوا أنه فى السیاء . وأن استقراره على العرش 
ينمحق فى حقهم هذا الایپام على وجه لا يشكون فيه . 

فلو قيل طم : ما الذى دعا رسول الله صل الله عليه وسل إلى إطلاق ١‏ 
هذا اللفظ الوم انخيل إلى السامع أن الكعبة مسکنه لبادروا بأجمعبم 


وقالوا: هذا لها يوم فى حق الصبيان وال ج » أما من تكرر على سمعه أن الله 


مستقر على عر شه فلايشك عند “ماع هذا اللفظ أنه ليس الراد به أن البيت 
مسكنه ومأواه بل بعم على البديية أن المراد ببذه الإضافة تشريف الببت 
۳ معنى سواه غير ما وضع له لفظ البيت المضاف إلى ربه وسا کنه . 

آلس كان اعتفاده أنه على المرش قرينة آفادته علماً قطعباً بأنه ما أريد 
بكون الكعبة ببته أنه مأواه وأن هذا إا وم فى حق من لم يسبق إلى هذه 
العقيدة .فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسل خاطب ذه الا لفاظ جماعة 
سبقوا إلى عل التقدیس ونق التشبيه . وأنه منزه عن الجسمية وعوارضها 
وكان ذلك قر ينه قطعية مزيلة لاجيهام لا ببق معه شك . وإن جاز أن ق 
لبعضهم ترد. فى تأويله وتعيين المراد به من جملة ما حتمله اللفظ ويليق 
يلال الله تعالى ...»ا . 

وقد آق و حامد الغر الى بأمثلة أخرى شارحة ارده وص 4١‏ »49 ؛ 
۳ (إلجام العوام ..) وقد عقب بعد ذ كر هذه الاملة بقوله فی(ص۳؛ إلجام 
العوام ) : 

«... وأمثلة ذلك كثيرة فقد فبمت على القطع بذه الأمثلة . أن هذه 
الألفاظ انقلت مفبوماتها عن أوضاعبها الصرصة عجرد قربنة » ورجعت 


ست. ف۹ سس 


تلك القرائن إلى معارف سابقة ومقترنة فكذلك هذه الظواهر الموههة 
اثقليت اك تلك القرائن الكثيرة التى بععنما هی المعارف 
والواحدة هم | معرفتهم أنبم م ۇمروا بعبادة الأصنام .ون من عبد جسما 
فقد عبد صتا کان الجسم صغيراً أو كبيراً قحا أو جميلا سافلا أو عالاً 
على الأرض » أو ۳ عرش وكان نف الجسمية ونی لوأزمها معلوماً لكاقتهم 
.على القطع أو الضرورة إعلام رسول الله صلل الله عليه وسل الممالغة فى 
انز به بالقرآن العظيم و بقوله د ليس كثله شیء» وسورة الإخلاص وقوله 
,فلا تجعلوا لله آندادا » وبألفاظ كثيرة لاحصر ها . مع قران قاطعة 
لا کن حكاتها . وعل ذلك لا ريب فيه ۰ وكان ذلك كافياً فى تعريفهم 
استحالة بد هی عضو مر کب من ي و ظم وکذا فى سار اظر اهر لانبا 
لا ندل إلا على الجسمية وعوارضما لو اطلق على جه م وإذا أطلق على غير 
الجسم . عل ضرورة أنه ما أريد به ظاهره بل معنى ير ما جوز 1 الله 
7 .رما يتعين ذلك المعنى ور | لا بتعين فبذا ما يزيل الإشكال .. 

رد الشیخ شمد عبده : 

قال ال ستاذ الامام الشیخ عمد عبده رحمه الله فى حاشيته على العقاید 
العضد ید2 : 

فان قلت : إن کلام الله وکلام نی صل و مؤلف من 
الالفاظ العربية ومدلولاتها معلومة لدی أهل اللغة فیجب الاخذ بدلول 
اللفظ كائناً ما كان قلت : حیزتذ لا يكون ناجيا لاطا فة امجسمة الظاهر يون 
القائلون بوجوب الاخذ جميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأساً 
مع أنه لا خی ما فى آراء هذه الطائفة من الضلال والاضلال مع ساو کم 
طر ۳ لیس شید اليقين وجه . فان التخاطبات مناسیات ترد مطابقعا. 

فلا سبيل إلا الاستدلال العقل . وتأويل ما شید بظاهره لقا إلى ما شید 


(۱) مناهل العرذان فى علوم القرآن للشيخ الزرقالى +۲ ص ١١5‏ ۰ 


کے جيه ته 


الكال» وإذا صح التأويل لابرهان فى ثىء صح فى بقية الاشیاء . حيث 


لا فرق بين برهان ورهان ولا لفظ ولفظ . 

وقال فى قو له نعالى : ؛ « ولقد أنولنا الیک آ بات مبينات » إن الوحى من 
الله ای صل الله عليه وسل تتزيلا وإنزالا ونزولا ليان علو مرتبة الربوبية 
ل أن هناك زولا س من مكان مر تفع إلى مکان منیعفضش ۰ وهن الغرب 
أنهم شولون ف الراد عل هذا : إن علو الله عل خاقه حمق 3 بترا أنفسه ق 
كتابه» لا حاجة لتأويله بعلو مرتبة الربوبية | وليت شعرى . إذا لم تؤوله 
بعلو مرتبه الربوية فاذا تريد منه ؟ وهل بق بعد ذلك شىء غير العلو اسی 
الذى بستازم الجهة والتحيز ؟ ولا عکن نن ذلك اللازم عنه متى أردنا العلو 
الحسى فان نن التحيز عن‌العلو الحسى غير معقول ولامعن ى للاستلرام إلاهذا . 
آما مرفينفوناللوازم ,ولا أدرى ؟ تيف نى اللوازم مع فرضها لوازم ؟ هذا 
خاف .ولكن اا القوم لیسوا أهل منطق والتتبع لكلامهم يحد فيه العبارات 
الصريحة فى إثبات الجهة لله تعالى . وقد كفر العراق وغيره مثبت اللمة لله 
تعالى وهو واضح . لآن معتقدالجبة لامكنه إلا أنيعتقدالتحيز والجسمية . 
ولا يتأق غير هذا فان معت منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلامهم 
لامعی لهءأه. 

رد الثیخ السكوثرى : 

غا ذ کره فضيلة الشيخ الکو ری ب رحمه الله ف الرد على وة 
أن القیم ص ۳۲۸ : 

« .. والوارد فى القرآن الكريم « وهو القاهر فوق عیاده» . 

ومن الأرق شان من قوله مالي لفقل و رثني 0 
ركوب القبط على أ کف شا مع إمكارن ركوب جسم 
على جسم . و کف تصور ذلك ف الله تعمالى المزه عن الجسم ولواذم 
ا .واعتيار ذات الله فوق عباده فوقة مك نة ماد ليس من مبلول 


١ 


الأبة فى شىء . وكون ذاته جل جلاله فوق [حدى السموأت فوقية مكانة 
وفوق کل مكان فوقية مكانية مثل ما سبق فى الزيغ وأين فى القرآن ما يوم 
ذلك ...۰ . 

وقال أيضاً شيخ الكوثرى ص ۱۰۱ و ۱۰۲ المرجع السابق : 

د هذا ول يرد افظ الجوة فى حدیث ما ۰ بل قال أبو على الحنبلى فى 
د العتمد فى العتقد ولا جوز عليه اعد ولا النهاءة ولا قبل ولا مد 
ولا تك ولا قدام ولا حاف 9 صفات ۸ برد الشرع بها وهی صفات 
توجب الکان » . ۱ 

ولعله آخر مولفاته بدلیل أن امتحانه فى الصفات كان سنة ۲۵) قل 


وفاته بنحو ثلائین سنة . فن أثبت له جبة فقد أثبت له أمثالا وأشياهاً .. 


مع أنه لا مثل له ولا شبيه له تعالى . قال الله تعالى : « ليس كثله شیم ونال 
تعالى « أفن نخلق کن لا ملق > . 

فلعائن الله على من بت له تعالی ما لم يبت له الكءتاب ولا السنة من 
الجبة وحوها . 

وقال الشيخ الكوثرى فى ص ۱۰۲ المرجع السا 

دول بقع ذ كرا جم ةف حق اللهسبدانه فى كتابالله . ولافى سنة رسوله» 
ولا نی لنظ صا ىأو تابعى ولا فى كلام أحد من نكم فى ذات الله وصفاته 
من الفرق ميرئ أقحاح ا جسمة . 

وآفدی من يدعى خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى أحد منهم 
بسند صحيم . فلن يحد إلى ذلك سبيلا فضلا عن أن يتمكن من إسناده إلى 
الخبور بأسا فيد صحيحة ... » 


د کا بين الشيخ الكوترى بطلان الاستدلال يحديث الجارية لما فيه من 


ور 0 786 


خس ۵ له 

الاضطر آب سنداً ومعتاً وللبراهين القائمة فى تنزهه تعالى عن الکان 
والمكانيات والزمان والزمانيات » (راجع ص ٩6‏ و ٩٩‏ من الرد على نونية 
أبن الق )۰ ۱ 

وقد ذكر العلامة كال الدين أحمد البياضى الحنق من علباء القرن 
الحادى عشر اطجری فى کنابه : (شارات الرام من عيارات الامام 9 
تخريحات لحديث الجارية منها : آنه موول خالفته القواطع العقلیات 
انقلا ها ۱ 

م أنه مختار التأويل فيا دعت إليه الا مد ان شيم ۱ 
ف التخياط ولا پسترسل التأوبل مطقاً و 0 أشار أيضاً بتخري الحديث 
المذ كور وتأويله على الو جه المفهوم فى ااتخاطب بعد منع امتوسال الثاوين: ۱ 
ونسبه إلى المعتزلة واختاره الإمام أحمد بن حنیل فأول ثلاثة أحاديث من د 
أمثاله بعد ما منع السؤال عنه کا ذ کره الغزالى فى المنقذ واختاره صاحب 0 
الكفاية نور الدين البخاری وصاحب التسديد والمسايرة . قال فى الكفاية : ۱ 
والبحث عن تأويل التشامات عل وجه بليق بذات الله وصفاته بشرط 


ألا درج عن مقاعطنى الأفظ له ولا بقطع القول بكونه مرأد ألله هو طرق ۱ 
الحققين من أصهابنا . 
ولعل أول من فتح هذا الباب على أولى الألباب الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى على ما أشار إليه فى کنتاب العالم. 
» أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتحانها هلتق بأن الق الفعال المنعالى 
هو الله الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء کا دل السؤال والتقرير : أن 
كانت اع 4 لا تقدن أن صح عم ف ضيرها من اعتقاد التوحيد بال بارة و 


دعر ف بالإشارة ا إله السياء فام 6 نوا سمون آله له السماء 
)0 فأشارت إلى السهام 6 (شارة إلى أعل ارس يقال فلان فيالسماء أى دفيع 


القدر جداً ک فى التقديس لأراذى 


۳ 
1 


) فقال أعتقها ذ اما مؤمنة )وا كتق عليه الصلاة والسلام 2 الإشارة 
لقصور عقل الامة وقلة فا کا فى كتاب التقديس للرازى وغيره . 

A‏ را من مده 
الجدل والمعارضة العنيفة الموجاء 2الفیه فى الرأى . فأنا لن أرد عل 
ابن تيمية ... بل سأجعل ‏ بإذن الله تعالى ‏ من‌ان تيمية راداً عل نفسه 
بکلامه تسه . وف تضارب أقواله وتءارض کلامه 4 دلإلة عل بطلان ا 
ما يدعيه لنفسه من أنه سلئ . فانظر إلى ماذكره ابن تيمية عن السلف بالنسبة 
أو ضوع امه والحيز . قال فى فتاوه جه صم ردا على معارضیه : 

د ... أما قول القائل اذى نطلب منه أن يعتقده أن ينن الجهة عن الله 
والتحيز . فلس فى کلامی إثبات هذا اللفظ . لان إطلاق هذا اللفظ نفياً 
واثباناً بدعة . وأنا لا آقول إلا ما جاء به الکنتاب والسنة واتفقعليه سلف 
الآمةء . 

, ل قدمزآم‎ EL 


إنه یر | آمام ثلاث قضا ا 
الأولى : ادعى إنه ليس فى کلامه إثيات للفظى الجرة والتحين . 
الثانية : أقر بأن إطلاق هذا الافظ نفياً وإثياتاً بدعة . 


الثالثة : أنه لا يقول لا ما جاء به ا كا تاب والسنة » واتفق عليه 
ساف الامة. 


أما عن الأولى : فبو قد قال .بإحدى الجهات وهی جبة الفوق على 
ظاهرها ‏ وهل الفوق إلا إحدىالجبات ؟! 


' کا أنه قد نطق بإثيات لفظ امه کا سپق ذكر ذلك من کتابه منباج 


3 


ست. 4 ٩۸‏ ا 

لستة ج ١‏ ص ۲۹۸ قال « وإذا رد ذاك تعين أن یکون فى الجبية فثبت أله 
ف الجبة على التقدرين Ko‏ 

وقوله السابق الذى ینعی فيه على من يطلب منه نق الجبة وايز 

قال : « . . . أما القول الذی لا بوجد فى کلام الله ورسؤله لا منصوصاً 
ولا مستشبطاً بل يو سول 2 الکتاب و السنه ۳ يناقضه ما لا عه إلا الله . 
فكف يجب عل المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده ويجعل ذلك ممنة 
طم e‏ 

م وهو حا أت جبة الفوق أعان أنه لا هیر ه ا ی :ذلك 
اكلام قو لا باه کا سق اأص 07 فناوی ان لمعي سج وص ۲۶ . 

قال “دوهن العلوم أنه لس فى الکتاب والسئة ولا فى كلام أحد من 
سلف الم ما يدل نصاً ولا استنباطاً على أن اه ليس فوق العرش » وأنه 
ليس فوق الخاوقات . وأه ما فوق الام رب یمد » ولا على العرش إله يدعى 
و قصد 3 وما هناك إلا العدم اثعض وسواه ”کی بوت هذا العنی قولا 
بالجبة والتحيز . أو ١‏ يسم فتنوع العباراتلا ,يضر إذا عرف المقصود .. ى( 


إلى غير ذلك من النصوص الى آوردتما سابقاً واای تدين ابن تيمية بإثباته 
لاجبة والتحين . 
فالقضية الأولى : مردودة عليه . فقد ثيت أن فى كلامه إثياتاً لاجبة 
0 5 
أما عن القضية الثانية : فيمكن أن نقول بأن ابن تيمية حك على نفسه 5 
بنفسه حيث قال : إن إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثاناً بدعة وهو قد أثبت 
عشتضی ما ورد من النصوص السابقة الى قاطا بنفسه إذن أبن ثيمية بعتي 


(۱) إذا لم يكن ما ذكره هذا قولا بالجبة والتحيز فاذا سکون البة وماذا يكون 
الجر ؟ 


لد | — 
لس سلفياً . وقد خالف السلف بأعتبار ما قرره هو على نفسه بنفسه من 
واقع أسلويه الذى آ ل به إلى أن يساخه ما بدعبه لنفسه بأنه سلیی . 


أما عن القضية الثالثة : من أنه لا يقول إلا ما جاء فى الکتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الامة . فالتعليق على هذه القضية بکون بالآنى : 

أولا : كان عليه باعتبار الواقع الفعلى لا أوردناه فى فیمه الاطیء 
النتصوص أن يقول : إنه لا بقول إلا ما جاء فى الکنتاب والسنة باعتبار 
الظاهر . وقد سبق ذ کر بطلان فبمه الظاهرى وتناقضه مع نفسه ... 


انیا : إن كان صادقاً فما يدعيه فل ورد فى الکتاب والسنة لفظ فيه 
الوصف لله تعالى بأنه ( بائن عن خلقه ) الذى بدعیه ابن تيمية ویعلنه فى 
e‏ من کلامه كا سبق ذکر ذلك عنه فى هذا البحث . وقدردده فی که 
وردده من بعده أتراعه... لقد اعترف ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص ۵۲ 
بالآتى : « وليس فى الکتاب والسئة وصف له بأنه لا داخل العام ولا خارجه 
ولا مباينه ولا مداخله ...» وابن تيمية قد قال بان الله «... فوق سمواته 
على عرشه بان من خلقه » . 

اليا : آما دعواك بأنك تقول ما اتفق عليه سلف الأمة . فبذه أيضاً 
دعوى قد (أقضتها بنفسك کا تيشق القضية الأولل حيث قلت دإن إطلاق هذا 
اللفظ افيا وائاتاً بدعة » وأنت يا ابن‌تيمية قد أثبت إذن قد فعلت البدعة 
وخالفت الف باعتبار حکك على نفسك ... 

رابعاً : يدعى أبن امد اتباع مذهب السلف ف تفسيره الظامرى هع 
أننا أثبتنا خطأه فى تفسيره الظاهرى . ويجانب هذا فلنا أن ننقل ما ذ کره 
الامام الر بيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح وف هذا السند ذ کر عن 
السلف معان تليق بذاته تعالى فى مثل قوله تعنالى ه الرحمن على العرش 


استوى »من ذالك 0 


س ا — 

ود قال جار س EE‏ سكل ان عباس عن قو له 'تعالى ر أ حمن عل 
العرش استوى » فقال أدتفع ذكره وناژه على خلقه لا على ما قال 
النددون آن له أ شاه وأنداداً تعالى الله عن ذلك . 

قال وحدثنا أسماعيل ن ار اهیم قال حدثنا ليث بن أ سايم عن #اهد 
عن عبد الله بن عبر أنه ستل عن الصخرة التى كانت فى بيت المقدس فقال له 
إن ناساً يقولون فذ كر قوطم سیحانه وتوالى ا يقولون علواً كبيرآ فارتعد 5 
0 فر ة آوشففا دين وصفوه بالجدود والانتقال فقال انغر: إن الله 

عظم وأجل ا وصف بصفات ال#لوقن هذا كلام الهود أعداء الله . 

1 بقول « الر ہن عل العرش استوى » أى استوى أمره وقدرته فوق 
رلته ۰ > كر عن الحسن9؟ ١‏ قال الحسن فى قوله « م استوی 
إلى السماء وهى دخان » أى اتوي مر وقدرته إلى السماه وقوله « 5 أسئوى 
على العرش»ء یعنی استوى أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه ولا وصف الله 
بصفات الق ولا بقع عليه الوصف کا بقع على الق . 

« قال الر امع ن E‏ بلغنى عن أبن مسعود والضيداك بن مز احم 
نیما فالا « استوی عل العرش » آی استول علسه وعی الاشیاء كينا 
ak‏ وكات + وق ول الب نقتت یادن عنام ای ESS‏ 


م بر یل واسئوی شر على العراق والحجاز وأستوى لا الامر وأستوى 
فلان على مال فلان بريدون أنه احتوى عليه وحازه ولعو ذلك ». 
[ ... بخوانا(* فى ذلك وبالله التوفیق والعصمة فى قوله تعالى « الرجن #۷ 
على العرش استوی » ما قال عبد الله بن العياس وابن عير والحسن وجاهد 5 
)۱ الحا مع الصیحیح مسن الا ومام الر 6 بن حوب اازء الثالكث ص ۲۵٩‏ . 


هك ا سابق ص دع « اطامم مع الصحیع فاتك الإمامالربيع بل حبيب بن ر الأزدى 
الیصری أحد آفراد الشفاه من عاماء آخر فرن العثة » . 


(۳) امرجم السابق ص ٠. ٠۹‏ (4) اارجم السابق ص 4٠‏ . 


2 


سب ۱۰۳ سس 


أنه 6 ذ کره و نداژه وجده وعظمته , تعالی عىا قال الندد آن له ٌنداداً 
و آشاها , تعالى الله عن ذلك . ون ابن عمر فى حدیث الصخرة ارتعد فرقاً 
وشفقاً حن وصف الله بالزوال والانتقال . وقال هذا کلام الپود آعداء 
الله وقد وصفئا أباطيلهم فم مطی من کناینا . 

وجميع ما قالو | موجود فى لغة العرب يقال : استوى فلان على العراق. 
أى استئول 5 وما € . وال استوى فلان على مال فلان أى احئوی 
عليه وحازه . ويقال اسئوی فلان على سر بره وجلسه ويقال لمن کان مائلا 
فاعتدل قد استوى بريدون انتصابه بعد ميله واعتداله بعد عوجه » ويقال 
اسمتوى فلان وفلان آی اتفقا فى الصفة والنمت ۽ فليا كانت الكلمة غتملة 
العانی وقد قال رسول الله صلى الله ءا به وسلر « « اهلوا السکلام على آحسن 
وجوههء قلنا لا خلو قوله على العرش استوی من اخ نين 


ما ما قال این‌عباس وأبن © عبر والحسن ویجاهد من علو الك ک ر واستواء 
الجد والقهر . أو يكون عل ما قالتالهود المشبية لله بأوصاف خلقه إذقالت: 
انه لافرغ من خلق السموات والأرض استوى عل العرش ووضع إحدى 
نذه على الاخری واستراح کہم الله بقوله « وما مسكّنا من لغشوب ». 
وبقوله د لس له شیء» وما آشبه ذلك من کتاب الله عز وجل 
فألر موه الوهن والعجز والثعب والخصب قاتلوم الله أى يؤفكون ولو جاذ 
أن یکون قوله « عل العرش أستوى » عل ما قال المشرة إن ذلك على 

ما تعقل من استواء الرجل على سريره ومجلسه لجان أن یکون قوله « ثم 
ا السماء » يعنى بالاستواء الیل والعو ج ١‏ وفی ذلك ما بوجب 71 


)۱ قوله الیل والعوي : أى إلى أ ماع 5 والمعني إذا حار 57 مير الاستواء فى قوله تعالى : 
2 0 اسء 0 ر K‏ عازه ۳9 1 بن الاستقرار على العرش 3 حاز : لسار 4 ف 
یآ بعقوب بوسف 0 5 


سد ی س 
الان والاعوجاج تدای الله عن ذلك وتقدس ۰ فإذأ بطات هزه ااصفه 
وهذأ التأويل 1 قي من النقص ثبت مأ قال أبن مسعود وان مر و بطل 

ووجه آخر : لو جاز أن يكون الاستواء عل ما تعقل المشيهة من أ نفسها 
لوجت الماسة والدود والنهاية وف هله الصفة (بطال قو له 9 لیس که 
شىء ۰.۰ اخ|ه. ۱ 3 

خاعساً: إن أبن تّمية(2 نفسه قد ذ كر تفسير السلف لقوله تعالى ا 
أل تر أن" لله بعلم مافی السسّموات ومافى الأرض ما بکون من موی ثلائة 
الا هو دابغهم ولا سة إلا هو سادسهم ولا دی من ذلك ولا أ كثر 
إلا هو معهم أن كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة ارت الله بكل ا 
شی» علم « ۰ 


قال ابن عباس والضحاك وسفیان الثورى وأحمد بن حنبل هو 
ممم بعلية . 

وقد آقر ابن تيمية هذا التأويل .كا أقر ذاك أبن الق فى كما به الصو اعق 
المرسلة د وقال حتبل قلت لاف عبد الله ما معنى قوله تعالى «وهو معک -- 
وما یکون من موی ثلاث إلادو رابعبم » قال : « علبه حرط بالكل » فإذا 
كان ابن تيمية يعترف فى تفسير قوله تعالى « ما يكون من #وى ثلاثة 
لا هو دابمی أنه تعالى معیم بالعلم لا بالذات فل لایقبل حمل آية « الرحمن 0 
على العرش استوى» ءا يثفق مع تنزيه الله عر وجل عن المكان والمكانية 
والجبة و اطیز . بل 4 0 رقف عند -حدود ال به م نفسه فى الإدراك 
وعسك عن الخوض فى ذلك كل الامساك ؟ ! 


(۱) سبق ذكر ذلك فى هذا البحث نقلا عن كتاب ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص ۱۰۷ و ۱۰۸ لابن تبمية ) سب راجم بقية اكلام فى هذا البحث . 


۴ 


س وء — 


وه ابن الم قال ابن الق فى نونيته : 

دوهو القر ب وقر 4 الخئصس بالداعى وعابده على الا مان ۰ 

( الشرح ( من آسوائه سیا زه ) القر ب ٤‏ وهو من القرب الذی هو ضد 
البعد قال تدای من سورة البقرة « وإذا سالك عبادی عنى فإ قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان 2 وقال عل سان صا عليه اسلام 0 إن رف قرب 
بسب » ۰ وقربه تعالى من عباده زو عان : 

| بد قرب عام : وهو إحاطة عليه f‏ شود إدادته فم و حاطه موه 
و هر ه کمیح أقواهم وأفماهم وهو كعنى معينه العامة . 

۳ بس وقرب خاص . وهو قر به من الداعين والعايدين ۰ 

وهو قراب لشتعنى اة و النصر ا ۴ ال رکات السات 
والإجابة للداعين والاثا به للءايدين ۰ 

وإذا بم القرب بهذأ العنی فى العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض 
أصلا بینه وبين ما هو معلوم من وجوده تءالی فوف 0 مب 

فإذا کانوا قد أقروا تفسير القرب بإحاطة العلل أو بالإجابة والتأبيد » 
فلم لا جیزول ھل التشامهات الاخری عل العاف الى تليق بذات الله تعالى 
ل يحلون التأويلتارة و حر مو له تارةأخری . بل 9 يقفوا عند الالزيه ثم 
التفويض . 

وفى شرح الشکاة( : 

0 إن الساف والخلف متفوان على التأویل وإن الخلان ينمأ افغلى 


)۱( ا كتور هراس 5 
(۲) استحالة العبة بالذات للشیخ الشتقيطى س ۷١‏ . 


د بت 


لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره . ولكن تأويل الساف إجمالى 
لتفویضیم إلى الله تعالى فى المعنى المراد ۳ الذى هو غير ظاهره المازه 
عنه تعالى . وتأويل الخاف تفصیل لاضطرارم إليه لكثرة ة المبتدعين فلم 
بریدوا بذلكالفة السلف الصالم » معاذ الله أن يظن بم ذلك . و يما دعت 
الضرورة فى أزمئتهم لذلك لكثرة امجسمة والجهمية وغيرهما من أهل 
الضلال و انيلا م على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهم و بطلان قو طم : 
ومن مت اعتذر کشر مهم وقال : لو كنا على ما كان عليه الساف الصاح 
من صفاء العقائد وعدم المبطلين فى زمانهم ل خض فى تأويل شىء من ذلك . 
وقد جاء التأوبل التفصيل عن الساف فى بعض المواضع كا بآق‌فریاً فى 
مث المعية م وجاء عن كثير من محقق المتأخر بن عدم تعيين التأويل فى 
شىء معين من الاشياء الى تليق باللفظ ویکلون تعيين الراد ما إلى عله 


تعالى | ۸2 , وهذأ ۳ لبان تقار ما وعدم اختلافهما حقيقة Co‏ 


وقد ذ کر الشیخ الشنقیطی أيضاً تأويل الساف المعية فى کناب استعدالة 
المعية بالذات فقال : «... وأخرج الیهس فى الأأسماء والصفات عن أبن 
عباس أنه قال“ : «عام بكم أن كت . وأخرج أيضاً الثورى أنه سل 
عنها فال ۳" عليه مع 50 


وإن من العجرب أن أبن الق الذى كسمت فيه آراء اسنا ذه أبن یمه 
)ا شر تفسير المع lk‏ بتلا عم هم انز ره سین آن المعنى مأخوذ عن طر اف 
لازم اللفظ . 


E (۱)‏ تعالى : 2 وهو مع أيها كنم 4 عيب اول ا ن عباس رضى الله 
عنه حيث أوال المعية بالعم . 


3 


الا 


فال( : 


دفإذا قبل: الله مع خلقه بطريق العموم . کان من لوازم ذلك علبه بم 
وتدبيره ي وقدرته علییم » واذاکان ذلك خاصاً کقوله « إن الله مع الذين 
انقوا والذين ثم محسنون » کان من لوازم ذلك معيته ط 
ا 


بالخصرة والتا ید 
9 8 0 

أليس الآخذ باللازم هو تأويل الخلف ؟ سواء اعترف بذلك أو لم 
يعترف وأنه فى النقل عن السلف لعن المعية باعل دليل على أن السلف. 
والخاف منزهان وعلى كل فان التذاقض واضم فى رأى ابن تيمية ومن على 

وعثل هذا الالرامنلرم ابن تيمية وابن الم . فقد أخذ ابن القیم 
بالتأويل س ون م يعرف هو بذلك . وفسر على العن اجازی س وإن ۱ 
يشر بهذا س وعل کل فلا نضر الاسیاء ما دامت السمیات هی‌هی مر جودة 
سے فليسمما ما ا أن يسما 8 

قال ابن القيم ف کنابه ( الصواعق المرسلة ) ص 4١١‏ : 

وأما قوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحن 
آقرب اليه من حيل الوريد 3 فوذه الآنة ا شان ۰ 

وقد اختلف فيا اأساف والخاف على قولين : فقالت طائفة : تحن 
أقرب إليه بالعل والة. رة والإحاطة وعلى هذا فيكون الراد قريه سبیحانه 
سفسه » وهو نفوذ قدرته ومشسته فيه و إحاطة عله به . ۱ 

والقول الثانى : إن الراد قرب ملا‌کنته منه وأضاف ذلك إلى نفسه 
بصع كير اجمع عل عادة العظاء 2 إضافة آفعال عبيدها إلا بأوامرم 


(۱) کتاب : الصواعق اارشلة لابن اقم » ص 4۱۷ . 


e A — 

ومراسيمبم إليهم فيقول الماك عن قتلنام وهزمناه قال تعالى , فإذا قر أناه 

فاتبع قرآنه » وجبرائيل هو الذى يقرؤه على رسول الله صلی الله عليه وس . ۱ 

إليه » وملان‌کنته هم الذين باشروه . إذ هو بأمره وهذا القول هو أصح من 
الأو 


هذه ناحية » ومن ذاحية أخرى نحد ابن تيمية فى مکابرة جدلية يدافع 
عن الشموة الواردة عليه بل يدافع ف عنف عن لاذم قوله هو والكرامة من ۱ 
أن القول بما فسروه من استواء الله على العرش بستلزم الاحتیاج على الله ۱ 
از وجل ۰ 
وق دفاع ابن تم ری ع ف #درجه اسی ى إنيات الحاو المكانى ۱ 
شل یدنه وتعال ۰ ۱ 
ری ع 2 استناطه واستدلاله المتهافت اهز بل ولكلا يطول ۳ 
الاسلرب فلنقرأ کلام ابن تيمية . . لا بل نقرأ سل وهمه النی ظن أنه ۱ 
سیلغ به الاساب فإذا به فى صرح هن االات والاوهام « وما قدروا الله ۱ 
حق قدره ۰ 
قال أبن نيمية فى منهاج السنة الجرء الأول ص ۷۰۳ : 
دفن فهم عن السك راهية وغيره, من طوائف الإثبات آم شولون إن 3 
له دج لل العرش . فقد فتری عليه كيف وهم يقولون نکن موجود؟ ۷ 
قبل العرش فاذا كان موجوداً قائماً بنفسه قبل العرش لا يكون مستغنياً 5 
عن العرش و|ذا كان الله فوق العرش”' ۸ يحب أن يكون حتاجاً ليه فإن 
الله خلق الم بعضه فوق بعض ول حمل عالیه محتاجاً إلى سافله . 


(۱) الآية « الرجن على المرش استوی » فلم أبدات يا ابن تيدية (على ) ب (فوق) ۱ ؟. ١‏ 


فامواء فوق الأرض ولس عتاجا لها وكذلك السداب فوا ء 
وليسن غ جا إلا . وکناك اسموات فوق امات واطواء والادض . 
و لاست عاج إلى ذلك . 

والعرش فوق السموات والأرض وليس محتاجاً إلى ذلك فكيف 
پکون العلى الأعلى عالق كل شىء محتاجاً إلى مخلوقاته لکونه فوقبا اليا 
عليها ou‏ 0 ۰ 


ورغم هذا التدرج الحسى فى الصعود الکانی فقد حاول ابن تيمية 
كعادته فى المغالطة أن يحادل ولكنه أمام ضرورة عقلية لا ختلف فيا 
عاقلان . فان ااقول بالفوقية المكانية قول بالجهة فلامفر إذن من أن لعترفه» 
بأنه قال بالجرة : ولكن الجهة معناها الحقيق اللغوى تستازم أمودا ست ل 
على الله تال » وطذا فان العلراء قد نزهوأ الله عز وجل عن اللهة إذلاك 
ابتدأ ابن تيمية فى عاولة يانسة یتنحل المعاذير وفى مغالطة فاشلة بتكاف 
الأقاويل فقال فى منهاج السنة الجزء الأول ص 4 : 

« وقد قدمنا أن لفظ الجهة يراد به أمر موجود وأمر معدوم فن قال 
نه فوق العام كله لم يقل إنه فى جهة موجودة إلا أن يراد بالجهة بالجهة العرش . 
وراد پکونه فما أنه علیبا کا قيل فى قوله أنه فى السماء أى عل السیاء وعل: ء وعل هلآ 
التقدير فا اذا کان فوق ل الى موه الك كبا » وهو غى 9 سکن عنده جهة 
o‏ فضلا عن أن تاج الها . ون أريد بالجهة ما فوق 
العام » فذاك ليس بشىء ولا هو أمر وجودى حتی‌بقال إنه محتاج اليه أوغير 
حتاج إليهوهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك وتوهمرا وأوهموا إذاكان 
فى جهة كان فى شىء غيره کا یکون الإنسان فى ييته . ثم رتبوا على ذلك أنه 
بكون ععتاجاً إلى غيره والله تعالى غنى عن کل ما سواه وهذه مقدمات كابا . 
باطلة » . وللرد عل ابن تيمية فى هذا يكون بأمور : 


عت ٩٩۵‏ سم 


| س هل مأ د این تیم من 8 الجهة مم أما هو وجو دی وم 


ما هو عدى 0 


فل ما أثبته أبن تة ب من واقع التطبيق الفعلى لكلامه لاما يدعيه 


رر ود أست جه 4 وجودية أم ,عدمية ؟ ۱ 


۳ ست إثنات 0 الجهة ۳ وجودی ولس بعد ی NS‏ ۳ 


على أله تعالى ۰ 


3 


آما عن الاول : ٩‏ ست فإن أبن ثيمية ود سيق ل أرب ۳ بالنص | لسابق 
من كلامه والمعترف فيه بأن إطلاق هذا الفط / أ 111 فا و1 انا | بدعة ۰ 
فاذا كان الاصل فى الوضوع ( بدعة ) ل برد عن الساف من باب ول 
بكون التقسيم إلى وجودى وعدى بدعة برد عن‌الساف ولا شك هذا . 
فبو بتقسيمه هذا قد فعل مأ لم يرد عن السلف باعترافه نفسه فا لسلف لم 


ولو الجهةك آم | :9 يشسموأ اله ... 


آما عن الثانی 4 ۲ سس إذا سلا سل لا أن الجبة هم 0 ورجودی 
وما ما هر عدي ٠.‏ 
فان ما أثبته أبن تيمية من الجهة إنما هو أمر وجودى خلاف ما بدعبه 
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من أنه آمر عدى . ۱ 

وهذا لبس أدعاء عليه بدون دليل وإمما هو من واقع التطبيق الفعل 
لكلامه س وها هو الان : س والله الستعان : 

إن أبن ہم 4 حا قم الجهة إلى آمر وجودی وإ د أمرعدى , رى أن 


من , قول ر بالفوقية على العا برد ا ی جهة مو جو ده 5 لسن ی فيقول 
« إلا أن يراد بالجبة العرش وراد بكونه فما أى غلا ...> . 


عه ٩٩٩‏ لهت 

فتفسيره بأن الله تعالى فوق العرش >عله قد قال مه موجودة بدلیل 

أستثنائه هو وإقراره على نفسه بقوله : 
د إلا أن راد بالجهة العرش O‏ و بو حل من هذا أيضاً 59 قال 

لفظ الجبة . 

» هذا » وقد نقل أن تيمية القول فا ختص بالإعان ا 2 
ص ۱۲۱ من كتا به الرسالة اموية : 

د إن الله عز وجل خلق العرش . وأختصه بالعلو » والارتفاع فوق 
جبيع ما خلق ... ثم استوى عليه كيف شاه ...» ال . 

فإذا كنت با ابن نيمية قد فسرت الاستواء بأن الله فوق العرش والعرش 
فى علو وارتفاع فوق جیع ما خلق . ۱ 

هل لك آن تقول بعد ذلك أن الجية هنا عدمية ۳ 

آلس للعرش بذهم » باعتيار أن السموات تک قات من قيل 6 من 
کان له بل و 3 الس له نباية E‏ 

3 إن أبن تيمية حلا eM‏ ی العاو الیکا ی لله سیحانه وتعال غير متناسق 
مع نفساه ز عه بأن 5 عدمية ف بت الذى بت فيه يه ج 0 2( 


سس 5 


شم .. : 

کف ذلك ؟ 

الجواب : نقرژه فى الرسالة الموية حينا تكلم ابن ثيمية عن امرش 
والكرسى فى ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ . 

قال ابن تيمية ‏ زاعماً النقل : « ومن قول أهل السنة أن الكرمى بين 


بدی العرش ¢ و انه مرضع القدمين » : 


خض ٩۲۳‏ ست 

لست أدرى !!! هل عکن بعد قوله بأن الله سیحانه فوق العرش فوقية 
مكانية وآن الکرسی مكانه : بين يدى العرش وأن الكرسى موضع القدمين . 

هل يكن بعد هذا التحديد والتصريع أن ينن عن ابن تيمية القول بالجبة 
والمكان واطبز 1 

هل کن بعد هذا التحد يد والتصرخ أن شق عن ان تمه الةو ل ان 
اب هنا آمس و جوردی لا عدی ۳ 

هل عکن بعد هذا التصدید والتصریخ أن ین عن ابن تيمية القول 
بالتجسي الوارد عليه تنيجة استلزام الجبة الوجودية لانجسم قطماً کا ذ کر 
ذلك العلياء . بل کا شرر ذلك العقل والفطرة السليمة . 

إن العقل ول : إن التهمة ثابتة على ان تيمية . 

» بل إن التص الذى ی به فا دل تزع وووهم منت ات فيه 
أن بين السماء السابعة واانکرسی خممماثة عام . 

فقال فى ص ۱۲۲ الرسالة أحموية : 

د ما دين السماء اد نی والتی تیا مسر 6 ما لد عام وبين كل سوام واه 


خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والکرسی خمسماثة عام وبين الكرمى 


والاء شمسا ره عام 6 والعرش فوق اء وألله فوق اعرش وهو ايعس لم 
م آم عليه ۲ ۰ 

» أفيليق بعد هذا التقسم الزمنى والتقسم المكانى أن يدعى أن الجبة 
هنا عدمبه الاك ١‏ 

إننا إذا قابلنا النص ما قاله للكانت العادلة كالآتى : 

إن ما بين السماء السا بعة والسکرسی خمسمائة عام والکرسی موضع القدمين 


إذن م بن فوم القدمين والسماء السا بع مسا عام درج فا 


بعل مع النص الذى زعم ف 


و 
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س - 


دوس الك رسى والماء خمسمائة عام والعرش فوق الاء والله فوق العرش »> 

إذن لتد المعادلة وتکون النتيجة کالای : 

إن ما بین موضع القدمين والماء ماه عام . 

والعرش فوق الاء والله فوق العرش 

أى ما بين مو ضعالقدمين وفوقية الله على العرش خمسمائة عام ل الماء . 

3 إن تلاك المعادلة 1 وضوح نیج 2 و ایتداه مسأفم| وأمتدادها تكون 
متداسقه اما مع القول بان الجمة وجودية : وبالتالى فہی متناستقه مع 
عقيدته بالتجسيم البادىء مرضع القدمين ( الكرمى ) والمتد إلى فوقة 
الله على العرش فوقية مكانية . تعالى الله عن قول امجسمين علواً کیره 

وما لنا و کد أن ابن نيمية قد أثبت جبة وجودية وقد سبق أن أتينا 
باعترأفه بذك حیث قال « فن قال إنه فوق العالم كله ا يقل إنه فى جبة 
مو جودة إلا أن راد امه العرش ¢« 

أما عن الامر الثالث : وهو إثيات أن الجبة آمر وجودى لاعدى 
وأن الجبة مستحيلة على الله تعالى 


فقد ذ کر ذلك نفر الدين الرازى فى كتابه أساس التقديس ص وه » 


36 [طبع مطبعة ( كردستان العلبية) لصاحها فرج الله زک الكردى 


عصر احمية سنة ۱۳۲۸ ه] . 


قال الفخر الرازی : (الببهان الا ) فى پان إنه من نع أن یکون مختصاً 
باز وام 4 4 إنه لوكان ا أ با ین 0 و ره لكان ع 5 جا فی وجوده إل 
ذلك ایز ولا اه وهذأ ال 9 ونه ف اهيز وا عال . 


بان الملازمة : أن الميز والجبة أمر موجود . 


ج و جع 


والدايل عليه وجوه : ( الأول ) هو أن الأحياز الفوقانية عخالفة فى 
الحقيقة والماهية الأحياز التحتانية بدلیل آنبم قالوا يجب أن يكون الله تعالى 
ما ره فوف وع حدهوله 2 سار اطپات والاحباز ء فى المت 
والدين والیسار ولولا كونما عنتافة فى الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه 
وب وله تعالى 2 ج فوف و نع حصو له 2 سار الجبات 1 

وإذا ثبت أن هذه الأحياز عن لفة فى المادية وج بكونها أموراً موجودة 
لان اعدم ال#ض ا كوله كذلاى 5 

٠‏ (اثانى) هو أن الجهات عفتلفة بحسب الإشارات . فان جهة الفوق 

| متميزة عن جهة التحت فى الإشارة . 

والعدم ال وض والننى الصرف كشع موز بعضه عن بعض 2 الإشارة 
تسه . 


(اثالث) أن الجوهر إذا التقل من حيز إلى حيز فالمتروك مغاير 


لا محالة امالوب والتنقل de‏ مغاير للستقل إليه فرت ذه الوجوه [اثلامة 


أن اير والجهة آی مو جود ؛ ثم إن المسمى بالحيز والإهة آس مستغن فى 
وجوده عنمأ شمکن ولستقر فيه » وأما الذى 0 اا باځپز و اهة ‏ فإنه 
یکون مفتقراً إلى الحيز والجهة . فان الشیء الذى يمكن -حصوله فى الحيز 
والجهة مستحیل عقلا حصوله لا مختصا بالجهة . فتبت أنه تعالى لوكان مختصاً 
باطیز وال+هة لكان مفتقراً فى وجوده إلى الغير ؛ وإما قلنا إن ذلك عال 
وجوه : 
الأول : أن المفتقر فى وجوده إلى الغير بكون بيت بام من عدم ذلك 
الغير عدمه وکل ما كان كذلك كان مکنا لذاته , وذلك فى حق واجب 
الوجود لذاته ميال . 


الثای : آن السمی دایز واطهة ی از الا ناطق 
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نكا بينا أنه يمكن تقديره بالذراع والشبر ويمكن وصفه بالرائد والناقص وکل 
ما كان کذلات كان مفتقراً إلى غيره والفتقر إلى غيره عکن لذانه . فالثنىء 
المسمى باليز والجهة مکن لذانه. فلو كان الله تعالى مفتقرآ إليه لكان مفتقراً 
إل الممكن » والمفتقر إلى الممكن أولى أن بکون مكنا لذانه فالواجب لذاته 
. عکن اداه وهو محال . 
الثالث : لو كن الباری تعالى أزلا وأبداً مختصاً باليز والجهة لكان 
یز والجهة موجوداً فى الازل » فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى وذلك 
حال بإجماع المسلمين . فثبت بهذه الوجوه أنه لو كان فى لير والجهة ارم 
هذه امحذورات فيازم امتناع كونه تعالى فى الميز والجهة» . 


» تراجع بقية الآدلة التى ذكرها الفخر الرازى ء فقد ذكر أدلة كثيرة 
عقلية وشرعية على استحالة اه والتحيز على الله تعال ٠‏ وقد رد على مثل 
الشات التى أوردها ابن تيمية وكان قد سبق ابن تيمية فى ذلك الكرامية > 
و قد اقاس ان یمه من ارام وشام و سما مؤيدوه | أيه وأضفواعليه 
صفات الجامع للمعقول والتقول . 


وق کتاب ( (شارات المرام من عبارات الامام تأليف العلامة 
کال الدین أحمد ابیاخی حقق نصوصه وعاق عليه وضبطه الشیخ یوسف 
عبد الراذ ق المدرس بكاية أصول الدين بالجامعة الأزهرية ) فى ص ۱۹۷ : 


+ « ... (كان الله تعالى ولا ءکان كان قبل أن يخاق الخلق كان ول يكن 
أبن ) أى مكان ( ولا خاق ولا شىء > وهو خالق كل شىء ) موجد له بعد 
العدم فلا يكون شىء من اللكان والجهة قدا . وفيه [شارات : الاو : 
الاستدلال بأنه تعالى لو كان فى مكان وجبة ارم قدمبما » وأن يكون تعالى 
جسما لان المكان هو الفراغ الذى يشغله الجسم ؛ والجهة اسم منتى مأخذ 
4 لإشارة ومقصد التحرگ فلایکونان الا ااجسم والجسماق وكل ذلك مستحيل 


نت ٩۲‏ س 


كا مر ببانه وله آشار بقوله : دكان وم يكن أين ولا خلق ولاشیء وهوخالق, 
كل شیء» وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من‌قدم العرش کا فى شرح المضدية » . 

+ وقد قال الامام القرطی فى تفسيره ( ۱۰ ص ۱۱۳) : 

فى قوله تعالى : «... افون دبیم" من" فوقهم" ) أى عقاب دبهم وعذایه ‏ 
لان العذاب الهلا إنما ترل من السماء . وقيل المعنى : مخافون قددة ديبم 
ای هی فوق قدر م ف الكلام حذف . وقيل معنى « افون دمم من‌فوفهم ۳ 
يعنى الملا افون رہم وهی من فوق ما فى الادض من داية ومع ذلك 
يخافون فان مخاف من دونهم أولى دلیل هذا القول قوله تعلی :( و تفعلون» 
ما يۇ مرون » يعنى الان ۱ه. 

+ هذاء وقد علقت على النصو ص الى ,زعم فیا بأن الكرسى موضح 
القدمين وأن الله فوق العرش » علقت على تلك النصوص بكلمة الى ذعم 
ودودها ‏ لأا مردودة وغير صييحة وقد رفضما العلياء . 

قال الإمام الحجة أبو الحسن تق الدين على بن عبد الکانی السبى الكيير 
المتوفى سنة ۷٠‏ ه فى الرد على نونية ابن الم ص ده : 


سیم 


و 9.۰" وهو يزعم بكذبه أنه متمسك بالقرآن . وأين قال الله فى الفرآن 


(۱) ما بين القوسين من کلام الشيخ السيى الكبير وهو موجه إلى ابن تيمية وان القم > 
من قبل هذا الكلام قال الشيخ السبک فى عنف معارضته « ... وان رائده a‏ 
سألهم عما يقوله أهل الحديث فنسبوثم إلى ما نسبوثم إليه وأنه إذلك ال عن الأديان وخلم 
ربقة الإعان » وأبرز ذلك فى صورة مقامة وخیال ليرتسم به فى ذهن من يقف عليه من العوام 
والحبال أن الطوائف المذ كورة على هذه الصفة ...» إلى أن قال « وهو بزعم بكذبه » الل . 
إنه يقصد أن ابن القع رائده ابن تيمية . وسيب جوم الشيخ السك نه العبارات لأنه ی 
بنص من کلام أبن القيم فيه سب العلماء فقال تعقيباً عليه « انظر هذا ... كيف أقام طوائفه. 
الشافعية والمالكية والنفية الذين ثم قدوة الإسلام وهداة الأنام فى صورة الملاحدة الزنادقة 
القرین على أفسهم باتباع فرعون وهامان وأر سطو وابن سينا المقدمين كلامهم على الفرآن 
وأهم أتباع أصحاب جنکیز خان » . 


د ۱۱۷ س ات 


« إنه فوق السماء ) وأين قال ( إنه بائن من خلقه ) وأين قال ( إن فوق , 


العرش ) بهذا اللفظ وأين قال ( إن القدمين فوق الكرسى ) وأين قال ( إنه 
.يسمع خلقه ويرام منفوق ) وأين قال ز إن مدآ قاعد معه علىالعرش) ... 
إلى بقية ما ذ کره جميعه . والمتبع للقرآن لابنیره ولایغیر لفظه » بل يتمسك 
به من غير زيادة ولا قصان . وكذلك الاحادبث الصحيحة بقف عند 
ألفاظها ولا يزيد فى معناها ولا ينقص . ومکذا کش ما ذکره يجىء 
لفظه فى قرآن ولاسنة بل هو زيادة منعنده قد كذب فما على الله وعل 
رسوله وفهمها عل خلاف الق » ونسب إلى علباء المسلبين البرآء من‌السوه 
كل قبيح وجعل ذلك طريقاً الخروج من الدين والانسلاخ من الإمان 
وانم‌اك الحرام وعدم اعتقاد شىء . فهل وصلت الرنادقة والملاحدة 
والطاعنون فى الشريعة إلى أ كش من هذا بل ولاعشر هذا وإيهامه 
الجهال أنه هو التسك بالقرآن والسنة لينفق عندم كلامه وخ عنهم 
.سقامه » أ ھ . ش 


وختاماً لهذا الفصل يمكن أن نقول فى اطمئنان وثقة من غير نحامل 
أو تعصب بان ابن تيمية قد قال بالجهة والتحين . 


3 وأن الهة أمى وجودى . 


* و آن هذا بازمه با لتجسیم 2 


3 ما يدعيه من تقسيم الجهة إلى وجودية وعدمية باطل عقلا 
إذ الجهة مس وجودى . بل ويتناقض دع التطريق الفعلى لكلامه إذ تن 
أن ما أثيته إا هو أس وجودی. 

3 وأن العلباء عارضوا تفسيره الفلاهرى ‏ وردوا عليه شرعاً وعقلا 
دوبينوا أن ما قاله لا يمثل مذهب السلف . 


بت ۱۱۸ سب 

قال الشیخ خمد عبده « وقد كفدر العراق مثبت الجبة لله تعالى وهو 
واضح لان معتقد الجبة لايمكنه إلا أن يعتقد التحير والجسمية. 
ولا تاق غير هذا فان معت منهم سوى ذلك فپو قول متناقض وکلامپم 
لا معی له . 

أقول : إذا كان هذا هو الرأى الذى أقره الشيخ مد عبده فيمن يثبت. 
الجهة . أفلا یکون الا كتفاء بالقول بأن ابن تيمية لس سلفياً : فنه 
تساخ ورفق . 

اللبم إنى آبر إليك ما يقوله أبن تيمية . 

وا ا رفن تام هی ال 

سبحا نك تقدست ذاتك وتعالت صفاتك . 

سبحا نك لا نحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت عل نفسك .. 

« رابنا لا تواخذ نا إن نسينا أو أخطأنا . . .» . 

« رتنا عليك توکلنا وليك أنينا وزليك الصیر » . 


الفْصَ الاك 


ابن تيمية قال بقيام الحوادث باه تعالى 


لاشك أن قول ان تيمية بقيام الحوادث بالله تعالى دليل واضم على أن 
ان تيمية ليس سانيا . وک كان بودى أن رذ كر الدكتور مد يوسف 
موسى ذلك عن ابن تيمية ثم بیسی رأيه فى ذلك » ولکنه للاسف الشديد 
ید الرأى فى هذا الموضوع . فقول ابن تيمية بقيام الحوادث بالل تعالى 
خر جه عن الساف قطماً 5 

هذا ولى فى إثيات هذا ا موضوع > وإسناد هذه التهمة إلى ان تمي 
جبتان : 

الاو : ما ذکره ع وما فرده الاستاذ الشييخ سکیل خليل هراس 
وهو من المتحصبين له امجن به > وقد سق أن اورت ف ۳۳ الث 

اثثانية : ما قاله ان تيمية نفسه. 000 

. أماعن الجية الآولى : فقد قال الاستاذ الشييخ هراس فى کنتابه ( أبن 

تيمية ااسلى ) ص ۰۱۳۳ ۱۳۵ الآفى : 

«... وجول قرام او ادث بذانه تعالى الك رامية 5 وفرقوا 3 فلا 
بان الحادث واحدث ۰ فالاول عندم : هو ما هوم بذانه تعالى من الامور 
المتعلقة شە واختباره 9 واما | | ای : : فهو مأ ضخلقه لله عز وجل منفصلا 
عله . وقد بم ان تيمية فى تجويز قيام الحوادث بالذات وغلاق مناصر ق. 
هذا اذهب › والدفاع عنه ضد افيه من الشکلمین و الفلاسفك وادعی, 
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مدت يدودر موا ادیک کی و از بطاح اع عل کچھ و 


سب ۱۲۰ بت 
أنه هو مذهب السلف مستدلا بقول الإمام أحمد وغيره ل بزل الله متكا كاه 
إذا شاء فانه إذ! كان كلامه تعالی ودوصفة قائمة به متعلقاً مشرئته واختیاره » 
دل ذلك على جواز قيام موادت بذاته > لان ما يتعلق بالمشيئة والاختيار 
لا يكون إلاحادثاً ۳ 
وکل مابين ابن تيمية والسكرامية من خلاف فشو م کا سبق جعلون 
لما يحدث فى ذاته تعالى | بتداء » ويقولون إنه ل يكن متکلماً ولا فاعلا فى 
| الأذل ثم صار متکلماً وفاعلا فما لا بزال. کا أن ما حدث فى ذاته عندم 
لا شل العدم والزوال. 
" ولكن ابنتيمية : يرى أن الله لم بزل متكلماً إذا شاء کاآنه لزل فاعلا 
إذاشاء . فکلامه قدرم لجنس حادث الأفراد ٠‏ وكذلك فعله وإرادته وگو 
ذلك . وهو فرق بين ما كان من ااصفات لازماً إذاته 'تعالى أزلا وأبدا 
كالحياة والوجود ووضافهذا لاجوز أن يتأخر منه شیء . کا أنه لا يكون 
ماما لمشيكنه تعالى واخثياره ٤‏ ۳۳ ما کان من الصفات غير لازم للذات » 
کالکلام والفعل وغيرهما » فهو ما تتعلق به المشيثة والاختیار » ولا یکون 
: إلا حادثاً شیا بعد شیء . ون کان نوعه لم بزل موجودا . 


ولا كان القول بقدم جنس الصفات والافعال مع حدوث آحادهما» 
| وخروجما إلى الوجود شيئاً بعد شىء لا إلى أول مستازماً للتسلسل فقد 
جوزه أبن تيمية فى الماضى » و الستقیل جبعاً وادعی أن مثل هذا التسلسل ' 0 
اخلاصة : i Tk‏ 
أن ان نيمية : 
» يقول بقيام الحوادث بذاته تعالى . ١‏ 
04 22 » وأن التسلسل ليس محال فبا مضی . 7 


س ۷ سب 


» وقد اضطر إلى أن بقول جواز التسلسل فما مضی » لأنه قال بقدم 
جنس الصفات والافعال 4 مع حدوت ادها وخروجها إلى الوجود 
شما بعد شىء لا إلى أول . وهذا القول الآخير: مستازماً للتساسل .فاضطر 
إلى أن يقول #واز النسلسل فى الماضى والمستقبل جميعاً . 

» ان قيمية ادعي أن ما قاله هو مذهب السلف مستدلا بكلام نسبه 

» ابن تيمية یتفق مع الكرامية فى القول بقيام الحوادث, بذات الله 
تعالى إلا أن الفرق بینه وينهم : هو أنهم يحعلون لا يحدث فى ذاته تعالى 
ادا وبقولون إنه لم كن متكايا ولا فاعلا فى الازل م صار متكلا وفاعلا 
فا لا رال .. 

ولكن ابن تيمية يرى أرب اله لم يذل متكلماً إذا شاء كا أنه لم بزل 
فاعلا إذا شاء . فكلامه قدم الجنس حادث الأفراد » وكذلك فعله 


وزرادته وعو ذلك . 


RR 
هذاء وسأترك الرد و الناقشة فمابعد  بعد |براد ما أنقله عن ابنتيمية‎ 
۰ نفسه فى هذا الموضوع  إن شاء الله تعالى‎ 


ات 


( آقوال ابن نيمية فى بیان زعمه قيام الوادت بنات الله تعالى ) 


أما عن أقوال ابن تبمية فى ذلك فقد قال ابن تيمية فى كتابه منهاج 
السنة الجزء الأول ص ۲۲ : 
.. فان قلتم لنا فقد قلتم بقيام 5 بالرب قلا لك نم وهنا 
قولنا نیدلا يه الشرع والعقل... 


وف عبارة أخرى بنفس الصفدة السارقة شول : 

« ... فإذا قالوا لنا : فهذا پلوم منه أن کون الحوادث فامت به قلنا : 
ومن آنکر هذا قبلك من السلف وال۱۹ ونصوص القرآن والسنة 
تتضمن ذلك مع صريح العقل وهو قول لازم بمیح الطوائف » ومن آنکره 
فلم يعرف لوازمه ومازوماته ۰ 

و لول اخوادث چم : 

7 راد به ۰ الاعراض والثقاض وألله منز ه عن ذلك وکن شوم 
به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله . ونحو ذلك ما دل عليه الکتاب 
والسنة ... الخ > 


وما ذ کره أبن نيمية فى فتاو به الجلد الخامس ص ٠١5‏ وءلالان: 


الفاعل من قام به الفعل » فالعادل والمحسن من . عدل والاخسان. 
3 آشر زا إل هنآ فم تقدم 6 وسذا أجاب القاضى وابن الحسن ۲ 
وابن الزاغوف ور واب مولاء المعترلة جيد لکن تدازع مولا ء . هل 


م قو 3 يه توت تعلفه م 42 وقدرته . 


د ا س 


فالقاضى واین الزاغوق وغيرثم مشوا على أصلبم فى امتناع قيام 
الحوادث به. 

ولکن تسیر م اج والکاتب / الم ل اس كسمه م على هذأ الاصل 
فإنه إذا جاز أن تفسر الأفمال یلع قبل مثل ذلك فى فطل الصل . 
بل الكريا ابة والصنعة فمل يقوم به وان استازم العلل وهل يحب أن 
کون قدماً | لا شعاو ق ممششته أو قدرته أو جوز أن يكون من ذلك ما بتعاق. 
ا وقدرته على او لبن 2 الکلام والافعال 

وقد ظن من ذکر من هو لاء کا على وأ الحسن ان الزاغوق أن 
الامة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به المحوادث » وجعلوا ذاك الأصل, 
الذى اعتمدوه وهذا مبلفیم من العم : 

وهذا الإجماع نظير غيره من الإجاعات الباطلة المدعاة فى الکلام ونحوه 
وما أ کثرها . فن ند برها وسيل عامة القالات ۱ لفاسدة نو نما عل مقدمات. 
لا مات إلا اعم ددص أو قباس وكلاهما عن التحفيق کون باطلا . 
ثم من العجب : أن يعن متكلية آهل الحديث من أععاب أحمد 0-6 
ددعون مثل هذا الإجماع , بل عن امام وغيره من الاعة . 


افصترالات 


( الرد على ابن تيمية فى زعمه قيام الحوادث بذات الله تمالى ) 


ولاردعلى ابن نيمية فى هذا الموضوع يكون بالآنى : 


Esk 8‏ 
1ج تسجيل ماد کره الاستاذ الشيخ هرأس الذى ری این تيمية ۱ 
1 ۱ 
۲ - الرد على أبن تيمية من واقع سلوبه . 
۳ ب إثبات أن ما ذ کره ابن ثيمية لا يمثل مذهب السلف. ا 
۱ 
۱ 

9 : مان كره الاستان الشيخ هراس الذى بری أن ابن ثيمية سلفی‎ - ١ 
> 5 ش‎ ۱ 5 
ٍ فقد كان الاستاذ الشيخ هر اس متصفا فى ندید اماو بالنسة هذا‎ 
۱ الموضوع . فقد أثبت أولا : أنابنتيمية قد تب‌الک رامية فى هذا القول غير‎ 


أنه أنى بفارق بين ابن تيمية والكرامية ولکن الفرق الذی ذ کره اج ۱ 
كلا منیما من القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى . فن م هو لاءالکر امية ۱ 
زلذن تبحم ابن تة فى هذا القول ؟ لقد ذ كر الدكتور خمد الببى عن 
المفر زى0» 

« ... وحدث أثناه ذلك مذهب الاعتزال زمن الحسن البصرى بعد 


المائتين من سى اطجرة وكان برمی إلى نق الصفات فظهر د بن كرام بن 


عران بن حزابة أبو عبد الله السجستانى زعي الطائفة الكرامية وعارض 
المعتزلة وأثبت الصفات حتی التهى فما إلى التجسیم والتشبيه واشتد الجدل . 1 
(۱) الاب الى من التف‌کیر الاسلای< ۱ ص ۶۱ تألیف الدکتور مد الهی » ص 


5358 ا 

بين المذهبين حتى جاء عصر الأمون . توسع من رحاب الجدل» . 
كا وأن الاستاذ الشیخ هراس یثبت الاتی عن الكرامية تقلا من 
( التبصير ص » إلى 1۸ ) . ۱ 
قال الأستاذ الشیخ هراس فى کتابه ابن تيمية السلفی ص ۱۰۷ : 1 
« وأما الكرامية : فكانوا من الغالين فى الإثبات حى كان ذعيمهم 1 
د بن کرام يقول : إن الله تعالى جسم و غ مر الم 1 
مکان له . وجوزوا قيام الحوادث بذاته تعالى . وقالوا تحدث فى ذاته أقواله 1 


وأفعاله وإدرا 5 للسموعات والمبصرات وسوا ذلك تسمعاً وتيصراً . 
وذعموا أن هذه آعراض تقوم بذاته ويسمونما الق والقدرة عندم تتعاق 
هذه الحوادث » و الخلوق يقعتحت الق لا تتعاق به القدرة . وقالوا إنكل.. 
اسم یشتق له من أفعاله كان ثابتاً له فى الأزل مثل الق والراذق والمنعم 
فپو عندم كان خالقاً قبل أن خلق وراذقا قبل أن رذق ومنعا قبل أنأ 
وفرقوا بين القول وامکلام فقالوا : إن كلامة تعمالى قديم ولاس عسموع 
وداه القدنة على التكلم والتکلر . وأما وله فادث وهوحروف وأصوات 
مسموعة إلى غير ذلك ما ذهيوا إليه فى باب الصفات» . 

5 بقول الاستاذ لشیسخ هراس معلقاً : 

« وهنا مد ان نيمية مس مذهب الكر امية مساً رفيقاً ولا يشتد فى 
دہ کا فعل مع الطوائف السابةة . وذلك لموافقتهم له فى كثير من 
أصول مذهبه . فقد جوزوا کا أسلننا ‏ قبام الحوادث بذاته تعالى بل 
رما 6 نوا أول من آحدت هذه المقالة فى الاسلام > ونوا أنه تعالى بوصف 
بالصفات الاختيادية فهو يتكلم عشيئته . وهو رید بارادات حادثة ‌ذاته» 
ويسمع وبصر كذلك بسمع وبصر حاداین فى ذاته » . 


» كا ذكر الاستاذ الشیخ هراس نقلا من حاشية التبصير ص ۵ 


سب ۱۳۲ سب 


:ضا :فقال عن الک رامية هم آتباع مد بن کرام من المجسمة » وکان له آنباع 
8 خرأسان وفلسطين وسچستان توف سنة ۵۵ 2 , 

3 وإذا کان الاستاذ هر اس قد ذ کر 2 كلامه بأن الكرامية رما 
| أو من أحدث هذه المقالة فى الاسلام .... فلا يحب أن نراه 
يا فى نقل را ان نيمية فى هذا الوضوع فعندما ذ کر فضيلته رأى 
ان تيمية قال : « وادعی أنه هو مذهب الساف ...»> 

وق بیان ما ۳1 م على 3 أبن مم من جواز التسلسل قال الاستاذ 
الشییخ هر اس ۳ وادعی آن مث لهذا | لتسلسل ليس معا 

وه ص ح الاستاذ الشبيح هر اس هذا التحنظ . والتقل إل ۳3 ب ی 
-معارضئه لان تمه 1 (اصاف الراحث . قال فص له 1 کتابه ان كيمية 
السایی ص ۶۵ د دلي فبل جوز أبن نيمية قیام او ادث بذأته تعالى . 


ولواب : إن ان تيمية لا بری من ذلك مانعاً لا من جبة العقل 
مولا من جبة النقل . پل ری أ العقل والنقل متضافرآن على وجوب 
قيام الامور الاختبارية به تعالى . وأما تلك المقدمة القائلة إن مالا مخلو من 
"الوادت فو حادث » فبى صحيحة إن أريد آحاد الحوادث » وأفرادها 
المتعاقية فى الوجود » فان لكل واحد منها مبدأ ونماية الم يخل منها فمو 
.إما أن يكون معبا أو بعدها . وعلى كلا التقديرين يكون سدادثاً . 

وأما إن أريد جنس الحوادث فى باطلة » فان انس جوز أن يكون 
قدا ٠‏ إن کان كل فرد من أفر اده حادثاً حيث إنه لا لزم من سحدوت 
كل فرد حدوث اجخلة » لان لاجملة غير حك الافراد »(۱), 


وق إنصاف الباحث اعترف - فى تحفظ - الاستاذ الشيم هراس 


(۱) هنا ذاكر مصدره [ منهاج السنة لابن ثيمية < ١‏ اص ۱۱۸ ۱۱۹ ]. 


مت ۲۱۶ ندم 
خط أبن تيمية فى تأسيس قاعدة ( قدم الجنس وحدوث الأفراد ) . فقال 
فضیلته عقب ذلك ف كانه أبن تممه الساى ص ۱۳۱ : 

د..ء ما شول أبن ثيمية » وسآق ذا مز بل بان 2 اليعحث القبل 
إن شا ره تعالى 68 ولکتا نمعجل فنقول إن أبن مم قل بنى عل هذه 
القاعدة 1 قدم انس وجدوت الأفراد) ۳ من العقائد 8 وجعلیا مفتاسا 
ل مشا کل کثبرة ف عم الكلام ؛ وهی قاعدة لا طمتن |[ اقل كرا 08 
فإن اللة ليست شيا أ كش من الافراد جتمعة فإذا فرض أن كل فرد منما 
حادث » لزم من ذلك حدوث اجخلة قطعاً » . 


: م ينقل فضيلته بعد ذلك رأى سعد الدين التفتاز اق فى رده على الفلاسفة 
القائلين بقدم الحركة بالنوع مع حدوث أشخاصبا م یذ کر تعقیب 
الجلال الدوای فى شر حه للعقائد العضدية جار ا فما سعد الدين 
التفتازای ويم الاستاذ الشبيخ هراس كلامه با نتصاره لكلام سعدالدين 
التفتازای ورده على الجلال الدوای . 

قال الاستاذ الشيخ هراس فى كتابه ابن تيمية السلق ص ۱۳۱ 
۳ : «... وقد رأيت سعد الدين التفتازانى فى رده على الفلاسفة 
القائلين بقدم الحر 5 بالنوع مع حدوث أشخاصها يقول بأن ماهية ا لحر ك 
لو كانت قديمة أى موجودة فى الازل لزم أن یکون شیء من ج تیان 
أذلياً إذ لا عقق الكلى إلافى ضن جر ناته 


ووذ کر ۳ علد به أن امتناع تعاقب الحوادث لا إلى بداية آه نا کن 
كل حادت مسبوقاً بالعدم کان الكل كذلك فا فاذا کان کل زجی آسود 
كان الكل أسود ضرورة0© 3 


(۱) هنا ذكر مرجعه « القاصد » ج ۱ ص ۲۲ . 


TA حم‎ 


وقد تعقه جلال الدواف فى شرحه للعقائد العضدية وعد ذلك هذافة 


منك ٠‏ و بان أذ م رأد الفلاسفة بقدم ارك هو قدم وعما ع أن لا وال 


فرد من أفراد ذلك النوع موجوداً بحيث لا ينقطع بالكلية . ثم قال : 
ومن آلبين أن حدوث كل فرد لا ناف ذلك أصلا ء وضرب لذلك مثلا 
بالورد الثی لیبق منه فردأ کشمن بوم آوومین مع أنالوردباق]أ كثرمن 
شبر أو شبرين20© . ون نقول له : هذا قياس باطل ۰ فإن الکلام لیس 
فيا لا نبا له من الحواذث فى جانب الستقبل کا يقول به كثير مس 
النكلمين فى نعم أهل الجنة » ونحو ذلك حتى يعترض بيقاء الورد مع فناء 
كل فر د من أفراده » ولا كلامنا فا لا بداية من الحوادث فى جائب 
الماضى مع أنه مامن حادث إلا وهو مسبوق صادث لا إلى أول حيث يكون 
جنس هذه الحوادث قدعاً » وکل‌فرد منهاحادثاً هل هومعقول أم لا . اطحق 
أنه يحتاج فى تصوره إلى جهد كبير ... » ثم ينتهى الأاستاذ الشسخ هراس من 
الكلام بقوله فى ص ۱۳۲ س ۱۳۳ المرجع السابق : 

د ... وهكذا كانت مسألة كلام الله تعالى صعبة شالك لا ,يطمئن فيا 
الانسان إلى رأى فان ابن تيمية بعد أن أورد الذاهب الختلفة فيها ونقدها 
کا سق أخل فى تقرير مذهيه الذى يدعى أنه مذهب اساف ولکن عليه 
من المآخذ ما سبق أن أشرنا إليه من تجوز قيام الحوادث بذاته تعالى » 
وابتنائه على تلات القاعدة الفلسفية التى تقول بقدم الجنس مع حدوث 
آفراده > وهی قاعدة صعب تصورها ) قلنا f‏ 2 : 

ال تاذ الفيخ هراس فى حثه بقرر : بأن #وين أبن نيمية قیام 


الحوادث بذاته تعالى من المآخذ التى أخذت عل ابن ثيمية . 


کا يقرر بآن ما قاله ابن تيمية فى هذا مبنى على تلك القاعدة الفلسفية 


. طبعة الشاب‎ ۲٤ هنا ذ كر مرجعه : ااعقائد العضدية پهرحا ص‎ )١( 


یت خت ميهي رت گام اه اعد بیت > 


1 
قق 


س ,۱۳۲۵ سب 
الى تقول بقدم| نس مع حدوث أفراده . وهىقاعدة أيد فبطلائها سعدالدین 
التفتازای . ومن ناحية أخرىقرر زيادقعل ذلك بانب قاعدة ,صعب تصو رها 
وكان على الاستاذ الشییخ هراس أن یمان بطلان تلك القاعدة الفلسفية » 
وخصوصاً أنه قد ید فى بطلائها سعد الدين التفتاذانى فلا مكان بعد ذلك 
لآن يقول يصعب تصورها . اللهم إلا أن بقصد بتلك العبارة أن تاك 
القاعدة الفلسفية الى بى عليها أبن تيمية مذهبه بصعب تصورها معنى نها 
تصطدم مع العقل والفكر . 

« کا بقرر الاستاذ الشيخ هراس بأن ابن تيمية قد تبع الكرامية 
فى قوله بقيام الحوادث بذاته تم الى . کا قرر بأن الكرامية من 
امجسمة . 

« كا بشرر أن سبة هذا الرأى إلى السلف إنما هو ادعاء . بل إن هذا 
نما ينسب فى أصله إلى الكرامية كا سبق أن ذ كرنا كلام الاستاذ الشييخ 
هراس ۰ فقال عن ابن تيمية « ... وادعی أنه.هو مذهب السلف» . وقال 
عن الكرامية «... ريا كانوا أول من حدث هذه المقالة فى الإسلام» . 
وإذا كان الامر كذلاك فهنا تعلیق موجن : 

٠‏ وما ذكره الأستاذ الشيخ هراس بعتبر دعامة فى حث ( ابن تيمية 

لسن لت ): 

لآن الاستاذ الشیخ هراس من المعجبين بشخصية ابن تيمية فاذا كان 
هذا هو رأى أنصاره فاذا يكون ری خصومه ومعارضيه فقد شهد شاهد 
من أحبابه ومؤيديه . خصحص الق بأن ابن تيمية ليس سلفياً . 

۲ ب ولس يا أن ينصف الباحث الحقيقة ولکن‌العجیب أن یعرف 
الباحث الحقيقة وهی : (خطأ أبن تيمية تارة والشك فما يقوله تارة آخری)» 


ومع هلأ هر عل تسمية کنا ره (ابن ليمية السلى ( ولو التزم تار زفسه 


هد 
فما ګن بصدده لقال : ( ابن تيمية السلنى ادعاء ) 
- الرد على ابن يمية دن واقع أسلوبه : 
ها وله المشداق 8 لان قم مقن اد رانا مق فا 
أبن تيمية من یعارضه أو يشك فما قاله » ولکننا نزداد مب حینا نری ۱ 
أبن تيمية نفسه يعترف بأنه متناقض ویالیت إحساسه بالتناقض يجعله #۴ 


مس عا يقول » ويؤء إلى الق » ولکنه م ,تراجع » وکأن الآراء 
ومتافشما جعلته تقل من‌صراع إلى صر اع » 1 إلى جدال » فأحدث 
هذا الانتقال من هذا وهناك . ومن قيل وقال » ومن‌اعتراض وجواب , إلى 
اعتراض عل الجواب » إلى جواب عل الاعتراض » وهكذا فأحدث هذا كله 
دواداً ف الفكرحتى إن ابنتيمية قا بل التذاقض ووقف به الم إلىق.ول هذا 
التناقض والاعتراف به . و كأنه بعد تلك اطولة الجداية تصبب منه عرق 
الفكر . حتی هت إعياء » وجد وهناً وخموداً » وعزاً وركوداً , 1 
پسعه إلا انون القول بأل متناقض » وإلا فكيف ,عترف بالتناقض 
مم زس 3 ثم حلن فى ساطة وج رأة قول لفكره للتناقض 3 

وانى حينا أقرر ذلك عن ابن تيمية لا أع: ى تقديم مقدمة إنشائية » 
ونما آرید تقرير الواقع وإثيات الحقيقة من أن ابن تيمية قد اعرف 
بتناقضه ومع هذا يرجع عن رأيه . 

ولا ثبات ما تقدمفقد قال ابن تيميةفى کتابه منهاج السنة ج ۱ ص ۰۲۲ 
۷۲۵ : د... فإذا قالوا لنا فهذا يلرم منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا 
ومن 5 هذا قبلكم من السلف وال ة le...‏ 

ثم قال ابن نيمية : د فان قم الها بل شىء لا مخلو ۶ وعن ضده لرم ۱ 
تسلسل 5 وادث » وتسلسل الحو ادث إن كان مكنا كان القول لصحيس قول 
أهل الحديث الذين يقولون م يذل الله متکلماً إذا شاء . كا قال ابن ۳ ۱ 
وأحمد بن عر وغيرهما من أب الستة . وان لم يكن جانزا كان قولنا هو 


نس ٩۱۳۱‏ سب 


الصحيح فقو لک اتر باطل على كلا التقديرين . فان قات لنا : أتم توافقونا 
على امتناع تسلسل اخوادث وهو حجتنا و جنک على قدم العام . 
َلنا لک : موافقتنا لک حجة جدلية . وإذا كناقد قلنا بامتناع تسلسل 
۱ او ادث موافقةلع ¢ وقلنا بأن الفاعل یه قد لو هر وعن رد كا له 
لكم ۱ وأتم تقولون : إن قبل بالحوادث لزم تسلسامو أت لا تقولون بذلك . 

قلنا : إن صحت هاتان المقدمتان ‏ ون لا نقول بموجبهما ‏ لزم 
خطۇ نا إما فى هذه وإما فى هذه . 

ولیس خطزنا فيا سلناه لک بأولى من خطننا فيا خالفنا 6 فيه فقد 
یکون خطونا فى منع تسلسل الموادث . لا فى قولنا إن القابل الثىء علو 
عنه وعن ضده فلا یکون خطؤنا دليلا على جوابم فى الاخری الى 
خالةةا 7 فا . 

۳ کش ما فی هذا لباب أن نكون متناقضين . والتناقض شامل لنا ولک 

ولا کش من تکلم فى هذه المسألة ونظائرها ۰ اخْ. 

ب هه ناحية ؛ ومن ناحبة آخری ۳ سيق راد قول أبن تمه فى 
ص 806 المرجع السابق « .. فإذا قالوا لنا فما يرم منه أن تکون الحوادث 
قامت به . قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والآثمة . ..» ال إلى 
أن قال وهنا ره فا يعرف لو ازمه وملروماته ولفظ الحوادث بل > . 

فقدبراد به : ( الأعراض والنقائص . واه مزه عنذلاك ولكن يقوم 
به ما شأمه ويقدن عليه . . .)الخ. 

وهنا کن الرد على ابن نيمية بنفس كلامه فأقو ل والله المستعان : 

س لقدقات : إن لفظ الحوادث بل فقد راد به الأعراض والتقا نص . 

وله مزه عن ذلك . ولكن يقوم به ما ا و هدر عليه 97 


ست ۱۳۳ لس 

قل لنا با أبن نيمية : 

لقد أثيت فى صدر كلامك أن الحوادث الى براد با الاعراض 
والثقا ئس . أله مئزه 5 ۱ هذا حسن | 

ولکن قل لنا : هل هناك حوادث وأعراض متصفة بالكل الذى. 
لا يلحقه نقص فعلى هذا تجين قيام هذا النوع من الموادث بذات الله تعالى 
إن مفبو م كلامك فد هذا : وإذا سلینا جدلا مقدمتك هذه الخاطية الى 
لا قستند إلى شىء من العقل والشرع فإن جز كلامك برد علبك : 

فقد قلت : ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه . إذن هذا الجادث 
النی آجزت قيامه بذات الله تعالى هو المشاء من الله وهو المقدور عليه . 


وهل المشاء إلا عخلوقاً » وهل المقدور إلا عخلوقاً 57 
وهنا تتتقل الس اك آخر . 


هل الخلوق کامل أم اقص لاشك أن الخاوق ناقص بدلیل أنه مشاه 
وأنه مقدور ۰ 


سم 


وهنا سوالآخر . أنت وکل مؤمن متفق فى إثيات کل کال لله تعال بلیق 
لاله عر وجل . أليسكذلك ؟ پل الكل متفق على هذا . إذن تعال لنصل, 
معاً إلى نتيجة دعو اكلنعرف سوياالحقيقة فوضوح ويسر. إندعواك : قيام 
الحوادث بذات الله تعالى . وبعبارة أخرى : قيام الخلوق بذات الله تعای. 
) لان الحادث مخاوق ) وبعبارة ثالثة : قبام الناقس بالله السکامل . وبعبارة 
رابعة : اتصاف الله الكامل بالناقص . 

ماذا تکون الت بان ثنمية : کف بكرن ذلك ٩۱‏ 

هل الله الكامل بقوم به الناقص ! ؟ 

أو بسارة أخرى : هل الله الكامل يتصف بالناقص ۱ ؟ 

لس فىهذ! سلب الكال الذى لاختاف مؤمنف إثياتهلله عز وجل ٩۱‏ 


۲۱۰ مج 
قد يقال : وما الدليل على أن قیام الحوادث بالکامل پنقص الکامل ؟ 
والجواب : أن عبارة قيام الحوادث بذات الله تعالى تساوى فى 
-مدلوطا : اتصاف الله الكامل بالحوادث أى اتصاف الله الكامل بالناقص . 
ع الد ليل على أن اتصاف الكامل بالناقص رنقص الكامل هو أنه لو اتصف 
الكامل بالناقص فإما أن ااناقص ينقص الكامل أم لا فإن كان الأول فبو 
المطلوب إثاته وهو أن اتصاف الكامل بالناقص ينقصه وان كان الثانى : 
يون الخلف . لان اللأصل فى الكامل ألا عل به النقص أبدا ٠‏ ولا تتفی 
کونه كاملا , ولكان حادثاً » واه تعالى منزه عن الحدوث .رفاو قانا : بجواز 
اتصای الكامل بالناقص لكان الخلف إذ يكون كاملا لا كاملا ء والخلئف 
ياطل .إذن ثبت الأصل : وهو کون الله الكامل لا بتصف بالناقص » فالله 
عر وجل هو الكامل فيستحيل أن بقوم به الناقص ويتصف به » أى بعبادة 
أخرئ : تيل أن تقوم الحوادث بذاته تعالى ۰ 
ان الله تعالى وحده يستحيل عليه أن بتصف بالحوادث . فالله تمالى 
و حده هو القديم وما سواه حادث . جل الله عن صفات الحدوث وعن 
الشیه : د ليسكثله شىء وهو السميع البصير » . 
ولقد ذ كر فضيلة الشيخ عمد الحسدى الظواهرى (فى كتابه التحقيق 
نلام 2 عم کلام ) ۰ ذکر الاراء فى هذا الموضوع ۳ بطل قا ام الحادث 
پذات الله تعالى . وکان ما قاله فضيلة الشیخ الظواهری « أن ۳ يقولون 


"کل حادث هو صفة کال جوز قيامه به e‏ قول عالم مس مثل 


ین تيمية بعد ذلك ( ولفظ الحوادث جملفقد يراد به الأعراض والنقا نص 
,واه منزه عن ذلك ولكن يقوم به مأ شاءه ويقدر عليه ) أو ليست 
موادت أعراضاً ونقائص ؟ ! بل [ نها آعراض ونةا ص » فعل هذا فان 
أن تيمية رد بنفسه على نفسه . ولا فإذا آخذنا بلازم کلامه وهو افتراض 

و جود حادث کامل فانه يكون ذا قد وافق الجوس وأن ان تيمية العالم 


س ۱۳ سم 
امس لايرضيه أن يقال بأن كلامه موافق لكلام المجوس إنه لا شك لو کات 
حيا ل نكرذلك عل نفسه لأنه ما كان لمؤمن أن يقر الجوس فى زعمهم الباطل . 
فكيف بان تيمية العالم المسلم الذى ضرب بسبم وافر فى التأليف والعل 
ان و أن افتراض وجود حادث کامل کالا إطياً لصف له 
الإله . إن هذا الافتراض افتراض باطل ومستحیل فاحادث منتف عنه الكال. 
الاطی والاله منزه عن الحدوث وإلا لانقاب الحادث إلى قديم أو انقلب 


القديم إلى حادت ولقد جل" الإله عنصفات او ادث . ولقد جل الاله عن, 


أن ينتصف بکاله حادث قال تمای « ليس كثله شىء وه والسميع البصير » . 
هذا ان تست إن شاه ابته ا من رد بیان لاس اة قبام الحوادث 
بذاته تعالى من جهة الشرع والعقل . ۱ 
کا سياق آیضاً مزید بيان لفهم ابن نيمية الظاهرى وقد آسند الحوادث. 
إلى ذات الله تعال وذعم اتصاف الله عز وجل مب س تعالی. الثه عن ذلك 
علو اا 
۳ ب اثبات أن ماخ كره ابن ثيمية لا يمثل مذهب السلف :. 
ویکون باثبات الأمور الانبة : 
یبای سا رن دق تسه ها اهاب ان ارات 
۳ س أستّيدالة قيام الحوادث بذاته تعای من جهة الشرع 
۲ - استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى من جهة العقل . 
١‏ - أماعن الأول : 
فقد قال الشیخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى فى رده عل نویه أبن 
نم ص ١١‏ بالنسية لهذا الموقووع : 


00 4 ذلك ل أن و لیخاری و غبر هما ا دب صر 
وال فیح ورب 


و سس و طسب 
KE Tê‏ 
0 
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وقالأيضاً فى ص ۷۱ المرجع السابق : « نسبة القول بقيام الفعل الحادث 
الله سیحانه إلى اجد وجعفر ااصادق واین عباس رضی الله عم ٠‏ الس 
كاذبة وفرية مکشوفة . وقول أحمد « إن الله لم بزل متكا إن شام » . بمعنى 
أن الكلام صفة قدية وأنه تعای يكلم اا ادون ف لاصو 5 
بالوحى ومن وراء حجاب . أو پارسال رسول « وهو متکلر خالق قبل 
أن يكلم الرسل ويخاق الخلق» کا صرح بذلك غلام الخلال من قدماء الحنابلة 
2 ۳ و ماع ان بن سعد الدارى السجزی موف النقض عل لمر يسى 
فكان فما سيق لا خوض فى صفات الله سبحانه )ا هو طريقة العاف » 
ثم انضدع بالکرامية وأصیح ا معتل لعقل عند الها کود ۰ وهو 
حقیق بأن یکون قدوة لاناظى ونسجل هنا على الناظ 0© اعتفاده قيام 
الموادث بذات الله سحانه وتعای واعتقاده أن هذه الحوادت لا أول ها . 

ولاف آلفت نظر حضرة القارىء إلى هذه العقيدة وهل تتفق مع دعوى 


أنه [مام دونه کل (مام ٩‏ بل هل تتفق هذه العقيدة سع دعوی 5 فى عداد 
المسلبين ؟» . وقال أيضاً فى ص ٠١‏ المرجع السابق : 


« اتفقت فر قالمسلمينسوى الكر امية وصتوف المجسمة عل أن اللهسبحا نه 
مزه من آن تقوم به الوادت ۳ عل به او ادث وأن عل فى شیء من 
الحوادث » بل ذلك ما عل من الدين بالضرورة . ودعوى أن لله لم بزل 
فاعلا متابعة منه للفلاسفهة القائلين سلب الاختيار عن الله عر وجل . 


وبصدور العالم منه بالإيجاب ونسبة ذلك إلى أحمد والبخارى وغيرهما من. 


السلف کذب صرح وتقول قبيح . ودعوى أن تسلسل الحوادث فى جانب 
الماضى غير ال لا تصدر كن ی ما شقول فمن تصور حوادث لا أول طا 
تصور أنه ما من حادث محقق إلا وقبله حادث عقق » وأن ما دخل بالفعل 


. يقصد بالناظم ابن القم وقد شارك ابن تيمية فى هذا الاعتقاد الخاطىء‎ )١( 


س ,۱۳۷ س 


تحت العد" والإحصاء غير متناه » وأما من قال بحوادث لا آخر ها فمو 
قائل بأن حوادث الستقبل لاتنتبی إلى حادث محقق إلاوبعده حادث مقدر, 
8 ن دعوى عدم تناهى ما دخل عت الو جود فی جانب الماضى من دعوى 
عدم تذاهى مالم بدخل نحت الوجود ف المستقيل . قبل..ء الم , 


وقال أبو الحسن نق الدين على بن عبد الكافى السبى الکییر المتوفى 
1 ( السیف الصقيل فى الرد على أبن ذفيل) يرد به عل 
ثونية ان الةم ص SAVES‏ الحشوية فى طائفة رذيلة چ 
نتسون إل أحمد > وأحمد مبرأ مهم وسيب نسبتهم إليه أنه قام فى دفع 
المعتزلة » وثبت فى الحنة رضى الله عنه ونقلت كليات ما فيمها هؤ لاء الجوال 
فاعتقدوا هذا الاعتقاد السىء . وصار المتأخر مهم بیع القدم إلامن 
عصمه الله وما زالوا من ححين نبغوا مستذلين ليس طم رس ولامن يناظر » 
وإما كانت طم فى كل وقت ثورات ويتعلقون ببعض أتباع الدول ویکنی 
ألله شرم . وماتعلقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوء وأفسدوا اعتقاد جماعة 
سر من الشافعية وغرم 5 ولاسما يعض الحدثين الذين نقصت عقوط 
أو غلب عليها من أضلبم فاعتقدوا آم بقولون بالحديث» و اقد کان أفضل 
المحدثين فى زمانه بدمشق ابن عسا کر ر متشع من دتم ؛ ولا سکم أن 
#ضروا مجاسه » وكان ذلك أيام نور الدن الشهید وكانوا مستذ لين غاية 
الذلة . ثم جاء و ی آواخر المائة السابعة رجل له فضل ذ کاه واطلاع و کد 
شي أمدبه . وهو عل 2 وهو جسور متجرد لتقر ر مذهبه 
ود هرو بعيدة فيجسارته بلتزمها » فقال بقيام الحوادث بذات الرب 
سبحا نه و تعالی و أن الله سبحانه ما زال فاعلا » وأن التسلسل ليس بمحال 
۳ مضی کا هو فيا سباق > و العصا . وشوش عقائد السلین. 
وأغرى ينهم و تعر ضرره عل العقا قا ند فى عل الکلام حت تعدی » 
وقال إن السفر ازيارة النى صل ألله عليه وسل ممصية Alea.‏ 


۰ 


سس ۱۳۷۲ سب 


م هذاء وقول من ناحية آخری : إن لفظ (قیام الحوادث بذاته تعالى) 
لم يستطع ابن تيمية نفسه أن يثبت ورود هذا اللفظ عن السلف بل من 

العجیب أنه نقل الإجماع على خلاف رأيه . 

ولا كان الإجاع لا يساير مذهبه ادعی أن هذا من الاجماعات الباطلة 
فقال كا سبق « ... وهذا الإجماع نظير غيره من الاجاعات الباطلة المدعاة 
فى الکلام ونحوه وما أكثرها ... ۰ » ومن العجب أنه يعجب من أن بعض 
متكلمة أهل الحديث من أصاب أحمد وغيره يخالفون أبن تيمية ويثبتون 
الإجماع على استحالة قرام الحوادث بذاته تعالى . 

فیقول : 2 من العيطن أن بعش متكلءة أهل الخد مت هن آععاب 
أحمد وغيرثم يدعون مثل هذا الإجماع 6ج 

وكأن ابن تيمية لاف بالإجماع إلا إذا كان موافقاً رأيه ولايعترف 
بأصحاب أحمد إلا إذا وافقوه . فالإجماع فى نظره باطل بمخالفته لابن تيمية 
وأصاب أحمد ليسوا بسلف فى نظر ابن نيمية بمخالفتهم لابن تيمية لیس لنا 
أن نعجب على أنه بمجب من مخالفة أصعاب أحمد له“ بل وخخالفة الإجماع 
له . إذا كان هذا شأنه ,فان ما بدعيه لنفسه من أنه سل ؟ ! 

» ولا خن أن ننيجة استنياطه وفهمه الخاطىء فى قوله يقيام الحو ادث 
بذاته تعالى قد جر ته نلك القضية الخطيرة إلى أن مخوض فم نقل ابن تيمية 
نفسه النهمى عن ذلك من مسائل عم الكلام والنبى عن عل الكلام إن كان 
ا تيه فا تدعو الحاجة إلى الرد على التدعه فيه فهو نبى تحرج فا 
لا تدعو الحاجة إليه . فكيف فما هو باطل ؟ ۱ 

فعلى كل فان ابن نيمية قد خالف السلف ذا ا لخوض وهذا ابحدل» 
وباليته اتی به إلى حق بل إلى باطل . فخالفته أشد . 
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٩۳۸‏ سد 


ضاف إلى مأ سيق ما ذ کره الاستاذ الشه شیخ هر اس المعجب بان 
نيمية من أن ابن تيمية فى هذا القول قد تبع الكرامية . وأن الكرامية أول 
من آحدت هذه المقالة فى الإسلام a‏ قوله هذا مبئىعل القاعدة الفلسفية 
ی تقول بقدم اجس مع حدوث ث الافراد ) وقد سيق بان ذلك ) 5 


۳- أما عن الثانى » فأقول : 


وإذا کان قد ثبت بأن القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى ل برد عن 
الساف فلا عب أ EN‏ 5 ا مو مئين من الشرع فى نز به أله تعالى 
آبات التنزيه الكثيرة ال العامة قال تعالى « ليس كثله شىء وهو السميع 
المصير » وقال ل تعالى : « قل هو لله أحد الله الصمد ۱ يلد وا | يولد ول يكن 
له کنو ا ا 


۳- آما عن الثالث » وهو : 
الدلیل العقل على بطلان مازعمه ان نيمية . 
+ فیگون بأمور : 


5 + إن 5 الا لو من الحادث فپو حادث » والحدوث عل الله تعالى. 
ال إذن بستحیل أن تقوم الوا أدث بذای اه ۱۳ و بعتذر لا 


تسمه زعمه أن هذا اللاذم اق آحاد او ادث وأما إن آرید جلس. 


أ ی ۳ yy‏ 
للجملة حك غير جع الأفراد لا بعتذر لابن تيمية عن هذا لاکق : 


لاسيق آن E‏ الاستاذ الشيسخ هر أس اسه ( وهو من الذين 
هاموا حا واا بان تيمية ) قال الاستاذ اش شیسخ ع هراس : إن اة لاست 
ف کش من الافرا د جتمعة فإذا فرض أن كل فرد فما حادٹ ارم 
من ذلك حدوت ابخلة قطعأ . 


a 


اوم 


وقول الأستاذ الشييخ مراس هذا اهنا قول ادق اما مع التفكر 
العقلى والمنطق السلم . وقد قال بذلك من قبل علباء التوحيد لان التف‌کیر 


السوى يعلنها فى وضوح « إن اجلة ايست شيئاً أ كش من الأقراد +تمعة. 


فإذا كان كل فرد فما حادث لوم من ذلك حدوث اجلة قطعاً » . 


* إن کلام ابن تيمية باطل لمانقله أيضاً الأستاذ الشيخ هر اس عن سعد 
الدن اافتازای ف رده عل الفلا سفة القائلين عدم ا محر بالنوع ع 


حدوث اا ۱ 


[ داجع ( أبن تيمية السلنى ) ص ۳۱ للاستاذ الشييخ هراس » وقد. 
سيق إراد الص فى هذا ] : 


٭ إن كلام ابن قيمية غير يهم لما سأذكره ‏ إن شاء اله تعالى - 


فى هذا الیحث عند الكلام على إثبات أن قول ابن تيمية عمل دليل. 


بطلانه . 


ه إن کلام ابن تيمية باطل وغير سيم مطلقاً لما سأورده من 


ماذج دلة عقلية د ها العلياء. و ن عق.دة أبن ليمي هذه جرته إل 


آخطاء شنيعة وعقائد فاسدة فما جسارة باطلة . وسأوضح ذلك فيا بعد فى 
هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

م هذا وقدقالفضيلة لشرخ صا شرف فى کتابه (مذ كرات التو حرا“ 
ص ۸) : 

د مذهب الکر أمية : إن لله صفات وجودية حادثة قامة بذأته تعالى . 


(۱) عمل فشيلته تلك امذكراتاطلبة كلية آصول الدين بالجامعة الأزهرية حيث كان فى 
ذلك الوقت يعمل أستاذاً للتوحيد وللمنطق بالكلية » بالإضافة إلى أنه كان عضواً بهيئة كبار 
العلماء بالأزهر الشریف . 


س و س 


وق الق : إن مذهب هؤلاء ظاهر البطلان لان قيام الحادث بالقديم 
باطل لا نه إن قام به لزم أحد الآمرين الممنوعين . إما قدم الحادث أو 
محدوث القدم وذلك باطل » أه. 

م وقد ذ كر فضيلة الث بخ حمل السو نی الظو اهری فى كتابه ( التحقیق 
التام 2 عم الکلام ) 4 0 ف هذا ال موضوع وأبطل قیام ام الحادث بذاته 
تعالى . فقال : « وأما الحادث فقد اختلف فى كونه بقوم ا 


فقال اجمهور : لا يقوم به الحادث مطلقاً . 
وقال اوس :کل حادث هو صفه کال جوز قیامه به ۳ 
ت الكرامية : الحادث الذى حتاج الواجب إليه فى الاجاد يقوم 

به 00 هو الإرادة . 

وقبل : هو قوله كن فلق الإرادة أو هذا القول فى ذاته مستند إلى 
القدرة » وأما خلق باق الخلوقات فستند إلى الارادة أو إلى القدرة على 
الرأين . واتفقوا على أن القائم بذاته تعالى يسمى حادثآ لانه منشاً لغيره من 
الحوادث » وغير الا بذاته يسمى محدثاً . 

ودل للجموور 0 أدلة أدبع ۳ 

الأول : : أن غر صفاته يو جب أنفعال ذانه لان المقتضى لصفاته ذاه 
وتغير الو جب ب القت د يل عل تخر اجب بالك فإ تشع 
أن كرون المقتضى للشیء اقا 3 والشی ES‏ 


الثای : كل مابصح أن لصف 31 فهو صفة کال تا تصافه بصفات 
النقص باتفاق ا فلو خلا عن صفة الکال تون اقا وهو باطل . 


س ٩۱6۱‏ مسب 


التاق : د ملخصاً . 

وحاصل الدلیل : إن صحة الاتصای بالحادث تستازم احال » وهو 
وجود الحادث أزلا وهو بين البطلان . والستارم للیعال محال فلا رصح 
الاتصاف فلا تكون ذاته علا الحوادث وهو الطلوب . 

الرابع : : القتضی للصفة الحادثة إن كان ذاته أو شيئاً من لوازم ذانه 
زرم ترجيح أحد الجائّزين بلا مرجح لان نسبة الذات ولوازمه إلى حدوث 
الحادث فى ذلك الوقت أو قبله عل السواء » وإن كان القتضی للصفة شيئاً 
آخر عورا تنقل الکلام إليه فى مقتضى ذلك الوصف [احادث فيلزم ااتسلسل » 
ون كانالقتضى للاتصاف شي غير ذاته ولوازم ذاته وغيروصف محدت کان 
الواجب مفتقراً فهصفاته إلى منفصل » وكل واحد من الأقسام غخال» اه . 

هذا » وقدسبق أن ذكرنا أن القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى قد 
جر أبن تيمية إلى القول >واز تسلسل الحوادث من جهة الماضى ثم القول 
بأن الحوادث قدمة النوع حادثة الافراد » فعل هذا نعودممة أخرى إلى. 
مناقشته ویکون من ثلاث جهات 

الجية الاو : بطلان قرام الحوادث بذاته تعالى « وقد سيق الکلام 
هذا » . 

الجهة الثانية : 0 الحوادث من جهة الاضی 

الجهة الثالثة : إثات أن قوله هل معه دليل بطلانه . 

آما عن ا ٠‏ فيكون بآموو : 

و - ما ذکره الكندى فى (رسائل الكندى الفاسفية ) فى موضوع 
[ثبات حدود العام . 

» س ما ذکره الکال بن اهام فى کتابه ( المسايرة فى العقائد المنجية 


فى الاخرة ) ۰ 
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م س ما ذكره ااعلباء فى دليل بطلان التسلسل . 
ع ما ذكره الشيخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن الق . 
ه ‏ ماذ کر الياقلاتى . 


و - آما عن الکندی : فقد أثبت الکندی حدوث العام عقدمات 
:رياضية . وق ذلك أثيت أنه يستحيل وجود جسم بالفعل لانباية له ک أثبت 
استحالة لاما ية الزهان من جبة الماضى وهو يرتبط بوجوب تناهی الح رك 
-وذلك قياساً على تناه الجسم وبسبب الارتباط الذى لا ينفك بين الجسم 
نوارك والزمان وعدم تقدم أحدم على الآخر فى الوجود نظراً هذا 
الارتباط , ویناء غل الاصل الاساسی عند ال‌کندی وهو استالة وجود 
.ما لا نباية له بالفعل أيآ كان . وبعد أن ینتبی الكندى إلى وجوب تناهی 
:الجسم وال رک والزمان يقرر أوليتها وحدوثا جنبعاً عن ليس ( لاشیء ) 
بفعل.محدث وهذا الاحداث ۳ الإظبار للشىء عن لس هو الاحداث 
أو الاظرار للثىء عن ليس . هو الإبداع بحسب تعریف الکندی 
اللإبداع ..وإذ قد انتهی‌الکندی إلى إثيات حدوث الكل فإنه أيضاً أثبت أن 
احدت وأحد . 

أقول : وإذا ثبت استحالة لا نبائية الرمان من جبة الاضی » فیکون 
“من الوضوح بعد ذلك أن يثبت استحالة تسلسل حوادث لا خابة لما فى 
الزمن الماضى » ان الرمنالاضی سيت ما استدل به الكندى من أنه متنام . 

قالالکندی<). بعدالمقدمة  ١‏ ... وهذا ميدأ قو لنا من‌مطلو بك : 
٠‏ إن المقدمات الاو لى الواضمة المعقولة بغير متوسط ( هی ) : 


)١(‏ رسائل الكندى الفلسفية : حققها وأخرحها الأستاذ مد عبد امادی أبو ريدة 
۰( من س ۲۰۱ إلى 5١؟‏ ). 


س ۱۳ اس 


(1)! ان کل الا جرام التى ليس منها شىء وأعظم من شىء متساویة . 
(ب) والمتساوية یماد ما ان مایم سا واحدة بالفعل والقوة ۰ 
(ج) وذو النهاية ليس لا هاية له . 
) د ) وکل الأجرام المتساوية ذا زيد على واحد مما ات ن آعضما . 
وكان أعظم ما كان من قبل أن , زاد عليه ذلك الجرم 
رھ( وكل جر مین متناهى العظم إذا جیا ۷ الجرم الكان عنما 
متاه ه العظم ٠‏ وهذا واجب فی کل عظم وکل ذى عظم . 
(و) وآن اد من كل شان متجاسين بعل الأعظم ۳9 ۲ بيك 
فان کان جرم لا نباية له , فإنه إذا فصل ميك جرم مسا يو فان الباق 
ما أن کون متذاهى العظم وإما لامتناهى العظم ف فان کان اليا البای م e‏ 


فإنه إذا زيد عليه الفصول منه المتناهى العظم كان الجرم الكائن عنم 


متناهى العظم والذى كان عنهما هو الذى كان قبل أن فصل منه شی 
لا منتبى العظم فمو إذن متناه لا متناه وهذا خلف لا عکن وإن كان الباق 
لا متناهى العظم . فإنه (ذا زد عليه ما أخذ منه صار أعظم ما كان قبل 
أن يزاد عليه أو مساوياً له فإن كان أعظى مما كان فقد صار ما لامابة 
له أعظم مما لا نهاية له . وأصغر الشيئين بعد اعمیما أو بعد جرب . 
وأصغر الجرمين اللذين لا نباية ها بعد أعظمبما أو بعد جره لاعالة . 

فأصذرهما مساو رم أعظمهما ٠‏ والمتساويان هما اللذان متشاماتمما 
أبعاد ما بين تادا ممما وأحدة ؛ فما | إذن ذو نابات ا رأم المنساوية 
الى ليست ٠تشاببة‏ هى التى يعدها جزء واحد وتختلف اتبا بال 


- والكيف أومعاً » فما متناهان فالذى لا نهاية له اللأصذر متناه وهذا ختلف 
لا يمكن فليس أحدهما أعظم من الآخر ٠‏ وان كان ( ليس) بالأعظم ما کان 


55 :+ نك نتت دنرم س د ديد ید ل تھے کے 


دا اكد 


قبل أن بزاد عليه فقد زيد على جرم جرم فلم يزد شیثا » وصاد جميع 
ذلك مساوياً له وحده . وهو وحده جزء له . فالجزء مثل الكل ا هذا 
خلف لا مكن فقد تبین لا يمكن أن بکون جرم لا اية له . والاشیاه 
الحمولة فى المتناه متناهية أرضاً اضطراراً وکل مول فى الجرم من كم 
أو مكان أو حركة أو الزمان الذى هو فاصل البرک . وجلة كل ماهو 
مول فى ابرم فتناه أيضاً إذ الجرم متناه جرم السکل متناه وكل 
ول فيه( بعده ) أا وا جرم الكل سکن أن زاد فيه الوم زيادة 
دائمة بأن0© يتوم أعظم منه ثم أعظم من ذلك دايا س فانه لا نماي فى 
اليد من جهة الإمكان ‏ غپو بالقوة بلا نهاية إذ القوة ليست شيا غير 
الإمكان . [ أعنى ] أن بکون الثىء المقول بالقوة فكل ما فى الذى لانهاية له 
بالقوةفهو أيضاً بالقوة لا نباية له . ومن ذلك الجركة والرمان . فان النى 
لانبابة له إنما هو فى القوة فأما فى الفعل فليس يمكن أن بکون شىء لا نهاية 
لما قدمنا وإن ذلك واجب فقد اتضح أنه لا مكن أن يكون زمان بالفعل 
لاناية له » والزمان زمان جرم السکل أعنى مدته . فان كان الزمان متناهباً 
فان إنيكة الجر م متناهية إذ الزمان ليس وجود» ولا جرم بلا زمان لان 
الزمان ما هو عدد الجر » أعن أنه مدة تعدها الح رک .. فان كان حر كد 
کان زمان » ون لم تكن حر که م يكن زمان والحركة نما حركة الجرم فان 
كان جرم كانت حركة ٠‏ وان 0 کن جرم ۱ تکن بجر که ۰ والخركة E‏ 
تبدل الاسدوال : فتبدال مكان كل أجراء الجرم فقط هو الرکه المكانية . 
وتبدل مكان تاياته ما بالقرب مر مركزه أو البعد منه هو الربو 
والاضحلال . وتبدل کشاته احمولة فقط هو الاستحالة . وتبدل جوهره 
هوالکون والفساد وکل تبدل فهو عاد مدة التبدال أى الجرم ف کل تبدل هو 
لذى زمان . ومن التبدل الائتلاف وال ركيب . لابه نظام الاشیاء وجمعرا . 


(۱) زاد ( الباء ) الأستاذ أبو ريدة . 
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س 0ع ل 


واطرم جوهر ذو أبعاد ثلاثة أعنى طاولا وعرضاً وعفاً فهو م رکب من 
الجوهر الذى هو جنسه [ و ] من الأبعاد التى هى فصوله . وهو ال رکب من 
هيول وصورة . 


والتر کب تبدل الاحوال آلی‌هی لا تر کیب فالتشکیب حرک .ون 
یکن حر کہ لم یکن لت کیب. والجرم م رکب كا و نا . فان لمكن حر که 
لم يكن جرم فالجرم والحركة لا یسق بعضبا بعضاً وباطركة الرمان لان 
اد رکه تبدل"ما . والشدل عا مدة التدل فالرمان مدق" تعدها ارگ . 
ولکل جرم مدة هى الخال [الى] هوفیا إنية»أعنى الال الى هو فيها [ما|0©. 
والجرم لا يسبق الحركة کا آوضنا ٠‏ والجرم لم يسبق مدة تعدها المركد 
فالجرم والركة والزمان لا يسبق بعضها بعضاً فى الإنية فبى معاً فكل تبدل 
بفاصل مدة » والمدة المفصولة هى الزمان وقبل کل فصل من الزمان فصل 
ای أن ينتهى إلى فصل ليس قبله فصل أى إلى مدة مفصولة ليس قبلها مدة 
ولا يمكنغير ذلك . فإن أمكن [ غير ] ذلك فان خلف کل فصل من الزمان 
فصل بلا نماي . فإذن يتناهى إلى زمان مفروض أبداً لآن لا نباية [ له ] 
فى القدم منه إلى هذا الزمان المفروض مساو مدته لمدة من الزمان الذروض 
متضاعفاً فى الاز منة إلى ما لانهاية له . ون كان من لانماية [له] إلى زمن. 
مجدود معلوم فان من ذلك الرمن المعلوم إلى ما لا نباية | له ] من الرمان. 
معلوماً فيكون إذن لامتناهياً متناهياً - وهذا خلف لا مکن ألبئة .وأضاً : 


إذكان لا شی إلى الزمن امحدود حى بنتهی إلى زمن قبله وكذلك بلانهاية 


ومالانباية له لاتقطع مساقته ولا يؤتى على آخرها فإنه لا بقطی‌ا لانباية 
له من الرمن ھی يناه إل زهن دود رنه ۰ والإتهاء إلى زمن شدود 


هو جود فلس الرمان منتصلا من لا 1 [ له ] بل من پا اضطراراً ‌ 


(۱) قال الأستاذ بو ريدة : زيادة بحسب روح الدايل وطيقاً لكتاب فى الفلسفة الأولى 


س ١١9‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ومعنى قوله « ال مال التى هو فيها ما » اال التی هو فيها شىء موجود - 


۱8۷ س 


فليست مدة الجرم بلاتباية؛ ولس مک أن بكون جرم پلاامدة ‏ فإنية ارم 
ليست لانهاية لها . وإنية الجرم متناهية فیمتنع أن يكون جرم ل بزل فال جر م 
إذاً محدث اضطراراً واحدت عدت امحدث إذ الحدث واحدت من 
المضاف فالكل محدت اضطراراً عن لاسن 


أقول : قد يقال ما صلة هذا النص الوارد عن الكندى فى إثبات 
حدوث العالم الخ عوضوع البحث ؟ فأقول : 


١‏ أولا : إن ابن تيمية لقوله بقيام الحوادث بذات الله تعالى أجان 
ال رکه والا تتقال لله تعالى . کا ستثبت ذلك من نصوص کلام أبن ليمي 
فا بعد. 

والكندى هنا ذ کر أن الحرك: إنما -حركة الجرم فان كان جرم كانت 
حركة ون لم يكن جرم لم تكن حركة . فعلى هذا : إن القول بقيام الحوادث 
بذات الله تعالى لزم عليه الجسمية » والجسمية يازم عليها الحدوث تعالى اله 

س انا : إن ابن تيمية آجاز التسلسل للحوادث من جرة الماضى - 
والكتدى أثبت استحالة لا نهائية الزمان بالفعل أى من جرة الماضى » ول 
عله من جرة القوة أى المستقبل . قبت استحالة تسلسل الوادث من جبة 
الماضى لان قضية كونه حاداً لا يكون إلا فى زمان والرمان متناه کا أثبنه 
الكندى بأدلته فتساسل الحوادث بالفعل باطل . 

م ثالثا : ربط الکندی بين الجرم والحركة والزمان ادتباطة 
۷ نفك بحيث يستحيل تقدم أحدهما على الاخر وأثبت استحالة لا تهائية 
الجرم » واستحالة لانهائية الحركة » واستدالة لانبائية الزمان » وأثبت 
حدوثهم فإذا ما جاء ابن نيمية وأثبت واحدة من الثلاثة وهی الحرك 
وطقنا ما قاله الكندى وما أثبته ورهن عليه . إذا طقنا ما قاله الكندى 


1 


سب ٩6۱‏ س 


لذ 0 1 مدة تعدها 11 1 وال رگ ۷ رم فان كان 

جرم كانت حركة وان 1م یک کن جرم لم تكن حركة والكل حادث وحدوت 
ألله تعالى محال. تاا الجر من أبن نيمية إلى الله تعالى. يلرم عليه القول 
بالتجسم وبالجدوث لله سیا نه . کا eT‏ ذلك تعالى اله عن ذلك 
علو 1 1 . 

ء - فان أبن تيمية زعم أأيضاً الت ركيب ف الذات « سبحان ربك 
رب ١‏ عا يصفون » وسأق هذا الموضوع فيا بعسد ف البحث 
.إن شاء الله تعالى . 

00 هنا قال « والترکیب تبدل الأحوال الى رکب 
تالت ر کیب حر ک کک حر ک ل يكن التركيب والجرم م رکب 
فان لم يكن حركة لم یکن جرم فالجرم وا رک لایسبق بعضها ۳ 
فالجرم مركب والتركيب حر والكل يستار م الحدوث تعالى 0 عن 
ذلك علواً کر 


۳ - أما ما ذ کره السکمال بن الريمام : 

فقال : «۰۰. ویدل على حدوث الاجسام أنها لا تخلو عن الحركة 
والسکون وهما حادثان وما لا مخلو من اد و ادث فو حادث » . 

أما الأولى : : فظاهرة ۱ 


وأما الثانية : فا شوهد من تاهما وانقضائهما مشاهد فيه حدوث 
كل منهما بعد عدمه وما لم شاهد إلا سا كنا كالجبال مشلا موز عليه 
الحركة بزازلة مثلا وغيرها . وکذا قله ذهياً نا وقوه. ٠‏ وجوه عروض 
|4 وادث ول الحوادث حادث على ما نبين ولان السابق لو ثبت قدمه 


. ٤ السايرة: س‎ )١( 


س ۱2۸ سب 


استدال عدمه على ما نین فى ان وجوب بقاء الباری جل ذ كره اوتجوز. 


طر بان الضد تجوز العدم . 

وأما الثالثة : فلو لم : کن كذلك لكان قل کل حادث حوادث لا أؤل 
لها مترتية کا تقول الفلاسفة فى دورات الأفلاك . فا م ينقض ما لا أول له 
من الوادت ل تنته النوبة إلى وجود الحادث الحاضر . وانقضاء ما لاأول 
له حال لكنه ثابت فائتق ملزومه . وهو وجود حوادث لا أول شا فانتق 


با ا لا ار عن رادت ا .4 الا علو من الحوادث. 


حادث . وهذا العالم لاخلاو عن الحوادث فبذا | لما حادت وإذا ثبت و 
كان افتقاره الا بالضرورة . وذلك الموجود هو سبحانهالعن. 
بالاسم الذى هو أله . 6 اه 
۱ من هذا بين أن فى استدلال الشیخ الكال بن الام على حدوث الا جسام 
لك القاعدة الفعلية [ إن ما لا خلو من الحوادث فهو الحادث ] وأن 
مالا ار .من الجر اكت لا بت قدا . فعلى تلك القاعدة يمان أن ننفى عن, 
أنه آن تقوم بذأته الخو أدث وإلا 0 حادم | والحدوث عل أله 
تعالى مال . 

» وأن القول بحوادث لا أول ها [ما هو قول الفلاسفة وهو قول باطل . 


وعل هذا باعتبار تلك المقدمات السابقة بتقرر بأن قيام الحوادث بذاته 
تدالى مستحیل . 

۳ ب ماخ کره العلماء ف بطلان التساسل : 

وهو برهان التطبيق لشپور . 

۰۰۰۰( ولا كان النسلسل مستحيلا لادلة أقامها الشکلمون أجلبا 


7 (۱) حاشية شيخ الإسلام الشيخ ابراه البیجوری السعاة بتحقة الزید على جوهرة 
التوحید ص ۲۸ .۰ 


ي 


۹ س 


برهان التطبیق . وتقريره : أنك لو فرضت سلسلتين وجعات إ<داهما من 
الآن إلى ما لانهاية له » والأخرى من الطوفان إلى ما لا نباية له » وطبقت 
.بينهما بأن قابلت بين أفرادهما من أوط) ؛ فكليا طرحت من الآنية واحداً 
.وهکذا فلا مخلو ما أن بفرغا معاً فیکون کل مثبما له نباية وهو خلاف 
الفرض وان ۸ غرغا لزم مساواة الناقص للكامل وهو باطل ٠‏ وإن فرغت 
'الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية والانة أيضاً كذلك نما 
لما زادت على الطوفانية بقدر متناه وهو ما من الطوفان إلى الآن . ومن 
المعلوم أن الزائدة على شىء متناه بقدرامتناه يكون متناهياً بالضرورة.. اه . 


۶ -- ما ذكره الشیخ عمد زاهد بن اخس الکوثری : 


«...0© ودعوى أن تسلسل الحوادث فى جانب الماضى غير محال 
لا تصدر من ی ما يقول ٠‏ فن تصور حوادث لا أول لها تصور أنه مامن 
حادث محقتی إلا وقبله حادث محقق وأن ما دخل بالفعل تحت العد والاحصاء 
غير متناه. وأما من قال >وادث لا آخر طا فہو قائل بأن حوادث الستقبل 
انی إلى حادث محقق إلا و بعده حادث مقدر ۰ فأبن دعوی عدم تناهی 
مالم يدخل تحت الوجود فى المستقبل ؟ ا 


» على أن القول بالقدم النوعى فى العالم ۰ من لازمه البين عدم تناهی 
عدد الأرواح المكلفة .فآتى يمكن حشر غير المتناهى من الأرواح وأشباحها 
فى سطح متناه حدود على هذا التقدير ؟ فیکون القائل بعدم تناهى المكلفين 
:قائلا پنفی الحشر الجا بل بنفى الحشر الروحای أيضا » حبث إن هذا 
القائل لا يعترف بتجرد الروح » فيكون أسوأ حالا من غلاة الفلاسفة 
:النافين للحشر الجسمالى ٠٠‏ > . 


(۱) مقتطفات من كلام الفيخ الكوثرى ف الرد على تونية ابن القم س 15 . * ٠‏ 


۳ 
1 


س وق عد 


وقال الشیخ الکو ری( : 


» ۰ والناظا م المسكين قائل بحوادث لا أول هازانخدا ا 
ری رت : غير متصور اتصاف آله سیا نه بصفاته العلا 


قل تون الاقنال ها 


واستتكار شيخه0© ( كان الله و يكن ع معه شیء) ما استشعه أبن حجر 
”ی 


فى فتح الباری جدالاستبشاع و حدوث ع الافعال فا لازال لا بلرم مه نعطيل. 


الصفات أصلا » لا فى زمن حدوث الافعال ولا فى غبره ۰ 


وهو تعال سريع الحساب ؛ وشديك العقأ ب قبل قبل خلق السکون وقبل. 


النشور . 
وهل يتصور عاقل أن حاسب اليه خلقه أو يعاقبهم قبل أن مخلقهم ؟ 


وهذا هد مزا عم الناظم 3 بجرى الصفات على مجرى واحد قالله. 


القادر مختار يفعل ما E‏ 
" وقال الشیخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن الق ص 7/4 : 


« لو کان الذاظم سعى فى تعلم امه[ ادن عند أهل العم قبل آن عاول. 
الإمامة فى الدين ن لبان له الفرق بين الماضى والمستقبل فى ذلك و لحم أن كل 
ما دخل فى الوجود من ال4وادث مناه حصود ۳۳ المستقبل فلا حدت فیه. 
حادت قق إلا وبعده حادث مقدر لا إلى غير نباية خلاف الاضی, 


عق م 
وقال أيضاً فى ص ۰۷4 ۷۵( المرجع السابق ) : 


« عدم فياه النوع ۴ الازل ععنی قدمه وأن ۳ النوع مع حدوث. 


(۱) الرجم السابق من ۳۱ . 
و6 عق بشححه ابن لبمية فمو شيخ ابن الةم 5 


nt, 


ب ۵ ٩‏ سمه 


آفر ادهكوهذ! لاصدر إلا من به مس خلاف المستقبل وقد سبق بيان ذلك. 
وقالأبو بمل الحنلىف المعتمد : «والحوادث طا آولابتدأت‌منه خلافاً 
لللالحدة > | ۵. وهو من أثمة الناظم فكون هو وشيخه من الملاحدة على رأى 
أى يعلى هذا فيكونان أسوأ حالا منه فى الزيغ نسأل الله السلامة . 
وقال الشیسخ الكوثرى فى ص ۷۰ أ مر جع الا 
« القول بدوام فعله تعالى فى جانب الاضی قول موادت لا آول ا 
وقد سدق تسخيف ذلك مرأت . 
قال القاضى أبو يعلى الحتبلى :دلا جوز وجود موجودات لا نبابة لعددها 
سواه كانت قدمة أو ده خلافاً لللحدة . والدلالة عليه : أن كل جملة 
لو ضمنا إلها خمسة أجزاه مثلا لعل ضرورة آنبا زادت وكذلك عند 
النقص . وإذا كان كذلك وجب أن تكون متناهية جواز قبول الزيادة 
والنقصانعلها لأ نكل مايأ فيهالزيادة والنقصان وجب أن یکون متناهياً 
من جبة العدد » | ۵ . 
هه راجم العتمد الحفوظ تحت رقم هع من التوحید فى ظاهرية دمشق » 
وهذا بالنظر إلى الماضى كا سبق فتباً ان یکون أسوأ حالا فى هذه المباحث 
من أفى يعلى المذكور حاله فى دفع شبه التشبيه لابن الجوذى ۵۱ . 
٥‏ ۔ مان كره الامام أو زكر محمد بن الطیب الباقلالى : ٠‏ 
قال20 : « ولا جوز أن کون فاعل المحدثات عدا > بل يجب أن 
کون قدا 5 والدليل على ذلك : أنه لو کان محد تا لاحتاج إلى حد ث لان 


غيره من الحوادث ما احتاج إلى محدث من حيث کان محد ا او كناك 
القول فی ده إن كان عدا فى وجوب حاجته إلى مرت آخر وذلك محال ۔ 


۳ 


(۱) ابید ص 45 للامام الباقلای المتوق سنة ۰۳۲ ه ٠‏ 


ا 
Las E ESLA E OES‏ 
بو جود ما لاغاية له من الحوادث شيا قبل شىء » وهذا هو الدليل على 
إبطال قول من زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أول لوجودهاء . 

ه فأبو بكر لباقلانى فى استدلاله على ننى الحدوث عن الله الا 
وجود حوادث لا ول لو جودها ٠‏ وبين أن الحوادث إذا كان وجودها 
مشرو طا بوجود ما لاغاية له من موادت شا قبل شیء فان تلاك الحوادث 
لا توجد وذلك لاستحالة خروج ما لا ايه له إلى الوجود . وجعل ما تقدم 
دليلا برد به على أهل الدهر الر اعبين أن الحوادث لا أول لوجودها . 

ه وعل هذا يتبين أيضاً أن أبا بكر الباقلانى جعل القول بوجود 
حوادث لا أول لوجودها إا هو زعم الدهرية . 

وقال أيضآً فى كتابه :( الإنصاف فيا يحب اعتقاده » ولا وذ الجبل 
په ص ۲۹ ۲۰) : 

«وإذا ثبت آن صانع او جودات ومحدثا لا جوز أن يكون یشیهبا 
فيجب أن تع أن حدث العام قدیم أذلى لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه 
والدليل عل صمة ذلك أنه لولم يكن قدماً ما ذکرنا لكان دیا 
ولو كان ععدئاً لاحتاج إلى محدث أحدثه لان غيره من الحوادت یا 
احتاجت إلى محدث لا نها محدثه : ولو كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث 

إل محدث 1 خر إلى مالا نباية له ولا غابة ولا بطل ذلك ص حکو نه قدعاً . 


وعثل هذا الدليل پستدل على بطلان قول هن زعم من أهل الدهر 
آن الحوادث لا أول لوجودها ذ فافيمه ترشد إن شاء الله تعالى » أه. 
وأما عن الجبة الثالثة : 
: إثيات أن قول ابن تیمیه >مل معه ا 
7 : ل واه المستعان س 


ست ۳و ٩‏ مم 


+ سابنا جدلا على حسب زعبك بان الحوادث قدمة بالتوع حادزه 
الأفراد » وسلبنا جدلا بأن حدوت الأفراد لا پستدعی حدوث الجنس ٠‏ 
ولكن قل لنا يابن تيمية :ما الذى تجعله قَائماً بذات الله تعالى ٠‏ من 
هذا ۰ آهو جنس الحو أدث أم الأفراد 9 

نه لا خاو الامر من هڏ ين : 

فان كان ما عله قائماً بذات الله تعالى هو الأفراد » فأنت مس-لم بأن 
الأفراد حادثة » ومسل أيضاً فى أن قيام ذلك باه يستازم حدوث الله تعالى. 
إذ أنت مسل هنا بالقضية القائلة بأن ما لا يخاو من الحادث فمو حادث 22 . 
ون كان ما تجعله قَائماً بذات الله تعالى هو جنس الحوادث والجنس 
قديم فى نظرك وقد اضطررت إلى القول بقدم الجنس لتسليمك بقضية إن 
ما لا لو من الحادث فو حادث ٠‏ 2 

فعلى هذا نقول لك يا ابن تيمية : هذا ال جنس القديم فى زعمك إما أن 
بكون عدمياً » وإما أن كون وجودياً. فان كان أمراً عدمياً لا وجود (ه » 
ولاتحقق اه اللأفراد فيكون على هذا وصف العدوم بالقدم عبث خاطىء 
مصادم لبداهة العقل وضرورة الفسكر ۰ إذ كيف يكون المعدوم قدعاً ! 

وأما الافر اد فلا نزاع بين الطرفين فى حدوثا » ون كان هذا الجنس 
آم را وجودیً فيلزم عليه آمور : 

أولا ‏ تکون با ابن تيمية قد خالفت آساس دعواك » وناقضت 
۳ نفسك بنفسك فى قضبتك الاساسية لانك تقول بقیام الحادث بذات الله 

تعالى , ونت هنا قلت بأن الجنس قدیم . 


5 


(۱) سبق إبراد قول ابن تيمية تى ذلك وقد ذ کر الشيخ هراس مصدره ( منهاج السنة 
لابن تيمية ) < ١‏ ص ۰۱۱۸ ۱۱۹ « وأماتلك القدمة القائلة إن مالا لو من 
الحموادث فبوحادث فى صحيحة إن أريد 1 حاد الموادث وآفرادها العاقبة فى الوجود. . » اء 


سس ړن س 

ثانياً ‏ إما أن يقوم هذا القدم بذات الله تعالى بمشيثته أم لا . 

إن قلنا بالمشيئة يكون الخلف . لان كونه مشاء يفيد أن هذا الجنس 
م .يكن موجوداً ثم و جد ۰ لض‌ورة شوت الاختيار لله عز وجل iY‏ 
إذا لم نقل بأن هذا الجنس لم يكن موجوداً ثم وجد لترتب على ذلك سلب 
الاختیار . وسلب الاختبار عن الله عز وجل باطل ٠‏ فعل هذا يكون هذا 
الجنس حادثاً قدماً وهذا خلف . وبالتالى فقد وضح الغرض الثانى : إن 
كدان هذا الجنس القديم موجوداً بغير إرادة ومشيدة فیکون فى هذا سلب 
الا حترار عن الله عز و جل وسلب الاخشار عن الله عن وجل‌حال ( فتلخص 
هذا الدلیل الثانی : فى أن القول بالقدم النوعی يسلب الاختیار عن الله 
ع وجل 04 وسلب الاختبار عن أله تعالى عال ۰ 

ثالثاً ‏ إذا کان هذا الجنس قدماً وجودياً فبو غير الله تعالى سب 
لا شك ف هذا بدليل أن أفراد هذا الجنس حادثة باتفاق . 

فعل هذا ازم عليه العدد القدماء 4 وتعدد القدماء اط ۰ 

اخلاصة : 

عکن آن نقول الاق : 

. س أن ابن تيمية قال بقيام اطموادث بذات الله تعالى‎ ١ 

۲- أبن تيمية ليس سلفياً حينا يقول ذلك . 


مس ابن تيمية بدعی أن تسلسل الحوادث فى جانب الماضى غير عمال . 


)١(‏ لقد سرت ف مناقشة ابن تيمية عن طريق التسليم الجدلى فقط لا الواقعى : وإلا فان 


الواقم ا تقرر سابقاً : هو إن الجلة ليست شيا أ كثر من الأفراد مجتمعة فاذا تقرر أن . 


كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجلة قطعاً فعلى هذا ستحيل وجود حوادث 
۷ آول ها . وبالتالى يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى . 
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- و۱6 


؛ ‏ بطلان زعم 


هس قيام الحوادث بذات الله تعالى پستلزم التجسم . 


ابن تيمية . 


وسا کح بإذن ره تعالى مز بد بیان فا ا من أمثلة و تصوص, 
من كلام أبن تسم عقتضى ما زمه من قيام الحوادث بذات أله سوأ يك 
وتعالى . 

سس أبن سم قد تبع السكر ام 4 ۴ هنذأ الزعم الباطل 0 قرام الوادث 
بذات الله تعالى » والك 1 من امجسمة . 

کا تبع الفلاسفة فى القول « بقدم الجنس مع حدوث الا فراد > حت زعم 
جواز تسلسل اوادث ف الاضی بالفعل . 

و فان هذا الدوار الفسكرى » والشرود الذهنى » والجدال الضاد 
بالعقيدة ۰ أبن هذا من‌صفاه الساف وضياء بصير م › وقوة ere!‏ ؛ و نقاه 
میرم وإشراف قلوببم وطمارة فطرتهم وسلامه عقیدتهم ؟ ۱ 

وم أين #4 عقيدة الساف يعدم من هذا الجدل کا 
إذا 0 0 1 له ابن 5 السلق . 

قال الإمام ذين الدین آبواافر ج عبد الرحمن المشهور بابن رجب الحتبل 
المتوفى سنة ۷۵6 ه فى رسالته فى فضل عم ااسلف : 

«... وفى زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى ذمن 
الشافى وأحمد وإحق وأف عبيد » ولیکن الإنسان على حذر ما حدث 
بعدثم » فانه حدث بعدثم جر افك كثيرة وعحودث من اننب إلى متا بعل 
السنة والحديث من الظا هرية ونحوم وهو أشد عؤالفة لها لشذوذه عن الأأمة 
وانفراده عنم بفهم یفهمه ؛ > أويأخذ مالم بأخذ به الامة من قبله فأما الدخول. 


ات 
مع ذلك فى كلام ال متكلمين » أو الفلاسفة فشر حض وقل من دخل فى 
شىء من ذلك إلاوتلطخ ببعض أوضارم» . والإمام|بن رجب اش كان بعد 
أبنتيمية قد نال حظاً من الظاهربة .... ومن الفلسفة الضارة حيث قال بقدم 
لجنس هع حدوث الا فراد فابنتيمية قد فعل بهذا شراً حضا » وتلطخ پپعض ۱ 
أو ضار الفلسفة الضارة » و,التالى يكون قد خالف السلف باعتبار اندراجه ا 
عت ح& قول الإمام ابن رجب انيل . 
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71 f. 
فصل اس‎ 
(ان ليمية اذم بأن کلام الله آمالی بصوت وحرف)‎ 


اثبات أن ابن ثيمية قد زعم بأن کلام الله بصوت وحرف : 


لا نعجب من أن أبن تيمية قد ز أن کلام الله تعالى بصوت وحرف + 


فإنه فما تقدم قد زعم قيام الحوادث بذات الله تعالى . فعلى هذا فإن زعمه أن 


كلام الله تعالى بصوت وحرف مبنی على زعه : قيام الحوادث بذاته تعالى » 
وكلا الرعمين باطل . 


قال الاستاذ الشیخ هر اس العجب بابن تيمية فى كتسابه ( ابن تيمية 


الساتی ): 


العری با لفاظه وما ثبه بصوت نفسه کا تكلم بالتورأة العبرية كذلك : 
ونادی موسی بصوت "عه وینادی عباده وم القياهة بصوت كذلك ۰ 


فبلايرى ابنتيمية أنذلك پستازم حر که فی ذات الباریو أن اطر 5 عرض 


لا يقوم إلا بحسم فيازم على ذلك کون الباری جسماء ولكن ابن تيمية وهو 
بصف الله تعالى بالإستواء والنزول والإنيان والمجىء ء وغير ذلك مع دعوى 
عدم مائلما لصفات الخلق ‏ کا سيجىء فى ت الصفات البرية ‏ 
لا ,صعب عليه أن نصفه بالنداء والتكام ګر وف وأصوات مع دعوی ات 


غير من طروف ولاصوات الخلوقين 0 وکا كانت مسألة كلام ألله تعالى. 


صعبة شانکه لا يطمئن فما الإنسان إلى رأى . 


س ۷۸ سس 
:فى نقرير مذهبه النی‌بدعی أنه مذهب السلف ولكزعليه من ال مآخذ ماسبق 
“أن أشرنا إليه من تجوز قيام الوادت بذاته تعالى وابتناثه على تلك القاعدة 
الفلسفية التى تقول بقدم الجنس مع حدوث أفراده وهی قاعدة يصعب 
::تصورهام قلنا .»> الخ أه. 


وروی ابن تيميةفى کتابه ( شرح العقيدة الأصفبانية ص ۰)۲۸بروی ‏ 


"الا تأ كيدا لذهبه ‏ فقال أبن نيمية : 


ا شيا وان ل بن عل بن حر أن ,عقوب بن حتان 
00-6 أنا عد الله سل من زعم أن لله لم ٠,‏ تک م بصوت قال بل تكلم 
بصوت ‏ و هده الا حادیت کا جادت ترو ما aT‏ بر يدون آن 
عوهوا على الناس بأن من زعم أن ألله ا يكلم موسی فهو کافر ۰ 
وآخبر نا لاروزی “معت أبا عبد الله وقیل له إن عبد الوهاب قد تكلم 
«الإسلام فتيسم أبو عبد الله وقال ما آحسن ما قال عافاه الله ... » 
و کعادة ابن تيمية فففهمه الظاهری‌تکلم ابن تيمية ق‌فناویه جوص>۱۱ 
دفقال. : 
۰ وذ کر عن جار بن عبد الله عن عبد الله بن انس سمعت النی 
الله عليه وسل قول کشر الله العاد فين يناديم بصوت لسمعه من بعد کا 
a.‏ ان 


.وق ص ۱۳۵ من فتأوى أبن تيمية ج م قال : 
.. عن ألى سعيد الخدرى قال رسول الله صل الله عليه وسل شول 
ليم 


ذريتك با لل ا 


آد 


سس 6٩,‏ ۱ س 
وما قاله أبن نيمية فى فتاویه جه ص ۱۲۱ : 
E »‏ أللّه بعال متکلم يصوت کا جاءت به الا حادیت الصحاح 
ولس ذلك کاصوأت العباد . لا صوت القارىء ولا غيره 3 وأن أله لین 
كثله ثیء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . فك لا يشبه علمه وقدرته 
و وحياته عل الخلوق وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه کلام, المخاوق 
ولامعانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه ولا صوت‌الرب يشبه صوت 
العيك ها )مه 


سه 


ربج 


م یج شمه وج یسب 


الرد على ابن لمم 
فى زعمه بأن کلام ألله صوت وحرف 
تفای أله عن ذلك علواً 1 

ورد عل این یمه بالای 

أولا 0 أبن تیم برد عل يُفيسك شفسه وتناقض فى أقواله ‏ 
والتناقض أول مر انب الفساد کا يقول ان تيمية نفسه ‏ فد قال ابن 
تيم 1 امجاد الخامس من فتأوبه ص ° 
وصوت انم يه بل هو معی قامم بذاته 3 فقد قلت : ف الجواب الختصر 
البديهى ليس ىكلاى هذا أيضاً . ولا قلته قط ؟ 

بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قام به بدعة ¢ وقوله نه 
معی قام به بدع4 ۰ 

م يقل آحد من الساف لا هذا ولا هذا , وأنا لاس فى کلای شیء 
من البدع بل فى کلامی ما أجمع عليه السلف إن القرآن كلام الله غير 
چ 

6 

« وما قول القائل لابقول کلام الله حرف وصوت قاء م به » بل هو معنى 
قائم بذاته . 

فلس ف کلامی هذا أيضاً » ولا قلته قط » بل قول القائل إن القرآن 


حرف وصوت قام ره بدعة وقوله : إنه معنى قامم بذانه بدعة لم قله أحد 


من السلف لا هذا ولا هذا . وأنا ليس فىكلاى شىء من البدع » بل فى 
کلامی ما أجمع عليه الساف أن القرآن کلام الله غير مخلوق » . 

هل هذا شق مع مأ أقره وما أنه من قبل من ۳ عرد الله سل 
ن زعم أن الله لم يتكلم بصوت قال پل تكلم بصوت » . 

وما أقره من قبل من أن 0 من زعم آن لله کلم موسی بلا صوت فپو 
جهمی عدو الله وعدو الا سلام » ۰ 

وما قاله ان تممية نفسه « وأن لله تعالى متكلم وا ال أن 


ل : ...ولا حروفه اش روف : ولا صوت الرب شه صوت 
العيد... »؟ | 
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انیا : 


نا بن نيمية دی أن كلام أله بعصو ت لا کاصو اننا و عرفلا کروفاء ۱ 


فمل لو سلا جد لا بأن كلام ألله بصوت وحرف» ثم قلا رود ذلك 
لا أصواتنا ولا کروفنا يكون ذلك كاف فى الانزيه » وكاف فى نن 
االتشبيه عن اه تعال ( وهل صدر اكلام بتداسق ۳ ره ٩‏ 

الواقع : إن هذا غير كاف فى نی التشبيه » وغير كاف فى إثبات 
التتزیه لله سبحانه ونءالى . وأا لا آقول ذلك تحکا , ولكننى أقول ذلك 
نيا أبن یمه عم فرره شو سىك ليكون حك على له اسه وهذا ! كد 

قال ابن تيمية فى الرسالة الندمر یه ص 88 : 

د... وأمافى طرق الاثبات فعلوم أيضاً أن المثبت لا یکنی فى إثياته 
جرد أ التشيه . إذ لو كن فى إثياته جرد ننی التشبيه لاز أن بوصف 


سيحانه من الاعضاء والافعال مالایکاد وحصي ما هو متنع وت ق 


س ست 


النشيه , وأن يوصف بالنقائص اتى لا تجوز عليه مع ننی التشبیه کا 
لو وصفه مفتر عليه بالكاء وازن و الجوع والعطش مع أ التشبيه » 
وكا لوقال المفترى ,أكل لاک کل العباد ويشرب لا کشرہم ٠‏ ویک 
وعرن لا کم ولا حزم کا بقال .بضحك لا کضحکرم ٠‏ فرح 
لا كفر- حهم و بتكي لا ککلامم . و لجاز أن يقال : له اعضاء كذيرة 
لا كأعضائم م » کا قيل له ٠ e‏ ویدان لا کایدیمم حتى یذ کر 
ااحدة 7 ء والذكر » وغير ذلك مما بتعالى الله عرز وجل عنه سيدانه 
وتءالی عما يقول الظالون عاواً كبيراً ...»ال . 

فإذى القول أولا بأن كلامه تال بصوت وحرف ثم القول بعد ذلك 
لا کالاصوات ولا ll‏ لا نی اانشییه فان سس آولا بالاشتراك 
فى المعنى العام وهو الصوت والحرف ثم ثم القول ثائياً بأنه لا کالاصوات 
ولا مروف هذا القول الثاني لا سلب التشبيه ولاينفيه و إن أدعى صاحبه 
نی التشیه لان اشا الذى سم به معنى من معا ادو فكانه شول 
-حادث لا کا وادث › وق هذاا تقض کل التناقض ون هنا لعجب 
من منطق أبن تيمية غير الا وتناقضه مع نفسه أو لا فضلا عن نناقضه 
فى فهم الكتاب والسنة . 

ال( که مون اش ام هذا اما مقر هق قل قن أنه 
یز قيام الوادت بذات الله تعالى . 

أقول : وهذا أا لا غر جه عن التتاقض مع نفسه باعثيار ما قرره 

فى الرسالة التدمرية - الاص السابق ل 5 لما أ أل بعد ذلك 


أبن ل ليمية : 
هل هناك وجه IE:‏ كلام الله تعالى لكلامتنا ؟ 
إن أبن 0 يميه هرد 2 شرح العقيدة الأصنها نيه ص ۲۸ : 


` إن صوت ۳1 الايشية أصوا ت الق لان صوت اه لمعا من بعل 


6 
9 ¢ 


تخت یر 


م 9۴ 


کا يسمعه من قرب ۰۰.۰ الم ٠‏ إذن هذا الصوت. يشترك فى ال فى العام ۱ 
اصوت غير أنه دمع من قرب کا يسمع من رو (۱) ۰ 


تالكا : 


سل( دلا أنه قول بأن كلام أيه بصوت وحرف لا كالاصوات 


ولا ا فول هو متناسق ت تسه ٩‏ وهل أبن تيم دأ( عل هذا 
منز به . 


م 


الواقع ق اسر على مععطی م ار تضام لنفسه رما قزره بشأن كلام 
الله تعالى . و ١‏ ا ا یت قوة ألصوت ارتفاعاً 3 وتعدداً واستعداداً 


أقوة بعد قوة . 


ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۲ 
ا 
۱ 
۱ 


و هرد من معای النشبيه ما بنا مع تزه آله سیوا زه قال أبن ليمي 3 

۱ ,۲2 © وحديث ابن مسعود ذا تماق بالوحى سمع له صوت 
ا ی 

قد قال إ نه شه الرحى ¢ و لاس الراد تشه كلام الله تال فأقول 

إن این تمه لا صد ذلك ٠‏ وبا لقصل آن الله تعالى يتكلم بالوحى 


(۱) است آدری ماذا 1 موف ان 'ثيمية ليمية فما اكتشله | الث اه ن تقر يب 
د الأصوات نت حتى مورت من بعد ا ت من قرب واسطة التلیفر زيوت والراديو ا 3 
واللفر اف ... الخ . 


هل كان بظل مصيراً على رأيه وهو أن الماع من قرب كالشماع من بعد كاف فى 
۳ لوادت وكاف فالتنزيه . 


« ليس كثله شىء وهو السميم البصير » . 


تعالى ايله عن معا ا وادث » ۳ ربك رسا امد عم بصفون 4 ¢ ؛ وقل بان : ۱ 
/ 

/ ۱ 

() شرح العقيدة الأصفها ية صفحة ۲۸ لابن ثيمية , “٠ ٠‏ . £ 


عد ج18 مت 
بصوت : وأن هذا اكلام فى صوته كالصوت النائج من جر السلسلة 
عل ااصفوان . 
قد يقال : وما الدليل على أن ابن تيمية بريد هذا المعنى الا خير ؟ 
فأقول : أولا :من قر أنه أثيت بأن كلام الله بصوت ( مقتضى 
اتصوص المنقولة من كلام ابن تيمية ) ۰ 


ثانا : مأ بر و ند يعد ذلك من روايات تو کد هذا الحیی وناست ادعا ده ۰ 


ال أبن امم ف اليلد الخامس من فتاوه ص ۱۰۷ : 

. وحدمت الزهرى قال لما ات موسی کلام ر په قال ارب هذأ 
اد دی سمته هر که ال 9 م با موسی هو کلای واا کت 
بقوة ة عشرة آ لاف سان » ولى فوة ان کب ون آقوی من 2۳۰ وما 
كلتك على قدر ما تطيق بذاك . ولو كمك بأ كثر من ذلك لمت ۰ قال : 
فلا رجع موسی إلى قومه الوأ : صف لذا كلام ربك ٠ ٠‏ فقال : : سان أله 
وهل أستطيع أن أصفه لک قالوا فشہه . قال : امہ سمعتم الصواعق الق 
TT‏ حلاوة "معدوھ افکانه باه 

فقوله نما كلرتك بقوة عشرة آ لاف لس ان ای له ول قوةال لسن کاما , 
أى اللغات كاما ونا أقرى من ذلا ف د أن آن الكلام بشوة 5 الله وقدرته و 
یهار أن تكلم بکلام أقوى من کلام ۱ وهذا صريح فى قول هؤلاء ڳا هو 
صرح فى أنه كلبه بعصوت . وكان KE‏ آن یکلم أقوى من ذلك الصوت 
وبدون ذلك الصوت» أه. 

0 لا أدرى ۸ E‏ الاه ر س على غير عادته س وفسر 


فوة "الالسن بالل 1 5 هل هذا 3 الیش 4 3 


لس هذا التعییر بکاد ينضح بالوارحة ؟ | 


- 
م 


بو ايد 


لیس فى ذلك مطابقة بين کلام الله تمالی وبين اللذات » وهل اللغات. 


إلا حروفاً وجات ؟ ۱ 

وفى هذا یکون کلام الله تعالی ق تضمن تلك الحروف واللهجات فى 
بو عها وزیادة عل سب ذهمه ۰ 

ومن العجيب على غير عادة أبن تيمية 0 شل عادبا فى جدله اخاطیء 
لعا لا کاداندا .. 

قل لنا يا ابن تيمية : هل هذا یتفق مع ما كنت تقوله من قبل من أن 


كلام الله حروفه لا کحروفنا » فعلى الرغم من أن ما قلته فى الأولى والثانية 


طا فان كلا الخطأين متذاقضین . 

د وهل هذا يتفق مع التنزیه قه عن کل نقص ؟ وأليس فى قو له ( وأنه 
دن أن تک کلام آقوی ) (ثبات للتداوت بين كلام الله تعالى ! ٩۱‏ بل 2 
هذا إثبات للنقص [ تعالى الله عن ذلك ] لآن ما تكلم به يك تفضا اة 
الاقوی الذى م بتكام به سردأ نه وتعالى : 

« وان تيمية حينها أثبت التفاوت بين کلام الله تدای یقتصر على 
ثبات التفاوت [فى قوة ال لسن ] باعتبار اللغات کا فسره آولا ؛ بل آردف 
ذلك پاثبات وإقرارالثفاوت ۳ ااصوت فال 00 وهذ | صرح ۴ قول هو لاء 
كاهو صرح فى أله كليه بصوت › وكان مکنه أن يتكلم بأقرى من ذلك 
ااصوت ویدون ذلك الصوت » ۵۱ . ۱ 

هل ف إثيات صوت بر تفع وبتخفض » و بنعدد وبننوع وشوى و شل 
عن ذى قبل ومکذا دون ذلك أو أقرى من ذلك ... هل فى إثيات مثل هذا 
ااصوت جال فى أن يقال انيه بعد ذلك هو صوت لا كأصواتنا ؟! وهل 
فى إثيات مثل هذا الصوت تنزبه لله تعالى عن كل نقص ؟ 

اللوم إن زعم ان یمه فطل عن أنه متنافض فهو باطل: خاطی» 5 


اا ا اپ یہ ہا تھ و س ممم س مس 


سس ۱۹ - 
هذه تأیه 2( ومن اجره آخری فا أبن تمرك متذااقض مع نفس.ك فا 4 
إذ هو بزعم أله ۳ النشبيه عن الله تعالى فى الوقت الذى بقر فيه معانى 
التشبيه فهو بورد القول السایق بظاهر ه و شره » ٠‏ فش په . قال أيهم 
الصواعق اا ی تقبل ق أحل حلاوة مسمعتم و ها وکا يك مكله .. 
.هل هذا التشبيه بتفق مع اتيز به ؟ 5 


الجواب : كلا . 

ه ثم إن هذا النض حمل معه دليل فساد نقله وبطلانه إذ كيف تکون 
الصواعق فى أحلى حلاوة تسمع . والقرآن الكريم ل يجعل الصواعق فى أحلى 
حلاوة قسمح ۽ والشاهدة تدل على آبا لست فى أحل حلاوة آسمع 
NC‏ وا سرا فاك ويا مت واه 


س8 من ی ۴ 5 2 8 4 وا سا ےه 
« و سم ال ع ګم ده و SAI‏ من جيم مك وبر سال 
ص 0 5 2 5 2 
و ۰ 9 اب ب ضار 5 
لض رعق“ فم صاب ۳ من شاه و اد لون ف الله و هو شد بل 3 
احعال 2 ۰ 


5 م ی ۹ مت‎ f te 

« فان آعر" ضوافقل أ نذ ر نک صا عق 0 صا عه غاد ر وود 
8 کم سا سا هم ام اسم 

أو تيبر من السماء شير ۳ “لمات ورعد و تردق" معاون" 


أصا سوم فى آذانبم من اه وأ عى | وزر “اموت وال بط با بال کافر ین 0 


با رف عفوك » إن القلب ليضطرب وبدق 00 و یسرع فی فضانه 
ورف . وان البدن لیقشعر بل کا د قلی لا يستط آن يضور رعدة ما 2 
سأقوله وخشية ما سأنطق به ۰ ولكن پار ۳ 
خشع القلب جلالك ٠‏ وتهدت لعظمتك فان پا رف و اش تعل ما ق 
نفسى ولا أعل ما فى نفسك إنك آنت علام الغيوب ٠‏ 


(۱) . سورة الرعد آبة ۱۳ ٠ ٠‏ (۲) سورة فصات آبة ١‏ 
(*) سورة البقرة آية ٠١‏ ۰ ۱ 8 


ا 


وماقصدت ول إلا ردا عل أبن يميه أما 5 ا ابن امم فا ره على 
القاس الخاطء وا شري المستحيل ل على ألله تعالى ۰۰ وجعل ۳ أللّه شك 
الصواءق نت من هو تا اليشر ۳ شو آل من کک ل ويجعل من 

E‏ اه ای رای 
ولکن هذا الانسان كان أ کش شیء جدلا . 

رف سای 6 واعف عن › وأغفر لى 3 سيدا زک 5 رف سيدا زگ 2 

لزهت عن کل ص ۲ و ات لك کل کال ۳ بملالات المظيم سا كك 
لا ععی تام عليك ارت کا ثرت علی 2 سوا زك سیوا 2 زهت 
عن ألشبيه el‏ شی وهو السميع اا,صیر ۰ 

رابعاً : 

سبق فى استدلال ابن تيمية على صفة الكلام أن قال : 

دمن العاوم(۱) أن العجن عن النطق والفعل ص نقص الط واافدرة 
صفة کال » . 

فل فد زعم تمه رن سلى الصف أله ۶ وصف ره لساك من 
غير عرف ولا ۳ ولا آشایه ۰ 

2 أنه سا بصف الله مأورد ی کا ره وسنة A‏ صل الله تعالىعليهوسم 
ولكن قل ليا با ای تيمية إن الذى ورد به الوصف أن الله تعالی قال : 
۳ 42 ھر "يی ل 4 ۰ 


0 تصرفت,اان‌تيمية وزدت و أطلفت (النطق) عل اله سبحا نه وتعالى » 


دوكا 


سمس سه 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية لابن ثيمية س ٩۵‏ 


نب بر" ۱ مسبت 
لم 0 تلتزم ما حدوته انفسك من أنك تصف الله تعالى ؟ا وصف به 
فقس . فېل ورد وصفب الله عن وجل بافظ ( النطق ) ؟ 
آلس فى هذا تناقض منك مع منهجك الذى تدعيه لنفسك ثم ألا تعل 
ما ستارمك من إطلاق لفظ ( النطق ) ,۰۰ ففضلا عن عذالفتك للساف 
فى اختراعك هذا اللفظ ٠‏ فان کلةء ( النطق )فما من الاستلزامات الباطلة 


المستيحيلة عل الله تعالى . .. ولا خن على ذى ذهن مافى ذلك من الخطورة 


ما بدعيه من أنه سلف . فق إسناده الاطق إلى الله تعالى » متناسق مع نفسه 
من جعله کلام الله تعای بصوت وحرف ٠‏ وما ها إلا اجه النطق وكل 
ذلك از عم پستلرم الارحة 2 وا لجار« تستلرم الجسم » والتجسم مستحيل 
عل الله 'تعالى . 


به هذا ولا خن أبضاً من أنه منناستقی مع نفسهء لان النطق تتیجته 
الصوت والحرف . وهو يقول هما ٠‏ ولآن تنيجة الصوت واطرف الجبة 
وهويقول ببا أيضا والجوة يازمها التجسم. والتجسم مستحيل على الله تعالى... 

» ولكن ابن تيمية ی کل هذا غير متناسق مع ما يدعيه من أله سلئى... 
فقد أبدل لفظ ( كام ) بالنطق فبو فى هذا غير ملتزم دود النص . . 


2 اا : 


إن ابن تيمية حينا عارض الاشعری فى فبمه بالنسبة لصفة السكلام 
خم كلامه بأن الذى انعقد عليه ونقله أهل التواتر عن الرسلین هو السكلام 
الذى تسميه الخاصة والعامة کلاماً دون هذا العی( . 


(۱) يقصد ( دون هذا المني ) الذى ذكره الأشعرى :فى صفة اكلام . 


۱ 
۱ 
۱ 


س ۱۹۵ سب 
وفى ذلك يقول ابن تيمية : ...20 إن الذى انعقد عليه الاجماع , 
ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو اكلام اذى تسميه الخاصة والعامة 
كلاماً دون هذا المعنى » والله سبحازه أعل . وهذا بن واضح يدل على فساد 
مذهب الالف . وعل عي مذهب أهل ال ال خدء + إلى أن قال 0 
كان أهل التواتر نقلوا أن الله اكلم بالقرآن » وأجمع السلون على ذلك 
ول جز إرادة هذا المعنى©© عل أن التواتر والإجماع ما هو على المعنى 
العروف وهو ی ا تکلر بالقرآن كله حروفه ومعانيه و لمكم 
لايد أن بقوم به كلامه وإن کان ښک إذ شا ٠‏ 
» لننظر إلى ما تقوله أنت با ابن تيمية وإلى ما تقرره : إنك تقرر بأن 
السکلام بالنسبة لله تدای الذى تسمه | اصة والعامة کلاماً فمل مايغهمه 
العامة من معنى اللكلام عا لانه المعروفة ارف و ونم 
الموجودة لدی احوادث والمالثة فى الخلوقات ؟ 
هل إذا أثبتنا مثل هذا ته سبحانه يكون فى ذلك تنزيه لله سییحانه و تعالی 
وهل إذا أثيتنا اكلام بحسب ما فیمه العامة من معنى الكلام بكون بهذأ 
قد نقل هذا القول من الساف , فى الوقت الذی يعترف فيه أبن تيمية بأنه 
يشت ما يته العامة ؟ ! 
لاشك أن زع, ابن تيمية » وكلام ابن تيمية يقنافى مع تفزیه الله تعالى 
جل الا له عن آن قوم ره -حادث تعالی الله عن ذلك عاوآً ۳ , 
» هذا وابن تیمیة فى إسناده الصوت والرف الحادثين إلى کلام الله 
تعالى بعارض بشدة مخالفیه سواه من نه أن كورب كلام أله بصوت 
وحرف أو من يقول بأن الصوت واطرف قدكان ٠‏ 


(۱) فتاوی ابن تيميه + وص ۱۹۹ ۶ ۱۷۰ ۰ 
(۷) فى زعمه إذ يزعم أنه يقول ما يقوله أهل السنة . 
(۳) أى المع الذی راه الأشعرى ۰ 


ع ۱ 
فقال ابن تيمية موجباً كلامه إلى منزهی الله 08 عن أن يكون كلامه 0 
تعالى بصوت وحرف مطاقاً . 
قال أبن ية : «...(0 وأتم وول من اقول أن أله 1 
يروف وأصوات قدية أزلية ٠‏ ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل 
والشرع من هذا . وان كان العقلاء قد آذکرو! هذا أيضاً. لکن قولكم ۱ 
أشد ذكرة n‏ 


وهكذا زع ابن لیم 7 آن ما اه من الصوت واطرف کلام أله 


كسب ما اممك العامة عى اكلام و سب المعنى المعروف هو امو بد 
بالعقل والشرع ألا ومن قل كان بقول ) ف ااخنص السايق 4 : 

9 بل قول القائل بأن القرآن حر ف وصوت قائم به بدعة وقوله إنه 
معنى فاعم بذاته بدعة لم يقله Î‏ لاهذا ولا هذا» ... وهکذا S>‏ 


أبن نيمية ey‏ على ىسك 0 


هذاء وقد سيق أن نوقش ابن تيمية ورد عليه فى زعره قيام الحو ادث 
بذأت الله تعالى ٠‏ وقد ین بطلان زعمه . ۱ 
سادساً : 
مناقشة ای تيمية فما استدل به من نصوص . 
أما عن حد رت أبن مسعود الذى فيه : «١‏ إذا تكلم أله بالوحى مم له 


صوت كجر السلسلة على الصفوان فقد نقل الشي.خ الكوثرى ( فی الرد على 
نونية ابن لقیم ) نقل عن ألى بكر بن العرنى فى أمارضة الى ال 


د لا محل لسا أن تمد أن كلام أله صوت وحرف لا من طراق 
العقل ولا من طریق الشرع . 


1 
| 
۱ 
أ 
(۱) فتاوی ابن ثيمية جأه س 5530 ۰ وعد 
۱ 
۱ 
۱ 


2 


ا 
3 قد 


س ۱۷٩‏ س 


فأما طريق العقل فلان الصوت والحرف #لوقان #صوران وكلام الله 
عل عن ذلك كله . 


وما طريق الشرع فلآنه لم برد فى کلام الله صوت و حرف من طرق 


عة وطذا لم جد طريقاً عة رديت ابن أئيس وان‌مسعود» اه . 


م علق الشیسخ الكوثرى بعد ذلك فقال : 


«وأنت تعل مبلغ استيحار ابن العربى فى الحديث وجزء الصوت 
الحافظ أل الحسن القدسی لا يدع أى متمسك فى الروايات فى هذا الصدد 
طوّ لاه الرائفين . 

ومن واف اصورص فناوی العر بن عبد السلام وان‌اماجب المصيرى 
وال السخاوى ومن قبلهم ومن بعدم من أهل الق کا هو مدون فى بم 
الموتدى ودفع الشبه وغيرهما بعلم مبلغ الخطورة ف‌دعوی‌آن کلام الله حرف 
وصوت قائمان ب4 تعالى وقد سيق لقل يعض النصو ص مب ولا اصح اسه 
الصوت إلى الله الا سب ملاك وخاق ۱ 

لکن هو لاء ایام رع نض افر ابر اسن دم ودلور الاثار ۳ 
ريدون اليذاء عليها بءآندون الق وظنون أنكلام الله دن قبيل کلام الپشر 
النی هو كفية اهترازية تحصل للوواء من ضغطه باللهاة واللسان تعالىالله عن 
ذلك و دود آمرم بن اديه بالصم أ التشیه این آدم و لك کالا نعام 
بل م أضل »< . ۱ 

وقال الشییخ الكوثرى فى الرد على نو ية ابن اليم ص ۱۷۲ : 

0 بل من قال إن کلام معيو ده حرف وصوت قا مان ركه فو الذى تب 
يلا جداً له خوار عمل أشياعه عل تعبده ...» . 


(۱) قد سبق أن الصوت واطرف يستلزمان الجبة والمكانية والحسية وكل هذا محال. 


١جلا”مةًًةًًًًًًًةييي‏ يبب يسيب ج ج ج 
۱۷۲ — 

آما ما استدل په من حديث آدم عليه السلام وحدیث جابر بن عبد الله 
ابن أنيس فقد قال ااشیخ الکوثری فى الرد على نونية ابن القيم ص ٩۳‏ : 

د إن کان يريد دوش جاير بن عبد الله عن عبد الله بن أئيس « بحشر 
الله العياد فبنادييم يصوت يسمعه من بعد کایسمعه من قرب » الحديث - فپو 
حديث ضعيف علقه البغاری بقوله : وبذ کر عن جار دلالة على أنه لس 
من شر طه ومداره عن عبد اله بن مد بن عقيل وهو ضعيف باتفاق . وقد 
ارد عنه القاسم بن عبد الواحد وعنه قالوا إنه من لا عتج به والحافظ 
انى الحسن المقدسى جزء فى بين وجوه الضعف فى الحديث الذ كور . 


وأما إن کان بريد حدبث اف سعد الخدرى : 
2 موم يا آدم شول ليك وسعد.يك فينادى (إصوت إن أله بأمرك Coy‏ 
امد رت . 
فلفظ ( بنادى ) فيه على صيغة المفعول جزماً بدليل ( إن الله يأمرك ) ١‏ 
ولو كان عل ص الفاعل لكان ف أمرك يا لا ىق 5 
على آن لفظ (بصوت) آنفرد به حفص بنغياث وحخالفه و کیم و جر یر 
وغير هما فل بذ كروا الصوت » وسل أحمد عن حفص هذا فقال كان يخلط 
2 حد یثه کا 5 ره أبن الموذى فان اجه للداظم ی مله 03 
على أن الناظم نفسه خرح فى حادی الارواح وق هامشه أعلام ۱ 
الموقعين 3 ۵۷-۲ ) عن الدار قطن من حدم أى موی ( معث‌الّه م 7 0 
القيامة منادياً ا(صوت لسمعه أوطم وأخرم إن الله وعدم ( . الخدت . ۱ 


0 


7 
۰ 


وهذا عین أن الاسناد بجازی على تقدير شوت اطدشن فظهر بذلك أن 


الناظم ممست ف ذلاك بالسراب 6 | ۸۵ + 


هز | : وقد رد الامام 3 اخسن ۳1 ألدين عل بن عبد السكاق السب ۱ ۱ 
الكبير التوفی سنة ۷١‏ ه على نونية ابن القیم ص ۰۲ : ۱ 4 


سم ۱/۴ عم 


فل کر آولا کلام ابن القے ثم رد عليه وف الرد على أبن اقم رد عل 
أبن تمي . 


[ قال(“ : « قيل بغير «شيئة وأنه معنى إما واحد وإما خمسمة معان وقيل 
[نه أمظ مقترن بالسين مع الاء والذين قالوا مش صان . أحدهها جل 
خارج ذانه وهو قول الجهمية ومتأخرى المعتزلة والثانية : فى ذاته وم 
الك رامية وم نوعان 0 ود هرا جعله میدوءا به e‏ من التسلسل فلز لك 
الوأ له ول والآخر كاد و شید قالو | م بزل متا شمه وإدادة وتعاقب 
اكلام 6 9 رد الشييخ سيدق بقوله : 


د هذا هو الذى بدعه ابن تيمية وااتزم به حوادث لا أول ها والعجب 
قوله مع ذلك أنه قديم وحين النطق بالباء لم تكن السین موجودة فإن قال 
انوع قدیم وكل واحد من اروف حادث عدنا إلى الكلام فى كل واحد 
من حروف القرآن فيازم -حدوثها وحدوئه . فالذى التزمه من قيام الحوادث 
بذات الرب لاينجيه بل برديه . وهذ | | فة التخليط والتطفل على الوم 
وعدم الأخذ عن الششيوخ » ثم قال : وأذكر حدیناً فى حیح مد ذاك 
البخارى فيه نداء الله بو م معادنا بالصوت» . 


ثم رد الشیخ السبكى بقوله فى ص 6 المرجع السابق : 


اللفظ الذى فى البنداری ( فینادی بصوت ) وهذا حتمل لان تكو نالدال 
مفتوحة والفعل ۸ يسم اا وان رن کیو دكرن ات دی هی اند 
تعالى فتقله عن البخارى بداء الله لس بصحیح والعدالة فى النقل : أن شقل 


الاك 


)00 ی ابن الةم ۰ 


(۲) يعني ابن القم ٠‏ 


س ا ۱۱ سس 
الحتمل عشملا وإذا ثبت أن الدال مكسودة فل يقول أن الصو منه ؟ ! 
ومد کون من بعش ماگنه (۱) أو من يشاء الله .»| 2 أهء 


ید آما م ذ کره عن الخلال وماذ کر 0 عنااروذى من أن کلام اه لصو ت 
فیل فرض عة روايته فا قالاه لس حدثاً ولا بسعنا آمام الادلة إلا أن 
تفع 0 ذم جميعاً ۰ 


و أما ماد ره من صل رث أن الله تدای كلم موی إصوت شمه الصو اعق 
فيو سحدت موضوع ۰ وقد ذ کر 0 أبن الجوزى فى الوضوعات وعلق عليه 


قو له د و لاس به لبس بصحيسم والفضل متروك » ۰ 
و تقل ذلك ie‏ اأسيوطى 2 كتابه (اللالىء 0 1 الاحادیث 


الموضوعة جاص ۰)۱۲ 


وقد أكد القول بوضعه الشيخ الكوثرى فى الرد على نونية 
أبن الم حيث أقى عضمون هذا الحديث فى جملة أحاديث موضوعة ۰ وکان 
الغرض من الإنيان بتلك القاذج من الأحاديث الموضوعة الطعن واطرح فى 
عبد الله بن أحمد حتى لايعتقد الشخص بصحة جیع ما فى كاب السنة المنسوب 
إلى عيد الله بن آحد فقال اشيج الكو ثرى ص ۱۲۷ فى سان بعض من 
الأحاديث الموضوعة فى کتاب عبد الله بن أحمد, 


(۱) سبق أن أوردت فى هذا البحث اعتراف ابن القم بالتأويل العلى ( سواء سماه 
تأويلا أم لم يسمه ) ذل ابن الةم : وأما قوله تعالى « ولقد خلقنا الإنسان ونم ما توسوس 
به تفه وحن أقرب إليه من حبل‌الورید » ... والقول الثانى : إن ااراد قرب ملائکته منه 
وأضاف ذلك إلى تفه بصيغة ضمير الج على عادة العظياء فى إضافة أفعال عبيدها إلبها 
بأواهرثم ومراسيمهم المهم فيقول الاك تحن قتلناثم وهزمناتم > فل تعالى : « فإذا قرأناه 
انبم قرا له » وحرائیل هو الذى يقرؤه على رسول الله دم لى الله عليه وسل ٠٠١‏ 


1: 
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س و۱۷ سد 


و سبق السکلام فى حديث ألى ' رزین ونود أن ن نعل هل كان الناظم۳) 
عت قد دة جمیع ما فى كتاب السنة و مد الله بن أحم مد فاذ ذاك سقط 
لتابع وال و و جل *مقدار أحمد أن ده dae‏ “يمع مافى ایک ف امد ی 
ومن الم من لام ش‌دد أنه اس 3 اب عتج جمیع ما فيه ومن 

جملة مأ 
رآه علی كرهن من ذهب مه أربعة : ملاك ف صورة رجل وملاك ف 
صورة أسد ۰ وماك فى صورة ور وملاك فى صورة سر فى روضة حشر اه 


دوه فر اش من ذهب ٠‏ 


ومنها كليه تصوت يشبه الرعد » ومنما آوحی اله إلى الجبال إلى نازل 


على جيل منك ومنها : أن اثرحمن لیثقل على حملة العرش من العرش من أول 
النهار إذا قام اش ركونحتى إذا قام السبحون‌خفف عن‌حلة المرش...» ألم 

سابع : 

ما ما بذکره عن أحمد و البخاریفقد ذ کر الش لشییخ الکو تری فى الردعل 
ون ابن القم ص۸٩‏ « المعروف بين أهل العلل أن ال e‏ ل حدوث 
اللفظ ‏ يعنى لفظ التالى الدال دون تعرض المعنى المدلول عليه وضعاً 
أو عقلا ‏ وأحمد یدع من قول ذلاك ونبدیع هذا وقول ذاك متواردان 
على ثىء وأحد واق مع الخارى فى تلك المسألة . 

کا قال ااشیخ الكوثرى ص ۷۱ نفس المرجع : 

د نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبحانه إلى أحمد وجعفر الصادق 
وان عباس رضى الله عنم نسبة كاذبة وفرية مكشوفة .۰۰ الخ . 


0 هذا وقد صح عن أحمد فیا جاوب المتوكل وغيره کا هر مذ کور 


(۱) يعنى ابن العم . 


0-7 س 
فى كتاب السنة وعيون التواريخ وغيرهما أنه كان بقول القرآن من عل الله 
وعم الله غير مخلوق. فالقرآن‌غیر مخاوق. وهذا دليل عل أنه كان يريد بالفرآن 
TE‏ تعالى 0 
نفسه ول دمام قال نم شر ا » (فقال)إما بدل ا 5 
ان ٠‏ وعلى ر تدل الا على أن نفس كلاماً لقوله ف سه ء أتم 

مر مکانا» . 

ثاعنا: 

0 اذکره الإمام الباقلای البصری التوق سنة ٠٣‏ ه فى كشسابه 
الانصای ] . 

والاقلاف ۳ على ابن تيمية ولکنه نی أن یکون کلام الله بصوت 
وحرف وقد ین الب اقلا آن کتابه هو 2 اعتقاد الفروض فى أحكام الدین 
واتباع الساف الصا من المؤمنين .۰۰ من ذكر جل ما يب على المكلفين 
اعتقاده ولا د بسع الجول به وما إذا :دين به ااره صار إلى التزام الق 
الفروض 9 من البدع والباطل المرفوض» . 

قال الامام الباقلاف فى ص ۸۷ فى كتابة ( الإنصاف فما جب اعتفاده 
ولا جوز ال جل به) « وجب أن يعم أن الله تعالى لا تصف كلامه اقدم 
بال مروف 00 ولاثىء من صفات الق , وأنه تعالى لا فتقر فى 


کلامه إلى مخ مخارج وأدوات بل تقدس عن + نت وأن کلام4 اقم 
لا عل فى شىء من الخلوقات والدليل على ذلك : أنه قد ص وثبت أن من ل 
شرط الصفة قيامها بالوصوف والدليل على صعة ذللك أولا : أن حد القديم 
مالا أو ل لوجوده ولا آخر لدوامه وأن القديم لا يدخله الحصر والمد . 

ون نعم وکل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف ل تكن قبل جرک 1 
الكاتبو[ها يحدثها الله مع حركة الكاتب شيثاً فشيئاً. ثم هى تافة الصور 
والاشكالو يدخلها الحصر والحد وتعدم بعد أن نوجد وكل ذلك صفة اعد 


اتخلوق لن کان له عقل سای . 
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ست ۱۹ اسه 
و اه فان -دروف الكلمة بقع بعضبا سابقاً لعض فعند خط 
الكاتب دباء قد حصات وثرتت قبل خطه « سيذاً » وكذلك السين حصات 
وثبتت قبل خطه «ميمآء وكيذلك النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين . 
وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فبو صفه الخاق 


| 


لا صفة الق . و کذات الاصوات يتقدم بعضم! على بعض » ويتأخر بعضها 
عن بعض » وتخالف بعضها بعضاً » وکل ذلك صفة کلام الخلق لا صفة کلام 
الق الذی هو قدم ليس مخلوق . 

وأيضاً : فان القول بقدم ااصرات واطروف يوجب القدم بانیم 
کلام الخلق وأصوات الناطن والصامت وهذا قول يؤدى إلى قدم جح 
العلل أجمم .. . 

کا استشهد الإمام الباقلانی بقول منسوب إلى الإمام على کرم الله وجبه 
د..آمر لا حروف قائل لا بألفاظ . .» وقوله کرم الله وجهه د إن الله 
كام موسى عليه السلام بلا جوارح ولا أدوات ولا حروف ولا شفة 
ولا طوات سیحانه عن تكيف الصفات ۰.۰ » وقال عن الجنيد : ويدل 
عليه قول شیسخ طيقة التصوف نید رحمه الله . 

فازه قال : « جات ذاته عن الخدود وجل كلامه عن آخروف فلا حد 
لذاته , ولا حروف لكلامه »> ص ۰۹۰ 

ومز ج الباقلانى بين الدلیل النقلى والعقلى فقال فى ص ٩۱‏ : «. . وأيضاً 
فإن الحروف تاج إلى خارج , غرف الشفة غير حرف اللسان ؛ وحرف 
الق غبرها . فلو کان تعای تاج ی کلام» إلى امحروف لا <تاج إلى 
الخارج وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتمایعا يشر کون » . 

وأيضاً : فان احروف متناهية معدودة حدودة ) وكلام اه تعای قديم 


لا مسح لوجوده ولا ما وه لدوامه كعلية و فدر نه وعو ذلك من صفات. 


٠‏ ذاته وقد أ كد تعای ذلك بغار التأ كيد وأن كلامه لا يدخله العد واطحصر 


ما۱۱ سنہ 


والحد بقوله تعالى 2 قل لو کان الجر مداد الكيات رف ۳۹ ا قيل آن 
تنفد كليات رل ولو جتنا مثله مدداً ». 


وقال «ولو آن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر ده من بعده 
سبعة أحر ما تفدت کلبات الله > فأخير تعالى فى هاتين الآبتين أنه انبا 
لخلامه اذ إذكل ما له بار له بدار4 3 وما تتصور الما یه 2 ی من تصور 


۴ حقه اللداية . 


وباجلة أن من خالف فى هذا فلا أراه أهلا اكلام معه لاله يشكر 


مأ قد علم ضرورة وکا راس و بدا زد احق وق هذا القدر كفاية ومقنم. 
وقد رد الإمام الاقلاى عل امخالفن 1 فقال | ص 1١١:‏ الا نصاف ۱ : 


« فإن احتجوا فى إثبات الصوت لكلام الله تعالى و آه متکلم إأصوات 
۳۹ روى ف الحديث 000 ذا كان وم القيامة نادی الله تعالى بصو ت سواه 
من بعد کا لسمعه هن قرب 5 ار قالوأ : دهد أضاف الرسول عليه 


السلام الصوت إلى الله تعالى فصح ما قاناه كران آوجه : 


(۱) من‌تعلیقات الشيخ الكوثرى على کلام الامام البافلای أ كد کلام الباقلای ,عا ذ کره 
الیانلایی من قبلغتال « قل المصتف ف النقض الكبير ‏ کا فى الشامل لامام المرمين ‏ 
8 ن رعم أن السین مب بن م الله بعد اليا وال بعك آلسین الواقعة بعد الباء لا لا أول اله 0 فك 
حرج عن العقول وحجد الضرورة و ر البديهة فان اعترف بوقو ع شىء بعد شىء فقد 


اعترفه بأوليته فاذا أدعى آنه لاا ول له فقد سقطت عاحته و تعن لو A‏ بالسفسطة وكيف 


ر جى ل در شاد تالم ایا ل من ۳ و ات ق دحك الہ روری» أه. ٠:‏ 


)۲( 2 قال الشيخ الكوثرى ۳1 باب وه حا یٹ حابر ۹ وف سنا ۵ عند الله 1 عد بن عقيل 
و هو وف وقد اقرد ع القاسم 1 شبد الو احد وهو دن لا كع تج مهم عند بم ولذا 


عاقه السخاری بقوله ۳3 3 على أن کک ون الإسناد يازياً متعین لوا رٹ الد ار قطن 2 لمعك 


اله + القيامة مناد ۳ بصو ت مع أ وهم وأخرم اد رٹ (( راحم ما علقنا على اليف" 


الصقیل 


س 1674 ست 


أحدهما : إنك تقول أولا لاحجة لک فيه نه صل الله عليه ول 
ما قال تكلم الله بصوت , ولا قال بصوت ولا قال كلام الله أصوات » 
كا تزعمون ملم وإما قالنادى الله بصوت ولیس الخلاف إلا أن كلامه 
۳ ات فلا وة لک فية . 

جواب آخر : وهو أن هذا الحديث قد روی فيه ما يدل على آن الصوت 
من غير الله ا ەروت 5 كان و لمر أمة عم ألله الخلائق فی صعيد 
وأحد تفلم البيصر ويسم الداع 0 م نادياً فنادی فصح آن النداء من 
غبر ه لکن لم کان باه ضر ,ف أل أتداء إلبه کا يقال : (أدى الخلفة 1 بخداد 
او 

ويقال أمى اللخليفة منادياً فنادی امہ فى بغداد بكذا وكذا . ولافرق 
بين الموضعين فان كل عاقل بعل أن الخليفة لم یباشر النداء بنفسه لکن ما 
كان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه وأن يضاف إليه وإن ل يكن هو المنادى 
باه : 
و Cî‏ ذلاك القرآن قال الله , و استمع ىم ناد اماد من مكان 
قرب يوم لسمعول اصح باحق ذلك وم الخروج € 

فاضای النداء إلى النادی فصح أن الصوت صفة النادی لا صفة 
الاس بالنداء ۰ ۱ ۱ 

ومن میب الامر أن الجهال لا جوزون أن بكون النداء صفة الخاوق 
اذا کان رفيسع القدر فيالدننا اة والامبر وشفون عنه ذلك م جو زو نه 
ى دق رب الاين اه 

ج واب آخر : وهو آن کل ۳ أضيف إل آله الى لا ب آن یکون 
صفة ةه 0 3 زعم مذا افك فر وأشرك ا ۳ 0 35 قل جاء رو تول 


یله ا J‏ 3 إن آدم مر صسته ف عد الاي ادق فلم تطعمى ¢ عطشت فلم 


ه A+‏ مم 


فف ف ا f.‏ ۰ 4 ۰ ۰ 
لسھی › غر اث فم نکی 5 ثاضای هد و اد اه از E‏ الخبر ¡ ۋەن 


زعم أنه وع وهطش وعرض وسری فد کفر واشرك ۷ محال . 
3 0 تعالى : « يوم ننفخ فى الصور » على قراءة من قرأ بالنون 
والنافخ إسرافيل . وقال تعالى : , 1 الذين يؤذون الله » فأضاف الأذية 
إليه ومن ر عم 0 الآأذية من صفنه فود کفر لا محالة . 


فل نق الا أن النداه والصوت حصل من الصايت الأمور لا من الامر 
لكا كان اموه ای يضاف إليه .کا قال تعالى : د ولقد جثنام 
كنات ول ءا جاء به تمد عليه السلام ۳ . وقال تعالى «فطمسنا أعينهم : 
والطامس جیریل وهيكائيل » طمسا أعين قوم لوط. لکن اکان بأمرأضافة 
إلى نفسه » وكذلك يقال : : دجم وجلد رسول الله صل الله عليه 00 
0 ین لکن لما كان بأمره محسن أن يضاف إله فا 3 
ق لتبطل به الباطل . 
فان احدجوا ۶ روى أن الله تعالی إذا تكلم الله بالوحى وروی بالامر 
من الوحى جاه له صرت کجر السلسلة عل الصا“ #الجواب عن هذا م 
وجوه عده : 
آسورها :أن هذا هو اة علیع لان هزا الصوت خلافى ذلأك الصوت 
الذى فى ابر الأول لان ذللك قال فيه پسمعه من بعد کا پسمعه من قرب . 
وهذأ الصوت [: Û‏ لسمعه بعض Si‏ فصح آن هذا الصوت خلااف 
ذالك الصوت ؛ ولو كان الصو ت صفة قدمة لا اختلف ولا تغير لان القديم 


(۱) « واشفوظ هو الوقوف 5 ذ کره الدارقعنى ف العلك » ولا تج بالموقوف فى باب 
ااصفات . والسكرى فى ( خاق الأفعال ) مختلط لا يتيج به عند ابن ی حاتم . ٠‏ وق سند لير 
ااصوت عنعن الأعش وهو ەداس سس راحم ماد کر 59 فا ale‏ 0 على الأعاء و الصا 
(ص ١-٠؟)(ز)‏ » اهم ن کلام الشيج الکو ری , 


= ار — 


3 جوز ا مك الاخئلان ولا التغير ۽ فلا أخجاف و تدر دل آن ذلك ص 
الخلق لاصفة 4 احق 3 افم . 

جواب آخر : و ذلاث أنه قال : إذا تدكلم الله بالوحى جاء له صوت وم 
شل إذا تیکلم الله بصوت فالوحى غير الوحی لان الوحی کلام الله تعالى . 
والوحى إن ال کلام الله وإعلام كلام الله والذى يدل عل صعة ذلاب القرآن . 
" وذلك أن له تعالى فصل بيئهما » فقال «وكذلك أوحينا إليك قرالا » : 
فالوحى وال القرآن القرآن ٠‏ وافپام القرآن الذى: هو كلام الله 
تعای » وقال تمالى : ١‏ إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نو ح والنبيين 
من بعده » . ۲ 

إنا آزلدا إليك وأفبمناك کلامنا القديم كا أنزلنا وأفبمنا من قبل ككلامنا 
القديم » فالإفهام لم يكن ثم كان . وأما الفهوم الذى هو کلام الله القديم ؛ 
فهو مو جود ا ہت قل الإفهام وبعده على صفة وأحدة لا عقاف ولا الشغير 1 


جواب آخر : وهر أن هذا الحدبث قد روى من طرق عدة واضیف 


إليه الصوت الشبه هر السلسلة إلى الخلق لا إلى کلام الحق » فن ذااث. 


۳ روى انواس ن سعان قال 3 قال رسول ألله صل ألله عليه وس 2 إذا 
نک الله بالوحى ا السموات مر رجض شديدة من حوف الله تال 
فاذا مع يذلاك أهل السموات صعقو | وخرواسجداً وأول من رفع راسه 


جيريل عليه السلام فتكام الله من وحيه عا أراد فينتهى به جيريل عليه 


السلام عل اللانک کا در ماه شال أهلها ماذا قال ريا ؟ فقول جر بل ۱ 


الحق وهو العلى الكبير » . 

فثبت أن الصوت الشبه بالسأسلة صوت رجفة السموات لانم سمعوا 
صوت رجفة السموات لا کلام الله تعالى . وطذا سألوا جبريل عليه السلام 
ماذا قال ربئا فدل على آنهم لم يسمعواكلامه وإنما معوا رجفة السموات 
الى شت جر السلسلة لانم لو وا کا سمع جبريل لفبموا کا فهم جبريل. 


و 
وروی أو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا 
قضی الله الامر فى السهاء ضر بت الملا بأجنیجتها معضعاناً لقوله كآنه سلسلة 
على صفوان » فأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت الشبه إلى صوت 
عي اللائكة لا إلى كلام الله تعالى . وحديث أنى هريرة هذا صمح 
ا البخارى » وحديث النواس أخرجه مسل فى کتابه . 
EEN Esa as‏ 
بال و حیسم أهل السموات صلصلة كصاصلة الساسلة على الصفوان» 
وق رواية : « سح أهل السماء للسماء صلصلة » . 
ولس فى شیء من هذه الروابات ت إذا تكام الله سمعوأ من الله صلصلة 
واعا سعوامن السماء إذا أحدث الله فا رت . وجعل ذلك علامة لاهل 
السمو ار ت عون ۳ أن اه تعالى تک م بالامر و اخصوص بسماع كلامه 
جر بأ ل عليه السلام . وطذا سالوه 1 ر بنا با جبریل ؟ فيقول : قال : 
لمق . فیقولون : قال الق . فيصفون الله تعالى بقول ای لا بالصلصلة 
والصوت فصار هذا الحديت حجة عم لا ثم : 
جواب آخر : وهو أنه قد روى من الأخبار والآثار ما لا عصی عدداً 
أن ااصوت اوق وأله صفة القارى: لا صفة الباری » فن ذلك ما روى 
ابن جرج عن الزهرى أنه قرأ بين يديه د لا يزيد فى الخلق ما يشام فقال 
هو الصوت الحسن . . 
٠‏ وروی أن عس رضى الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصوت لسن 
صوته بين بدی المواجرين وال نصار . 
وقال أو عنیان | لنهدي رضى ا :صلل HE‏ موسی صلاة ة لصبح 


۳ سعحت بصدوت ولا ربط كا ل أحسن شونا منك . 


وتان من هذه الاژار ا عن رسول الله صل ألله عليه. وس أله 


= ۱۸۳ — 


جعل الصوت ص للقارىء لا لله تال ۽ 4۵ روى عنه 2 هزا المعنى 


ما لا صمي عدد تفن :ذلك ما روت الغا رضی افا قالت : قام 
رجل من اليل فرفع “صو 4 ۰و بالق رآن . فقال النى صل الله عليه وس دأقد 


أذ ؟ ا 0 1 قال اون كان لى جار وكان بدفح صو نه 


بالقرآن فشكو نه إلى رسول الله صلى الله عليه وس وكدان يقال ذو البجادين 
فال : «دعه فا نه آواه ۰ 


وكاك e‏ بن حطییر 1 أن اناس 0 بالقرآن : فقرأ لل 
وفرسه مر بوط عند رأمه وابنه ناگم إلى جنه » فدار الفرس فى رباطی 
فقّرأ فدار الفرس فى رباطه فانصرفی وأخذ ابنه وخشی أن يطأه الفرس » 
فأصبسم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى 
ای عليه وسلم 2 إقرأ ا فان الملا نک ۱ زل آسمع صوتك..» 


وروی أن ال ی صل الله مه هو وعائشة دی ايه 
غنهأ ا 0 أ ایا قاتا لقرأء مته ثم مما مضبا ۰ فلا أصبيح 
لق رسول الله صل الله عليه وس فقال لأنى موسی : « ا آبا مومی ردت 
بك البارحة ومى عا تشه فاستمعنا له قراءتك» قال | : 1 | نی الله 
أما إلى لو عاست بمكانك لیر نه لك را . قال : و لقد أعطيت شارا 


من مزامير آل داود» ٠‏ . 


وقال النی صلى الله عليه وسلم : انى لأعرف 0 رفقة الاشعر ین 

بالقرآن ا أن ما دين يدخلون بالا يل و أعرف منازهم هن 

م القرآن .وان کنت | اناز ن و ا امان وهذا خديف 

سح آخرجه ن ن اجاج فى صفيحه الهو أ کن حجة فى فى ألصوت 

عن الله القدم . لاه فصل الاصوات من القر أن أن فأضاف الأصوات 
إلى الأشعريين ول ضما إلى کلام الله الذى هو القرآن ٠.‏ . 


مد ۸ . سس 


وفهذه الأحاديت التى ذ كر نا وأمثالها ءا لاعصی عددا. أن الأصوات 
هذا , وقد أثيت الإ ا الباقلاق ی الكلدم التفسی وبرهن عليه بأدلة . 
ورآهین و اوه فلتراجع فى كتابه الإنضاف 


ا e.‏ : :د كر ماذج من فتاوى العلياء 


قال آل شيخ کی فالرد لو اة قم ی ب 
د واعتقاد الصوت فى كلام أله خط ی[ 


وكان الإمام عر الدن بن عيد السلام ال با مدع الصو تة فى عود 
الك الاشرف موسى بن الملك العادل الأيوبى .وکان الملك الاشرف هذا 
15 ام ويعتقد فم آم على صواب س حیث کان غا لمم و 
حى منع العز از کور من الإفاء لسيب هذه المسألة کاهو مشروع مفصل ف 
مطلب الا دیب لا بكر بن على الحسين السيوطى وفى طبقات الناج ابن 
الس ی وطبقات التق میم وى حلاص اكلام ف مسألة اا کلام لشي نخد 
عبد اللطيف بن العز الذ كور ۰ وقد نقلت الرسألة اللاخيرة من خبط الو لف. 
واستمر منعه من الإفتاء إلى أن ركب الإمام الكبير جمال الدين الحصيرى 
سب شارح الجامع الت وشيخ الفقباء فى عصره ‏ وتوجه إلى الملك 
5-0 أ دای وك . وقال له : إن ما فتاه عاد المسلمين» 
وکل مافہا ص 

وکان شال 5 عظم المنزلة عند الملك لجلالة قدره عند جاهير 

ل العم فأطلق الافتاءالعز ومتع اصوتية تسا م ارف اوضق 


3 الله سحا له . 


وار من التصح للنسلدين أن أتقل هنا أجوبة الامام الجر بنعبد ااسلام ۱ چ 


س م۸ سين 


والامام جال الدین أبى عمرو عنان بن الحاجب الاک ... . (وقد ذ کر 
بعض ال24 الح ) حي) استفتوا فى هذه المسألة وم‌کاتيم فى العلم ونص 
السؤال و الاجو به کا هو مدون ف ) بم الموتدى ددجم المعتدى ) للفخر 
ابن المعلالقرشى كالآنى : 

صورة السؤال 4 ۳ شول السادة الفقباء ركى أيه عم ف کلام لته 
القدم القام بذاته ؟ 

هل جوز أن ال إنه عبن صوت القارىء و-دروفه المقطءة ؟ وعين 
الاشکال التى يصورها الكاتب فى المصدف ؟ 

وهل جوز أن شال إن كلام الله القديم القائم بذاته جر وف وأصوات 
عل المح الظاهر فما » وأنه عينما جعله الله معجزة لرسوله ؟ وما الذىجب 
على من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغر” به ضعفاء المسلمين؟ وهل عل للعلءاء 
المعتبرين إذا علموا أن ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بیان الق فى ذلك ؛ 
وإظباره والرد على من آظپ ذلك واعتقده أفتونا مأجودين ؟ 

صورة جواب الإمام عن الدين بن تکل السلام ره الله 0 

الةرآن کلام اه صفة ه«ن صفاثه قدیم 2 لس روف ولا آصو ات 
ومن ذعم أن الوصف القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الکاتبین 
فقد لد فى الددين وخالف لماع المسلبين » بل إجماع المقلاء من غير 
أهل الدين . ولايحل للعلماء كتين اق ولاترك البدع سارية فى المسلمين . 
وجب عل ولا الامر إعانة العلیاء المنزهين أ مو <دين : وفمللبندعة آلشمهین 
اجسمین ۰ 

ومن زعر أن العجرة قدعة فقد جبل -حقيقتها . ولا حل لو لاة الامر 
سكين أمغال هو لاء من إفساد عقائد المسلمين ۰ وجب عم أن يأزموثم 
بتصحيم عقائدم میاحنه العلیاه المعتبرين فان لم شعلوا لوا إلى ذلك 


بالیس والضربت والتعزبر والله أعل 1 


س ير واس 
وصورة جواب الإمام جال الدين أبى عبر وعثان بن الحاجب مالک : 
من زعر أن أصوات القارىء وحروفه التقطهة و الاشکال التىيصورما 
الكاتب فى المصحف هى نفس كلام الله تعالى القديم . فقد ارتدکب بدعة 
عضيمة 4 وال ف الہ رورة : وسقطت کال 2 المناظرة فيه ولا سم أن 
قال إن کلام اه تعالی ا قديم القائم ردأته هو الذى جعژه آله معیور 5 ار سو له ۳۹ 
فإن ذلك بعلم بأدنى نظر . وإذا شاع ذلك أو سثل عنه العلماء وجب عام 


بيان الحق وإظباره .وجب على من له الامر - وفقه الله أخذ من يعتقد 
ذلك وش به ضعفاء السلین وزجره وتأدييه وحبسه عن غذالطة من عاف 
منه إضلاله إلى أن ظیر توبته عن اعتقاد مثل هذه ار افات التى تأباها 
العقول السليمة . والته أعلم . 

وقد نقل‌الشیخ الكوثرىماذج كثيرة منفتاوى العلداء وقد أثيت استنکار 
العلداء للقرل بأن كلام الله بصوت وحرف وأن من اعتقد أن کلام الله 5 
بصوت وحرف فبوضال مبتدع لا تقيل شم‌ادته ... وأن من قال بأن الله 
متكلم حرف وصوت فقد قال قولا يازم منه أن الله جسم ء ومن قال إنه 
جسم فقد قال عدو ئه » . تعالى الله عن ذلك علواً كيرا : 

وقد ختم الشيخ نم ااسکونری کلامه بعد أن آورد الفتاوی بقوله : 


د وف تلك امه أوى ما ينزجر به من لاطا ديت تلك البدع 
الشايعة les.‏ 


tei 


افص لانسایع 
زيادة نيان لفوم ان تيمية فى المتشابه ٠‏ 
سيق آن ذ كرا أن ان تيمية من مقول ابات السکان و اة .. و بآن 
الحوادث تقوم بذات ألله تعالى 3 وأن کلام 1 بصوت وحرف ؛ وكل هدم 
الامور تستلرم التجسے لله بیج اه وتعالى : 
وعل هلم ان الى أنه أبن م ی فهمه النصوص هذا الفهم 
الظاهرى الذى صح بالتجسم : 
هذا انيم الظاهر ی الذی پذکر ايجان فى اللغة نراه فى ف وضوح وجلاء 
ی الای : 
أولا - فهم ابن ثيه‌ية فى حديث النزول فپماً ظاهر با : 
وما ع هذا الفیم ااظاهری من افو الب تلزم | لجسم قطماً وهذا الیم 
اایظاه هر ی لصو ص می على ۳ سین ليسا ع عر لمان عل ا لسم 4 وهما : 
أولا س إذكار أبن تيمية لمجاز اللغة . 
ثانياً 5 و از ه قرام او ادث بذات أله تعالى 8 
واذلك لما کان هذا الامر لد دس هن السوولة الى يقلا الومن ل 
۳ ۳ ۳/۸ الاستاذ شبن مخ هراس المعجب بابن يميه ۴ ) ک2 تابه أبن قيمية 
السلى) بعد أ بان 0 أبن يميه فى حديث النزول رمقل سعد آن هرد 
أبن تمه 4 جواز الجر 5 والانتقال . 1 ل ولا ما اله الاستاد لشیخ 
هر اس وقد علق علا بن 8 تيمية بعد تفسيره حدوث الفزول انه صفة انه عز 
00 لا ل ازول الق < أورد رد 00 ی 0 الرازی فوَال 


ا 211111111 


١ 7 


— ٩۸۸ — 

انو لسن ار قبي دكن ای ال اف له اف J‏ 
لاس فيه معی النذول المعروف دا جاءا لته العرب ولا عرف العرب 
نزولا إلا بهذا المعنى ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها . 
واستالا افطل الممروف له معنی ف معنی آخر ¢ وهذا لا جوز( : 


نم قال الاستاذ الشیخ هراس ص ۱۵1 ( ابن تيمية السلنى ) : 


دولكن ها ل مع هذا أن نأبن تمه قول 1۳ ازول الحقيق الذى فى 

عوط ابارى جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا ۹ 

وهل هو جوز عليه اطر 3 والانتقال 4 ل أجد لابن س 1 شيك ل 
هذا بل مذهيه الصر أ الذى يذ كره فى عامة 0 أن الله فوق سمواته عل 
عر شه بان من اه وهلا عصره ولا حيط به شی من مخارقانه کا أزه 
ل ل ف سے م ىء ما Care‏ ره 1 

أقول : وبالله التوفيق ‏ السکلام فى هذا یکون من جتين : 

الاول-کان‌عل الاستاذ الشیخ هراس لو أراد الا كتفاء بما تحت بده 
من عن لوجد الرد عل سژاله یچك ف مضمون الجوابمن أن أبن لدمية 
اين ار که 8 وكل مستلرمات نزول 3 ولا شفع له ولا عتدر ره أن 
صل وعاول ارو ج من ورطته فيقول يعت ذلك رو لا لا عاثل زول 
الخلق فبذا متداقض لا نقله الاستاذ هراس نفسه عن أبن نيمية فى النص 5 ١‏ 
الشايق وهو : 

« ولکن ابن نيمية شكر أن یکون فى القرآن أو ااسنة لفظ نزول 


لس فيه معی ازول العروف Coos‏ 3 مول توكيداً لتقر رالعی العروف: 


سس ااه بت 


)١(‏ ذكر الأستاذ الشيخ هراس مصدره فى هذا س بموغة الرسائل ار لابنتيمة 
ص ۲۷ ۲ ؛ ج ١‏ ۰ 3 3 


او 
1 


— ۱۸۹, 


وا عا اانه مرس تدرف الب زوه ال لس وار ين 
غير هذا العی لكان خطاباً بغي لغتها , واستمالا الفظ العروف له مع 


ف معی آخر وهذا لا جوز اه . 


إذن هو لسر النزول بالمعى المعروف ارول 3 وهل المعى العر‌وف 
للتزول إلا حركة وانتقال؟ 


وهل ابر که والاثتقال إلا حر5 لجسم ؟ 
وهل الانتقال من مکان إلى مکان إلا انتقال سم ؟ 


وکل ذلك پستلرم حدوث الباری , وحدوث الباری ( جل جلاله ) 

2 
وثثلا قال بأن هذا عامل على ابن تيمية وتفسير لکلام ولس صرح 
كلام . فأقرل : الواقع أن ابن نيمية فيه جر أة خاضية فى ألفاظه وتقاربره 
سواء ما الصریح أو الضمنى لا بکاد المرء بلس فيه القلب الخائف من 
جلال الله (عا ألفاظ جررئة ما وردت عن الساف الصا ..» ألفاظ قد 
لا يستطيع الشخص أن يأخذ عليه فيها مأخذاً لو نظر [لها نظرة عابرة » 
وخصوصاً أنه بای بألفاظ النشبيه الصرصة » ثم هو بعد ذلك إتناقض 
مع نفسه ويقول بأنه لايش » ولکن القلب الوجل الخائف . بل الر یف 
الخاشع أمام عظمة اله وقدسيته نراه بان أن پسندها على ظاهرها إلى الله 
تعالى . وإننا لو محا ما أفى به ابن ثيمية من اسنشهادات لثری أن كلامه 


بكاد لصح بالتجسم ۰ 
الثائية ‏ لقد قال الاستاذ الشیخ هراس فى النص السابق : 


03 55 سح ۱ 
e‏ ل اججد لابن ۱ ليمي اسا شید هذا ,°( 2 ۰ آی شید جواز. 


ا لحر والانتقال ...ال . 


٠‏ أقول : ها هو الاص الذى. دحت عنه الأسةاذ هرأس قال أبن اه 
فى شرح العقيدة الأصفرائية ص ۲۳ : 
اوقل الامام فان بن سهد الداري 640 ي کنابه المروت 
سقض عيان بن سعید عل ار یسی الجهمى اشد فم افتزى عل الله ف 
التوحيد , وال : وادعی اما آن قول نی صل الله عليه وس َك أيه 
0 إل السماء الد نبا ین عضى من الليل ال ث فيقول ( ها ل من مستغفر 
من تانب هل من داع» 
فال : فادعی أن ۷ رل ۷ e‏ ل ار ورحته ‏ وهو عل 
العرش وکل مکان من. غير زوال لآ الى القیرم والقیوم بزعمه من 
لا زول ۰ 
قال : فیقال هذا المعارض ء وهذا أيضاً من حجج النساء والضیران 
ومن لیس عنده بیان ولا لذهبه رهان ن لان مر لله ورحته نول فى کل 
ساعة ووقت وآوان ,فا بال النى صلالته عليه وسل صدد لنزوله الیل دون 
النهار ويوقت من الليل شطره أو الاسحار أفأمره ورحته تدعوان العیاد 
إلى الاستغفار » أو هدر الامر و ار حة أن بتكلا دونه فيقولا د هلمن 
داع فأ جیب له ۰ هل من مستخفر فأغفر ده هل من نا آل و فاعطیه ۰ فان 


(۱) قال الشيخ الكوثرى ف شأن عمان بن سعيد الدارى « وعیان بن سعيد هذا 
پصرح فى نقضه المتقوض بان كل حى فعال متحرك ويثيت الله المركة ويظهر من ذلك كيف 
يتصدور فعل الله والناظم سد يقصد ابن الق س پقندی ,عثل هذا الخذول ولعل القاریء 
ازداد بصيرة وعلم من هذا الكلام بأن اموادث لا أ ول لها فى نظر هذا الناظم لأن حياة 
الله لا أول شا فيكون فعله لا أول . وهذه المسألة من المسائل الى کفر ء اا الإسلام 
الفلاسفة بها فليعرفه امغر ورن بابن القيم 5 ليعرفوه 4 

أقول : ومن ن قبل ابن الق اقتدى انن تسية ان بن سعيد الداری وأضنى إليه صنة 
الامامة وإلى خالفیه فما براه من اثبات اطرکة لله تعالى صفة ( المهمى العتيد فما افتری على 
الله 1 تونحید ) فقد أقر ابن تيمية عمان بن سعيد الدارئ فى وصفه اب بالأفتراء على 
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س ۱ سعد 
رت مذهبك لرمك أن تدعى أن الرحة والأمر هما اللذان بدعوان الذاس 
إلى الإجابة والاستغفار یکلامهما دون الله ءوهذا محال عند السفياء فكيف 
عند الفقراء: . 


قل عم دا ولکن تکارون ۰ وما بال ا ور 422 نرلان من 
عنده الليل ثم عكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان لان رفاعة يروه ويقول 
فى -حدثه حت بنفجر الفجر ٠‏ وقد غلم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل 
باطل ولا يقبله إلا كل جاهل ]۱ , 

آقول : ول هن سا قد ا محسوساً هذى التجسم ان وضوح 

۱ ۱ 

تام الم إلا م بعتن با من رعدة وقشعر رة حا اسع كلية ) تزواه 
بنفسه) إلى غير ذلك من الا لفاظ الماثلة فى المعنى لكلمة نزوله بنفسه ٠‏ وقد 
لا نستطیم أن مسك على ابن تيمية شيثا لا فى هذه الألفاظ من لهام بعض 


سس 


(۱) قال الإمام غر الدين الرازى المتونى سنة 05+ ه ( فى كتابه أساس التقديس 
ص ٠١٠١‏ ) « النوع الثانى : من الكلام فى هذا الحديث بناؤه على التأويل على سبيل 
التفصيل . وهو أن يحمل هذا الأزول على نزول رحته إلى الأرض وذلك الوقت والسيب 
ف خصیص ذلات الوقت بهذا الفعل 99 ۰ الأول : أن التوبة الق يژ ما ف قلب الال 
الظاهر أنها تسکون خالية عن شوائب الدنيا لأن الأغيار لا بطلعون عليها فتكون أقرب إلى 
القبول ۰ والثاتى : أن الغالب على الإنسان فى قاب الليل الكسل والنوم والبطالة فلولا الحد 
العام فى طلب الدين والرغية الشديدة فى حفقه لا تحمل مشاق السهر ولا أعرض عن 
اللذات الخسماثية » ومتی كان الح والرغبة والاخلاسأَمواً قل كان الثواب أوفر . الثالك : 
أن اليل وقت الكسل والفتور فاحتیج ف الترغيب ف الاشتدال و المجد 3 فیس أن الشارع 
هذا الوقت عثل هذا الكلام ليكون توفر الدواعى على اللهجد ألم فبذه المهات 
الثلاث تصلح أن كون سبباً لتخصيص السرع هذا الوقت بهذا التعسريف ؛ ولأجلها قال 
الله تعالى س وبالاسحار م ستغئرون ج و تال بح والمستغئريبن بالأسعدار مسيم الوحه 
الرابم : أن جعاً من آشراف اللاك ينزلون. فى ذلك الوقت بأمر الله تعالى فأضيف ذلك إلى 
اله تعالى., لا نه حصل ہب أمر الله تعالى ا يقال : بی الأمير دارا وضرب ديئاراً. : 
ومن ذهب إلى هذا التاویل من اروف ابر بهم الياء ۳۹ لهذا العنى € الخ فلعل فى کلام 
الفخر الرازى يكون الرد على شببة ابن تيمية لم خس الابل دون النهار ٠‏ 


لقص 


الثىء , وان كنا لا ترح لا ولا مکن أن تتلفظ ا بل تراها ااا 

جر شه اط »و اکن لذوفر یاه هذا اللبس فلفسمح رق 2 (شرح الحقيدة 

الاصفرانة ) لابن تيمية ص عم : لری الا لفاظ الجرثة الصرصة الى 
ليوك عم فضيلة الشیخ هر اس ۰ 

( وأما دعواك أن تفسير القيوم الذى لا يزول عن مكانه » ولا بتحرك 

فلا يقل منك هذا الخفسير 0 اھر ا مأثور عن النى صل الله عليه 


ويتحرك إذا یشاء : وميط 3 إذا شاء » وبقبض ويبسط » ويقوم 
وجلس إذا شاء لان ذلك أمارة ما بين الى واليت » لآن كل متحرك 
لا عالة حى » وكل ميت غير متحرك لا محالة . ومن بلتفت إلى تفسيرك › 
وتفسير صاحبك مع تفسير فى الر جه ورسول رب العرة إذ فسر 'زوله 
و و a‏ مور و ا ليدع للك ولا لاعها يلك 
فيه لبساً ولا عورصاً .ا 


وبعد أن أورد ابن تيمية هذا وأقره قال بعد ذلك م ؤكداً ( فى ص +۳ 


) قات : وكلام آهل اف والسن» فى هذا ا ۳ نا 
وأما الابات والاحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جداً . . . » الخ . 


قل إزا 5 أبن ليمي : هل 


وبقوم وتعلس إذا شاء ۱۱ ۱ 


بل وعل المركة دليل حرا زه ۱1 

وتقيس حياة الخالق عياة الخلوق ۱ مع العلم بأن قياس الغائب على 
ااشاهد ۱۳۹ أ إا لعان هی من صما ا تعالى الله عن ذلا علو 
کا سيدا نك ری ۰۰ إنبا لوال عاط جر شه ١‏ ۰ 


= ا سد 
فجوا نف ون كو اراك | 
الرضوف شرت دلول Ea‏ 
خلقت السموات والأرض وما فهما وخلقت الإنسان من طفة فإذا هو 
خصي هبين ٠ ٠‏ يحادل ویتکلم وبتحرك ويقعد ويقوم و لس . سبحان 
لله . ٠‏ سبحان الله نطقت الآنات ۰ لس كثله ثىء وهو السميع 


اليصير ۰ 

إن المسألة لم تصیح صا واحداً يستدل به على إدانة ابن تيمية . وما 
تصوص كثيرة من كلامه وما آقره وأ به ایو بد زعمةه . 

قال ابن تيمية فى ص ۲٩‏ شرح العقيدة الأصفبانة : 

د عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من 
شعيان فقال عبدالته : بأضعيف ليلة النصف أى وحدها هو ينزل فى كل للة . 
فقال الرجل : يا أبا عيد الرحمن كيف ينزل ألم مضل ذلك المكان ؟ 

فقال عيك أله بن الميارك 0 شرل كيف ا 

وفص ۲۷( المرجع السابق ) : 

د وروی البق بإسناده عن احق بن رأهويه , قال جعنى وهذا المندع 
ھی ان صا مجلس اهيل عرد أله ار طاهر 1 فسالی الامپر عن أخماد 
النزول فذبمها 

فقال ابراهيم : كفرت برب مزل من ماء إلى اء . 

فقت : آ ميت راب شعل ما يشاء . 

: فرضی عبد الله کلای وأنكر على أبراهيم . 
۰ وقال -حرب بن اسماعيل الكرمانى فى کتابه الصتف فى مسائل أحمد 


ل 
واعاق مع ما ذكر فيها من الاثار عن الى صلى الله عليه وس والصحاية 
و اتا بعين ومن بعدم ٠‏ 
قال ه باب القول فى المذهب » : هذا مذهب أنمة العلم وأععاب الأثر 
المخروفن بها المقتدى .بم E‏ کت هن أدر كف من‌علماء الم افوا لوان 


والشام عليها » فن خالف شيتا من هذه المذاهب أو طمن فيها أو عاب انلها 


ر خارج عن ابر dz‏ 0 زائل عن سبیل السخ4 و الق : وهو مهب 
اد وإ عاق بن ابراهم وبق بن مخلد وعبد الله بن الزبير أميدى وسعيد 


ا وغيرم من جا اسا و تعد نا عم العم . 


و اكلام فى الا ۳ والقدر والرعید والامامة وما متیر ره 
الرسول صل الله عله 0 من اشتراط الساءة وم البرزخ وغير ذلاك 
( اف أن قال ) وهر سبحاا: » بائن من شلقه . لا لو من عليه مکان ؛ ولله 
کول ا ملو نه » وله سحد» والله آعم ده » والته تعالى على ۱ 
عرشه عز ذ كره » وتعالى جده» ولا له غيره .. ْ ١‏ 

والله تعال سميع لا يشلك » بصير لا يرتاب » عل لا يبل > جواد 
لا یبخل» حلم لا بعجل » حفیظ لا یی : بقظان لا يسهو ءرقیب لایثفل » 
بتکم ويتحرك ویسمح و ربهر وینظر وقش و یبط وبشفرح وعب 

و ل نط ویخضب و رح ويعفو ور وف و متخ مزل 
كل-ليلة إلىالسهاء لدنیا کف شاء » متتكلا عالا » تارك الله أحسن الخالقين». 

وابن نيمية لا بکتن بأن يبت الله درک فقط بل یعتبر نفيها من ایشداع ۷ 

۱ ۱ TS الأ‎ 


| 

۱ 

۱ ۳ 

ال أبن E dal‏ المجلد الخامس من فتاويه ص ۵ ۱ 


ا دكن را أن 0 0 تبين فساد قول الجيمية من المعتزلة 


- 


س ۱8۵ سه 
القول الذى اتفقت ساف الامة وا على ض ضلالة قائله › بل ذلك عند هن 
عرف باه ما جاه به الرسول معاوم الفساد با بالاضطرار من دان الإسلام 
وکن هز | سام و بطر د ل ن جعل الأفعا ال 1 4 ره 5 وجعل صم ة التسگوین 
وا ره وطذا أثثقضت على الاشعر بة دون اور 
وین أن کلام 1 0 به وهذا حرق . وأما كرزه لا يتكلم ذا شا 

ولا هدر 3 بتكام با س ۲ 3 فرذا 2 لضم إلا م اتح الحبية را 
لا ار ك ولا عل باه اموادث e‏ نموأ أن كون أسئوى عل العرش 


بل أن ل کن ی 5 وأن یه وم القيامة وغيرذلاك 5 و صف به رسمه 
فى الکتاب والستة .۰ 

1 قا بن لمي عبر أن القول أنه لا درك ولا حل ده او ادت ۰ 
من ابتداع الجومية 3 

ه فاب تيمية بقول بالجركة وعلول الوادت بذاته تعالی کا شت 
الاستواء ععناه الجادث والجیه ,ععناه الحادث لانه لا يننى أن تعل 
الحوادث 4 تعالى . 

وطذا استطرد وأطنب فى م حيث عاب عل النافن لان تل 
او ادث به تعالى فقال معترضاً عام : ۱ 

و فرذا لا صح إلا آرندعنه الجهمية من قوطم : للا دشر ك 
م کن مستوياً (ee‏ 32 ۰ 

58 و ان تمده حا لت ارگ والانتةال بعلن استنکاره اشد أن 
ینف الحركة والانتقال عن الله تعالى . و بالتالى فهو لبت الكانية لله تعالى . 
وأن من 5585 الحركة والانتقال ۹ شب أله تمالى ال صنام ۳ 
لا نتدرك ولا تزول من مكان إلى مکان , 


سم ۱۵ سه ۴ 
VS Es‏ ا 
يشرر الای د .. قال قلنا قد أعظمح تم على الله الفر بة حين ز عتم آن الله 
لا ينكلم فشبپتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله : ۱ ۱ 
لآن الاصنام لا تكلم ولا ترك ولا تزول من مکان؛ فققد جك عم ما 


2 عام نم عن الله تعالى آن تک م أو شحرك 5 زول من مكان 


إلى مكان -. الخ. ۱ 17 


اک فن ۳۹ أ مر جع السایق ) : 
.. قال قد أعظمتم الفرية على الله حين زعتم أن الله لا يتكلم 
فشببتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله لان الاصنام .لا تكلم ولا تعرك 
ولا تزول من مكان إلى مكان وهذه اجه من باب قياس الأولى وهی من 
جنس الأامثال ال 0 | الله فى 0 تعالى عاب الاصنام بأنهبا ١‏ 
لا ترجع قولا وبا لا تملك رآ ولا نفعاً » وهذا من العلوم بيداية ۱ 


العقول.. » 52 


ٍ وق نهاية ص ۱۰۹ المرجع السابق :1 


e‏ ان و بالأصنام ا تکام ولا ترك 
ولاتزول من مكان إلىممكان » 


5 د 
5900 ۱ 1 
وف شرح العقيدة الإضفها ليه ع ra‏ ص ۲۵ : : 8 ۱ 
ا ¢ 

د۰۰ وروی الال عن سلمان بن حرب أنه سأل يشر ن السرى 

35 ۳ 5 ا 

۱ ١ ۰ 0 

)١(‏ للااسف الشدید زعم ابن تيمية نسبة هذا القول إلى الإمام اعد وقد سبق فى هذا 

بیوصت أن قلا رأى الشیخ ا رف ق أسية ۳ ال تلا الآراء إلى الإمام امد حيكث تال ا 
«.وتية فلاف ( أى 0 ام الوا ادث بذاته تعالى ) ۱۱ ی آجند و ابید خارى وغرهها كذبت ضرع دم 


وتقول أبيح » . 2 NEE‏ 5 7 


بت ۷ س 
حاد بن نيد فقال ۽ با با اسماعيل الحديث 3 ل الله إلى السماء الدنا 1 
من مكان إلى مكان ؟ فکت ی اد بن زید ‏ وال : هو فى مكانه هر 
من خلقه کف تاه 6 ۰ 


وابن تيمية لم يعدم فى هذا المراء والجدل » اذلك نمده قد اتيم اف 
التناقض ء وفى " تامهم فری ما ثبت ام امتا له . 


۰ وال ابن تیمیه 1 امد ا امس من فتأو به ص ۹ ۲ 


ایا 2 فى العقليات فلا عصى مثل قوطم : إن البسارى 
لابقوم به الاء راض.. 


إل أن لو : إن لدم لا جوز عليه الم خسن 
وغو ذلك لان هذه لا تقوم إلا كيز 1 


وإذا كان الاستاذ هراس قد استيعد أن نيقول ابن تيمية بار 5ء 

وقال فى ذلك « ولکن هل معن .هذا أن ابن تيمية بقول . بالتزول 0 
الذى يشتضى هبوط اليارى جل ث شأنه من على 3 إلى السماء الدنءا 15 
جوز عليه ار 3 والانتقال ‏ اف لابن یمه نصا فد هذا ٠۰‏ > إلم. 

أقول إذا كان الاستاذ الث 2 شرر ذلك فقد ظهر بعد هذه 
النصوص أن ابن تسم قل قال بالحرگ EE E] ٠٠‏ ظورت 
الخصوص الى لم بجدها مكن ان و راشای و ق ا 
إنصاف الياحثين ( ابن تيمية لس سلف ). 

ولتأ كيد إثيات الم الموجبة لابن نيمية : 

٠‏ فتقول بأن ابن تيمية أتى بروايات مزعومة وأحاديث موضوعة شيت 


بها زمه من الطبوط والجاوس 1خ . تلك الآمور المستحيلة على الله تعالى . 


فيا م ره ف ال#اد الخامس من فتاوی أبن ثيمية ص ۲۵۲ عن وم 


۱ مت 


الزید وذعم وروده « ۰۰ وما يوم الزید قال إن ربك اتخذ فى الفردوس 

وادياً أفبس فيه كشب مسك فإذا كان يوم امعة أنزل الله عز وجل ما شاء 

من ملاتكيته وحوله متام من نور علا مقاعد للنبيين وحفت تلك المنابى 

مناير من ذهب مكللة بالياقوت وال بر جد علما الشهداء والصديقون وجلس ۱ 
من ورام على تلك الكشب . فیقول الله عز وجل عم أنا ریک قد صدقتک ° 


.» ٠١ وعدي‎ 


وق الرسالة الجوية لابن تيمية ص ۱۲۲ (من تمن ۱ - الرسالة 
التدمرية ۷ الخوية الكبرى لابن نيمية ٠‏ مع دسائلآخری لغير ابن تيمية 


: ( گرد امد لفق‎ a 


قال ابن تيمية فى باب الإعان بالكرمى : 


قال رای ن تکرک الله : « ومن قول آهل اس (۱) أن اس ی 
العر ش وأنه موضعالقدمين ¢ م ذكرما زعم وروده عن أنس الذىفيه النجیل ۱ 
يوم ا امعة فى الآخرة وفيه : فإذا كان يوم ابمعة هبط من عليين على كرسيه 
ثم ف السکرمی على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم ويحىء النبيون 
فيجاسون عاما &€ ۰ 

ولارد على ان اسم فما زمه کون بالاق : 

قال الامام الراقلانى فى کتایه الانصاف ص ۳۰ : ۱ 5 

۱ بعلم أن کل ما يدل على الحدوث أو على مد 15 
الاقص فالر ب تعالل "دس عنه . ۱ 


دن ذلك E)‏ عن الاختصاص بالججوات و الاتصای بصفات ۱ 


0ل زعم 


س ۱۵ س 


الود ثارت سن لا او صف با ورل 6 ١‏ 0 ولا م ولا ااقنوو" 


الصفات تدل على الحدوث والله تعای بتقدس عن ذلك ٠‏ . 


" وقال الفخر الر ازى فق کنابه آسا س التقديس ص ۰۱۰۲۷ ص۱۰۳ : 
د الذى يدل عل امتنأ ناع اج ىء والذهاب عل الله تدای وجوه , 
" الأول : ما ثبت فى علم ا يضم حليه الجىه والذهاب 
فازه لا نفك عن امد د .وما ۷ نفك عن ادت ثبو شلش فيازم آن کل 
ما يصح عليه الجىء والذهاب وجب أن كون محدثاً اوا ٠‏ فالإله | القدخ 
سحل آن کون كذلك .. ٠‏ 
والای : إن كل ما صیح عليه الاتقال وال یه فن ان ال E‏ 
فر دود میاه فون 2 عقدار معن مع أنه كان مود 7 المقل 


نع ع مقدار بك مه آو ۳1 منه شلال #0 J.‏ اختصاضه بذلك 

وقو 1 من يشل او ٍ 

قدا ا : مده معن و ر ۵ r‏ ذلك عل الله القد ال. 
ل ٭عں س کر ا ر و 


الثالث : أنه تمای < دى عن الیل عليه السلام أنه طن ف 11 
الكوا كب وال قمر والشمس بقو له عب الافلین» ٠‏ ولا مع: ن للافول 
إلا الغيية 3 والحضور » فن جوز الذة ا على الإله تعال فد طعن 
فى دليل الخليل وكذب الله فى تصديق الیل فى ذلك > -حيْث قال « وتاك 
حجنا آ تناها زر ھم بم على قومه » + : 00 
أما فا تعلق عا آورده ابن تيمية فى بوم الز بد ‏ فقد اعترف أبنثيمية : 
بالنسية الخ الاول الخاص ص بیوم لمن بد الذى آورده فى فتاوه والذى 
أورده ثانا ختص رآ فى الرسالة اموية ۽ اعترف أن فى إسناده ضعفا. ‏ 
وکان ما قاله له أبن نيمية فى فتاوه جه ص ۲۵۳ ا ٠‏ ورواه پاسناد فيه . 


ضیف فقال ال آخبرنا راهم بن ل 2 قال حدثی وی 30 عد ع جدلی . 


کج 
۳ الازهز معاو ره بن إسحق بن طلحة عن عبد الله بن عمير أزه مع انس 
این مالك هول ۰ الحديث . 

وقد ذكر الحديث: الروی عنأنسفى يوم الزید بطوله فى الوضوعات 
فى كيتاب اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ص 4۵۷ + ۲ کاذ کر 
الحديث المروى عن أنس فى التجل على أنه من الموضوعات كذلك <م 
ص 16۷ ندع وکلا ادك الد کورین ف الوضوعات قد ورد فهما 
u‏ فنا قاد يه وا هت ها ما عر 
الله تعای . ۱ 

وقد قال الشيخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن الم ص ه! مین 
أن لابن عسا کر كتاباً فى سرد الأسانيد فى حديت يوم آلزبد » دين فيه 
وجوه الضعف فى روابات يوم المزيد . 


- وقال أيضاً فى ص ۰۱۲۷ المرجع السابق فى حديث يوم اجمعة « يوم 
المريدء ٠‏ . غير صا للاحتجاج بالمرة » ولا سما فى مثل هذا الطلب ‏ 
ولابن عسا کر الحافظ جزء ماه « القول فى جملة الاسانید الواردة فی‌حدیث 
يوم المزيد» وبين فيه وجوه الوهی فأ وقال : إن هذا الحديث عن أنسعدة 
طرق . فى جميعيا مقال وف بعض طرق الحديث ما خيل إلى الناظر أنه 
فى احتفاء بأحد رجالات العرب . 


تال اه غا اخختلقه أعداء آلدین + و رکواله آسانید ما ول الله با 
52 :3 8 ۰ 
من ساطان ۰ 

و اذا كان ان تسمه قد اعترقف عاتب إسناد ما رواه فى بوم المزيد 
والضعف فيد الظن . فا نا نقول ما قاله الفخر الرازی فى أساس التقدیس 
ص۱۹۸ منذلك دا اكلام للحشو به من طرق الا ارام ¢ وإذا ١‏ بجوزوا 
تسیر أإفاط القرآن بالطريق الظئون فلاان متنعوا عن الكلام ۴ ات 


سد | د 
الق تعالى وفى صفاته مجرد الروايات الضعيفة أولى . . 


ما قاله أيضاً الفخر الرازی د ثالث : وهو أنه اشتور فيا بين الأمة أن 

58 من اثلاحدة وضعوا آخاراً منکرة واحتالوا ق E‏ ...وی 

منکر فوق وصف الله تعالى ا بقدح فى الاطية ار بویة. فوجب 
القطع فى أمثال هذه الاخبار 51 موضوعة . 

أما الابات والاحاديث المتشاءبةالتى فى هذا الصدد 00 ان تمه 0 


یع E‏ | مذه ب السلاف ولامذه الخلاف 3 وإعا ابع ف تنفسير هأ د 
الظاهرى الذى جره إلى الآخذ التى أخذت عليه . 


وقد تناو لت 2 وذأ الححث له ان تمه ف تفسيره الهذا هرف 
اتصوص التشامة . 


وقد بين الامام أبو حامد الغزالى بعض القاذج من و وضح 
ذيها الوظائف السبعة فى بیان مذهب السلف والى سيق ذكرها فى أول هذا 
البحث . فقال فى كتتابه إلجام العوام « مثال آخر : إذا قرع سمعه النزول فى 
قوله صل الله عليه وسل : «ينزل الله تعالى فى كل ليلة إلى السماه الدنياء 
فالواجب عليه أن بعل أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقاً يفتقر إلى 
ثلاثة آجسام ۽ جسم عال هو مکان که > وجسم سافل وجمم متنقل 
من السافل إلىالءالى » ومن العالى إلىالسافل . فان 7 من أسفل إلى عاو مى 
ا ۱ وعروجا ودقياً > وان کان من علو اقا ھی نزولا وهبوطاً. 
وقد طاق على معنى آخر » ولا يفتقر إلى تقدير اتتقال وحرکه فى جسم کا 
قال تعالى : « وأنزل لک من الأنعام ثمانية آزواج» وما ری البعير والبقر 
نازلا من السماه بالانتقال بل هی خاوقة فى الارحام ولإنزاها مع لا عالة. 
کا قال الشافعی رضی الله عنه : دخلا مصر فل غم موا کلام فز لت ثم 
نزلت فلم برد انتقال جسده إلى أسفل فتحقق المؤمن أن النزول فى حق ال" 
تعالى ليس بالعی الأول . وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل فإن.. 


رو 
الشخص والجسد أجسام.: والرب جل جلاله ليس يسم فان خطر له أنه 
. إن ل يرد هذا فا الذىأراده ؟ فبقال له : فأنت إذا يجرت عن فبم نزول البعير 
من السماء فأنت عن فرم ازول له تعال من E‏ هذا بعشك فادرجى . 
و أشتدل بعرادتك أو حر فتك و 5 واعم أنه ۳ دد به مع من العاف 
الى جوز أن تراد بالنزول فى لذة العرب ویلیق ذللك العنی يلال الله تعالى ۰ 


وعظمته ون کشت لا تعلحقیقته و کشته» . . . وقد ذ کر ذلا المثالوغيره 


ف أوضيم رأى أن حامد الغر الىف تصويره اذهب‌الساف ذ کرذاك فضيلة 
الشیمخ خرن أو زهرة فى كينا ب ابن ممه وقد عاق فضہ ات4 عل ۳ 
حامد الدرا/ ی ۳ ال 0 هذا كلام الغ ۳ ی دكى أله 4 J3‏ زقلنا 5 مع طو 

ل زه الوطم تلك العای السافية ی جا 0 دقر r‏ 


آم فال : : وف ال : هم هما يفترقان و ف نظر نا 2 وجوه لا : وشا : 


آن الغالى عرض کلام . فى الجوھں والعرض وی عن الله اس 
والعرض » وكل ما هو من يوان الا جسام فى لفاوق هنا بق ثيمية 
قلا ری التعر م ہس للكلام فى الجواهر والاعراض , بل إنه ری آن حوض 
المتكلمين فى ذلك لا يخاو من بطلان وثبت بطلان تسكير م و e fie‏ 5 
ثانا : أن ااغزای يقرر أن السلف فپموامن هذه الألفاظ أموراً معنوية 


و شيموها ۳ لدف نيا 4 و شهموأ العاو و ولا التزول مهوطاً 


وذلك فارق‌جوهری . الا : أ بفرض التفویض عل العاى إن ۸ يدرك » 

ويسوغ لغير العاى أن يؤول کا دو مفروم كلامه .۰.۰ . چ 
ديم فضيلة الشييخ أبو ذهرة تلك المقاراة بقوله معلناً عدم ميله لرأى 

ابن تيمية « بعد ا لا نظار الختافة ننتبى إلى أا لا ميل إلى 

طريقة ابن ثيمية فى فبم التشابه » ابا تفضى بنا إلى توم التشييه والتجسم 

وحضوصاً بالنسة العامة وترتضی بلا ذيب_طريقة الغرالى. فى تقرب. 


0 


الألفاظ ذلك التقريب الفسكرى السام وترى أن تخريح كلام الساف على 


مهاج الغزالى اس + + 95 عم | (۱) ۰ 

وأقول : إن كلام ابن تيمية لا يوم التشبيه والتجسم كسب وإعاقد 
اثبت فى هذا البحث تبمة التجسيم على ابن تيمية من منطوق كلامه لا من 
لازمه سب . فضلا عما هو معلوم أن اللازم البين الواضح فى حك المنطوق . 

ثانا : 

فهم أن م لقوله نعالى 00 ار هن على العرش اسئوی» فهمأ ظاهر ا ۰ 

, قد سيق أن بیدا أن ابن تيمية مثل هذا النص المتشابه أثبت الجبة‎ ٠ 
ile ھا‎ Es ¢ اذل لاسب فهمه الظاهمرى لفظط ) على ( ياف فوق‎ 
أن لس 2 فم الظاهرى المع المعبر عن معى التتجسم ف وضوح‎ 

۰ ۴ الاد كامس من فزاوى ابن ماه ص ۱۲۷ قال أبن تدمية : 

۰ ۰ فبذأ مذهب المسليين وهر الظاهر من لفل استوی A‏ عام 
الساین الراون عل الفطرة السالمة الى ١‏ تاحرف إلى تعطيل ولا إل کین 
وهذا هو الذی اک يزيد بن هارون الواسطى المتفق عل إمامته و لا له 
وفضله وهو من أتباع ا دين حت قال : من زعم أن الرحمن عل العرش 
اسئوی علای م ۳7 ۴ فوس امام ېو کی 0 فإن الذى أقره الله تعالى 
2 فطر عاده وجبلهم عليه آن دم ذوق ساو أنه Con‏ 

۰۰ فهو فضلا عن إثباته الفوقية المكانيةكا سبق . أقر ما يمه العامة‎ ٠ 

ألا فانجمل نحت كابة ( ما يقر فى تفوس العامة ) خطوطاً حمراء بلخطوطاً 


وخفاوغا . وليتطلق الذهن فما يقر فى فوس العامة من معان تنزه أله عابا . 


نیج 


۰ ۲۹۳ ابن تيمية ) لفضيلة الشيخ مذ أبو زهرة ص۲۹۲ › س‎ ( )١( 


نب € ا جت 


- ولثلا ينطلق الذهن كثيراً فقد وفر علينا ان تيمية هذا الانطلاق ٠:‏ 


وذلك التصور 5 لته الخاصة والعامة ف زمه 


ومد قل ق فى الرسأ 3 امو ره ض‌ ۱۳۹ ملآ النقل بالنسبة کلام عن 


العرش قال : 

٠٠٠١ |‏ وبعضهم یقول « موضع قدميهء . ویعضهم يقول « واضح 
عله 1 ۳ 

۱ م قال ابن تيمية : فهذه الروابات قدرويت عن هؤلاء من صدر هذه 
الامة موافقة لقول النى صل الله عليه وسل . متداولة فى ال قوال » وحفوظة 
ف الصدور » لا نش خلف عن السلف . ولا يشكر علهم آحد. من 
نظر ام » نقاتها الخاصة والعامة مدونة فى كتبهم ۰۰۰ ] 

آقول مرة اة ولثلا بنطلق الذهن كيا فا شر ی نفوس العامة 
تكو ةرغلا وة هذا الانظلاق والتصرى .ققد ات ان اسكرالة 
على العرش ثقلا كثقل احمول على الحامل . وهل هذا إلا التجسیم بعینه؟ ! 
. قال ابن تيمية فى بیان الاستدلال على مذهبه عيبا على من بطلب دنه 
أن بن عن الله الجبة والتحيز . قال فى املد الخامس من فناوية ص ۱۷ : 
« و آما قوطي الذى نطاب منه أن يعتقد أن بنفى اة عن الله والتحير .. 
فالجواب من وجوه ...»ال . 
س سبق إيراد هذا النص عند الكلام على أن ابن تيمية بيت الجبة 


والتتحيز إلى أن قال ابن تيمية فى ص۱۹ مستشهداً صعدیت ادعی روايته : 


"۳ وقوله 2 جلث السئن الاعر اف وحك إن أله لو اسيم به عل ۱ 


أحد من خلقه شأن | الله أعظم من ذلات إنعرشه عبل‌سو انه آوقال بيده مثل ‏ 


القبة . وأنه لبط به أطيط الرحل الجديد برا کف . 


الاس هذا هو التجسم بعيله . پل :۱۱۰۰ 


س وء ست 
PE‏ عي E‏ 
ابن الق بعد ذلك فى كتا به الصواعق الرسلة ص ۳۷١‏ :۰۰۰۰ ورفيع 
الدرجات وترفع إليه الایدی و>لس على كرسيه وأنه يطلع على عباده من 
فوق سبع سمواته وأن عباده يخافونه من فوقهم » وأنه ينزل إلى السماء الدنيا 

وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه .»ال . 
٠‏ وهكذا أشرب قلب ابن القم بعقيدة شيخه ابن تيمية فنضح عا تلقاه عن 
شيخه تعالى الله عن ذلك . سبحانه « ليس كثله شىء وهو السميع البصير» . 
| رد باعل این تيمية الا : مبق هذا البعت بان بطلان ر 
الظاهری .کا اتضح أن أبن تيمية لم بیع مذهب الساف 1 مذهب الف 
شا فر باع ا اسلف فهو لم يتبع ۳ سلف فى نی الظاهر الموم للشابهة 
مع تفويض العنی لله تعالى إنه لم قیع السلف فى إمرار 0 ص على اللسان 
مع القول بتنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها عاماً بموجب قوله تعالى « ليس 
كثله ثىء » بدون خوض ف الم وبدون #ديد للبراد بدون زيادة فى 
الوارد ولا إبدال ما ورد ا لم يرد . وق ذلك تأويل إجمالى بصرف الوارد 
فى ذات الله سبحانه وتءالى عن سات الحدوث من غير تعيين الراد . إن 
السلف الصا لم يخالفوا فى أصل التتزيه الخلف الذى يعينون معنى موافقاً 
ها برشدم ليه استعالات العرب وأدلة المقام وقرائن الأحوال ؛ على أن 
الخلف شوضون عل مالم يلور هم وجبه كفلق الس بج إل لله سیحا نه وتعالی 
کوان ا تأويل التفصيلى قد ورد أا عن ات ف عض 1 واضع . 
ا سيق بیان ذللك فى المعية معية 4 العم أ .فقدذ کی ابن تيمية ذلك قال 
دقال أبن عا س والضداك وسفيان الثورى و رد ن حل هو میم 
بعلبه(.. » ول ذلك قال أبن |( قيم 00 تأوزل سواء میاه تأوبلا أم لا. 
إن الساف والخاف متفقان على ۳ أويل وإن الخلاف بها E‏ ی لإجماعوم 


- )سق بان ذللك E‏ تعالى « دما نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم: » 
الاب . : : 


15 ۳۰ تس 
على صرف اللفظ عن ظاهره . ولکن تأويل السلف إجمالى لتفويضهم إلى 
الله تعالى فى المدى الر اد من اللفظ الذى. هو غير ظاهره النزه عنه تعالى . 
وتأويل الخلف تفصيل لاضطرارثم اله لکش ت المبتدعين فلم 
السا قد ورد عنهم 


بريدوا بذلا 
عافد السلف معاذ الله أن يظن .م ذلك علا بأن 
التأويل التفصيل فى بعض المواضع کا بن ذلاك من قبل ٠‏ 

إن الخللاف سن ااسلف والخاف مين سير و کلاهما مئزه ولا سبيل 
عليهما و ما السیل (۱) على الذين حملون تلك ال لفاظ عل المعاى المتعارقة 
هم عند إطلاقها على الخلق ويستيدلون با ألفاظاً بظنونما مرادفة لا . 
ويستدلون - بالفار ید والنا كير والشواذ والوضوعات من الروايات ‏ 
وبزيدون ف الكتاب لته اشامن غاد آنفسیم ولو الفمل الوارد 

فة إلى عو ذلك . فوؤلاء لرمون عقتضى کلامم وم د الحشويةء شن 
قال : إنه استقر بذاته على العرش » وینزل بذاته من العر ش » ویقعد ارسول 
معه على العرش فى جنبه . وان کلامه الاثم بذاته صوت . ون تزوله 
بالحركة والنقلة بالذات وان له ثقلا ‏ ثقل على حملة العرش » وان له 
جبة وحداً ومکاناً وغابة » وإن الحوادث تقوم به وأنه اس العرش 
أو أحداً من خلقه . فلا نشك أليتة فى زيفه وخروجه وبعده عن معرفة 
ما جوز فى حق الله سبیحانه وتعالی » وهذا مکشوف جداً بين لا سترة فيه 
ولا يمكن ستر مثل هذه الغازی والفضائح بدعوى السلفية والذين يدينون 
7 م الذین لكر عةائدم وستسخف آحلامیم > ولك کرم بآم و بت 
الحشوية وبقابا الشمة اجسم اه . 

8 وقد رد السيد الک دتور مد البوى 

۱ على من زدد أبن تبمية 3 آقواطم في ۳ هه الفرقة الی عرفت 


0220 من تعليقات الأستاذ الشيخ او عبد 1 رازف الست تاذ كا 3 أصول ان الجا معي 
الأزهرية سب على كتاب اشارات الرام من عبارات الامام تأليف العلامة کال الدين أجمد 
البیاضی اطنفی من عاماء القرن الحادى عع اليجرىي ص۱۰ ۰ 


5555 ۳۰۷ حم 


المشبية فیحکی<) عنها ۰ . من آمل الشویة» قلوا معبودم صورة ذأت 
أعضاء 57 ض جو ر عليه ألا ۰ 3ل واانز ول واصعود والاستقر اه 
وما ورد ف التتزيل من الأستواء والوجه واليدين والجنب وا ۰ 

والاتیان آخرجوما على ظامردا") . أعنى ما يفم عند الاطلاق على 
الاجسام ۰ و کذلات ما ورد فى الاخجرا رهن قول الرسول : « اق آدم على 
صو رة ارهن 2 وقوله ھی لايم اجمار ۳ ف الذار ¢ وقو له 2 جر 
طينة آدم له ار صا اه وقر له 2 قلب الأؤمن ان آصعان من 
أصابع الر حن » وقوله «وضع دده أو كفه على ي 6 وقوله د ”ی 
وچاد نت برد | نامه ف صدری » إلى غير ذلا ۰ آخر‌جوها على مأ شعارف» 
ار ادو از فى ال تيار أ كاذب ویر ونسيوها إلى 
انى صلى أله 8 4 وسل ۰ ۳ كثرها سس أى ا 16 هذه الأكاذيب بد 
مقتبسة من اليهود فان التشييه فهم طباع ۰ حت قالوا اشتکت عیناه فعادته 
الاک , وقالرا بق على طوفان فوح كح نی عیناه وقالوا إن العرش 
ال من مه كأطيط الر حل اشد يد ۾ اھ . 

وقال الشیخ الکوثری فى الرد على ونية أبن الةم ص ۱۵ : 

د... ولابن عساكر أيضاً مجلس فى إثبات التنزیه وآخر .فى نى 
الشیه کتاب ۴ ) ان وجوه ی بط ۴ مد امش الط .ل ( وکاب ف 
( سرد ۱ بيد أنيد ف حل امش E‏ أ زيد) ا فما وجوه الضعف فأحاديث 


الاطيط ودوايات وم المزيد» ام , 


ما قاله الفخر الرازی فی تاره اسا التقديس فى الرد على التفسير: 
۳ ظاهرى اع 2 الرجن على العر ش استوی ۰ 


" (۱) آی ی عنها الشهرستای نی" کتابه المل والتحل . 


63 ودا کله قال ابن تيمنة 3 سيق له من توس ۰ 


ست ړم ¥ سمي 
0 السابع : قوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوفیم يومدذ نما نيه »فلو کان 
العرش مكاناً لمعبودم لكانت اللانکة الذين يحملون العرش -اماين له 
العالم وذلك غير معقول ‏ لان الذالق هو الذى صفظ الخلوق . أما امخلوق 
فلا عفظ الذالق ولا عمله . 
لا بقال مذا [۱4 پلرم ذا کان لاله معتمداً عل العرش مدعا علیه . 

و من لا نقول ذلك لانا تقول على هذا التقرير لا یکون الله تعالى مستقرآ 
على العرش . لان الاستقرار على الثىء اما حصل إذا كان معتمداً عليه 
ألا ری أن إذا وضعنا 000 على الادش قإنا : | زه مسر على الارض 
ولا نقول الادض مستقرة عليه وما ذاك إلا لان الثىء معتمد على الأرض 
والادش غير معتمدة عليه فاو ل يكن الاله معتمداً على العرش فیذاد 
لا کون ا على العرش وعلى هذا التقدير بأزمهم تراك ظاهر الاب 
و حیناد رج الا عن كوبا ۰ 
ادا کی اه مهف لاسرا ی داز 
والاسئةرار والفسكن 557 28 وكل ذلاك من صفات احد دين تعالى ألله 
عن ذلاك . ۱ 

: إذا کات أبن یمه وان الم ھکذا ارف أنه لو مع الرازی 
كلامبما بعده » لا کت فى الرد بذكر قوله تعالى « وحمل عرش ربك 
فوقرم ومذ ثمانية» ... ولا أ بعد ذلك بالاعتراض الذى أجاب عليه . 
وهو ( لا يقال هذا ما يلرم إذا كان الاله معتمداً على العرش متسكماً . 
عليه .٠‏ . الخ). 


وهذا أبن الةم الذى ا جم عن آراء شريه أبن میاه ۰ 


أنه لا يرتضى أن يكون معن قول الشاعر قد استوی يشر .على العراق 
قد استولى .فیفسره ما فسر به الآية الكريمة وعمل جاهداً أن بطاوع معى 


ات ۵ + ۲ سرت 


الييت لما فسر به الا یه الكرعة . فالبيت فى نظره حجة له فى فهم معتى 
دالرحمن على العر شاستوى » . وليس حجة عليه . فطبق على الابة الكريمة 
المعنى الذى فیمه من البيت فلا تعارض فى نظره بن معنى الاستواء في البيت 
وبين الا . والببت حجة له لا عليه لننظر و در العنى الذى فسر به 
الا 

قال ايبن القهم فى کنابه ( الصواعق المرسلة ص ۰۲۲۰ ۲۲۷) : 

« إنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير حرف لم يكن فيه حجة بل هو 
d>‏ عام . وهو على حقيقة الاستواء . 

فان بشراً هذا كان أخا عد اللا بن مروان وكان أميراً عل العراق 
فاستوی على سر رها ا هو عادة الملوك ونواما آن جاسوا فوق سرير الملك 
مستوين عليه » وهذا هر المطابق لعی هذه اللفظة فى اللغة کقوله تعالى 
« لتستووا على ظهوره » وقوله د واستوت على ال+ّودى » وقوله «فاستوى 
على سوقه ) . 

وف الصحييح ون ني صل الله عليه وسل کان ذا استوی على بعیره 
ارجا إلى سفر كر ملبيآ . وقال عل (۹: أتى رسول الله صل الله عليه وسلم 
بداب ليركها فلما وضع رجله فى الفرذ قال يسم الله فلما استوی على ظبرها 
قال امد لله ». 

فبل تجد فى هذه المواضع موضعاً واحداً إنه بمعنى الاستيلاء والقهر . 

الوجه الثامن عشر : إن أستواء الثىء على غيره يتضمن استقراره 
وثاته وتمتكنه عله کا قال تعالى فى السفينة « واستوت عل الجودى » . أى 
رست عليه واستقرت على ظهره وقال تعالى « لنستووا على ظبوره » وقال 
فى الررع دفاستوی على سوقه» فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل واعوجاج 


(۱) على کرم الله وجبه . 


سد 8 #1 س 


قد استوی بشرعل العر اف ۰ فانه بتضمن استقر ازه وش له علا ودخو له 


دخول مستقر ۳ دمت غير مز لل وهذآ ارم آلا ستیلام ۳ ماه ٠‏ 


الو جه الحادى والعشرون : اه إذا داد الامر بين حر رف له العرب 
وحمل لفظها على معنى لم يعمد استعاله فيه أليتة وين حمل الضاف اللمألوف 
حلفه که ا (صازا واختصاراً فا مل على وق سای او وه البدت 
کذلك . فاا رن حلنا لفط استوی فیه علی استولل حملناه علی مدن ۸ بعپد 
أستعاله فيه ال وإن حلناها عل حذی الضاف ونقدره قد استوی على 
سرير العراق حماناه على معهود مألوف فيقولون قعد فلان على سرير الاك 
فيذ كرون المضاف[يضاحاً ویاناً ويحذفونه تارة اجان واختصاراً » إذ قد 
عل الخاطب أن القعود والاستواء والجلوس الذی يضاف ويقصد به الاك 
يستازم سر ر اللك غذف المضاف آقرب إلى لغة القوم من تحر يف كلامهم . 
وحمل لفظ على معنى لفظ آخر لم بعد استعاله فيه . 

الوجه الثالث والثلاثون : والاستواء لا بكون إلا مع مجاورة الشىء 
الذی ستوى عله کا استوت على الجودى د ولتستووا على ظهوره » « فإذا 
استویت أنت ومن معك عل الفلك » وهكذا فى جميع موارده ف اللغة الى 
خوطنا بها ولا يصح أن يقال استوى على الدابة والسطيم إذا نزل عنها 
وفارقها . 

كا يقال استولى عليها . هذا عكس اللغة وقلب الحقائق . وهذا قطعى 


مد أله ۰ 
ألو جه الاريعون : وقد این 1۳ هد | الوجه إلى آن قال أبن القيم 0 


والمقصود أن استو اه ألرب على عر شه انختص به الموصول بأدأة )ع( نص 
2 معداه لاحتمل سواه ١‏ 


1 


ا ۳ج 

ولبيان المعنى الذى افصده قال أبن القيم 0 ألو جه الحادى والار مون» 0 
إنا منع الاحتمال فى نفس لفظ الاستواء مع قطع النظرعن صلاته المقرون 
ما وانه لاس اه إلا محی و احد وان تنوع بلنوع صصسلا نك كنظائره من 
الافعال الى تنوع معأ ها بتنوع صلاتم| کات عنه وعات إليه ورغت عنه 
«ورغيت فيه وعدلت ع وعدلت اله وفررت ماه وفررت اله ذا 
لا شال مشترك ولا يان بل حقيقة و احدغ لوعت دلا ۳ بتذوع صملاتا : 

وهكذا لظ الانتواه هر عم الاعتدال حت استعدل جردا أو 
ob‏ 1 تقول سو له فاستوی کا ال ول ل فاعندل فور مطاوع الفعل 
المتعدى ۰ وهلا المحئى عام 2 م موارد استعا له 2 اللغه . 

ومنه استوى إلى السطح أى ارتفع فى اعتدال ومنه استوى على ظبر 
الدابة أى اعتدل علها . 

وال تعالى 2 لنستووا عل وره 9 2م وأهل رسول الله صلى ألله عليه 
وس ۸ أستوى على رأحاته 6 هو ,من اعیر الا واستقر ادا شرت #رده 
او من القرون معذلك معیی‌العاو والارتفاع وهذ| قق واحدة نوع 
بذنوع شود ھا 37 تلنوع دلالة الفعل سب مفعو لاه وصلانه وما وھ اجه 
من 5 8 ۲ استفام ۲۱ یی أ إغراء فيكون 4 یرل كل آم من 
هذه الاموز دلالة خاصة و اه و اححدة ۰ ذا هر التحقيق لا ادوج 
والتزوق و ادماء چرس عشر معى أ أبس له إلا معی وأحد Coun‏ » 

وان القيم فى تفسيره الاستواء على حقيقته اللغوية بكل ما #مله من 
معان وت فى ألفاظه واستشمادانه وتصويراته وتشبيهاته ,يتناسق ع 
تصوير العی ما هو مقرر فى ذهان العامة الذى تلقاه عن ا أين نميه 
:تلا لا تعچب اذا اشد ۳ استشد 4 سیخ من قول اسه إلى ار 
ين هارون فقال أبن ال فى ص ۳۳۱ لأر جع ۵ 


۷۱۲ س 
على خلاف ما بقر فى قلوب العامة فمو جهمی وقد تقدم حکایه قول من قال 
استوی بذانه واستوی حقيقة» . ۱ 

أنه مهلأ التفسير الظاهری تناسق شر حه لع ی الاستواء الذى أن ب 

من أنه مثل « لتستووا على ظبوده » ول « واستوت على الجودى » . 

إنه الاستواء الذى فبمه بقواه : و إن استواء الشی» على غيره بتضمن,. 
استقراره وثياته وتمكئه عليه کا قال تعالى فى السفينة « وأستوت على. 
الجودى » أى رست غليه واستقرت على ظهره » ٠‏ 

إنه استواء ( لا يكون إلا مع بجاودة الثىء الذى يستوى عليه کا 
استوت على الجودى « وانستووا على ظبوره» « فاذا استوبت. أنت ومن, 
معك على الفلك » ) . ش 

ومثل استواء النى صل الله عليه وسل على راحاته . 

و مثل استواء يشر على العراق معن استوى على سرير العراق.اخ المعنى, 
الذى زعمهبالتفصيل...فبو بعد ذلك البيان‌الصرح فى معنىالاستواء ورفض, 
ماعداه من معان وادهاء أنه ليس للاستواء فى الآبة إلا معنى واحد هذا 
المعنى هو ما شرحه ووه فى پبانه وصواعقه . 

هل بعد ذلك يمكن أن تقول نما تدهان اه عن مشایة الله تعالى عن 
او ادث . ۱ 

وهل لوادعيا لهذ منزهان قبل مها هذا الادعاء بعد التشبيه الصريح » 
وهل هناك فك ر یقبل منهما هذا التناقض وهذا النشبيه والتصوير » وهل بعد 
ذلك مکن أن نقول نما سلفیان . فى الوقت الذى فسر| الابة على ظاهرها 
المتعارف المعوود من نعوت الأدميين ؟ ۱ . 

وهل بعد ذلك يمكن أن نقول [نبما ساغیان فى الوقت أن سيبل المتقين. 
من الساف « هو تفويض عل التشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره » ؟ 


ست ۲۱۳ سب 


ومن العجيب أن ابن أله مع ی لنفسه أن وول بدت الشعر ليتمثى 
2 مذهبه الظاهری وعد نعتأويلالاية أوالتفوض- ولوأجاذالتأويل للبت 
آو فوض لكان انها و أن وضح ذلك نا تقل عن ابن ال قيم » 

قما قاله فى قول الشاعر قد استوی بشر على العراق 

د..ء وإن حلناها على حذف المضاف ودره قد استوى على سر ر 
(لعر اق حملناه على معیو د ه ألوف فيةولون قود فلان عل سرير ا ملك فيذ ثرون 
الضاف إبضاحاوب انم وصذفونه تارةإيجاذاً واختصاراً ذ قد عم الغاطب 
أن القعود والاستواء والجلوس الذى اف و هصد به الملك پستارم سر ر 
الملاك غذف المضاف أة رب إلى لغه القوم من ریف كلامهم E‏ 


هذا وقد ذكر الإمام القاضى أبو بكرالباقلانى فى كتابه (الإنصاف) 


سس ۰۹۰ ذكر قولا منسوباً إلى الإمام على کرم الله وجهه ببین تنزیه الله 


عزوجل عن مثل ایم | الظاهرى الذى خرج به أبن تسمة وان القيم : 

دلو كان ل ثىء ء لكان عملا 5 ان فى یء لكان عصوداً ؛ 

ولو کان من شىء کان عد 5 
كقال الامام ال ريبع بن حبيب : 

د ... الكلام التشابه الذى يتفق لفظه وختلف معناه لجوابنا فى ذلك 
وله التوفیق ۰۰ فى قوله تعالى « ال رحمن على العرش أستوى » ما قال 
عبد الله بن العراس وین م عبر والحسن ومجاهد أنه أرتفع ذ کره وثناژه 
5 0 تعالى عما قال النددون أن له أنداداً وأشاهاً تعالى الله عن 
ذلك» ,ی (۱) 

وال فی ص ۳۰ باب(۲۸) ف قو له تعالی الوم فقن اسو 


(۱) الماع السحیح مسند الامام الربيع بن حبيب ٠‏ 


(؟) امرجم السابق . 


Ne‏ جد 


قال چار بن رید سمل أبن عراس عن فو له تعا لى د الرحمن على :العرش. 
أستوى 3 فقال ار تفع ذ کره وثنا وه عل E‏ م عل ما قال المنددون إن. 


4 شاا وأندادا تعالى الله عن ذلك . 


وال و سود ی اساعیل ان اراھ قال حل ژر ليث ان اف سیم عن جاه 


سر 1 9 
عن عد أله بن که ر أله سول عن الصخرة |[ 2 یی كانت ی بات ان فقال. 


له ناسا رون قدکر ر قولبم سیا نه وتعالى عما اوق علو ˆ ۳۹ فار تعد 


أبن عم ر فرقا وشففقاً حين وصنوه ادود والانتقال فقال أبن عبر : أن. 
الله أعظم وأجل أن بوصف بصفات الخاوقين هذا کلام ا 


قول دار هن عل العرش استوی» ای أسئوى آمره ودره فوق تراهم ۰ 


وقال اسن أرتفع ذكره واه و ده عل له ولا توصب أله تبارك. 


وتعالى زوال من مكان إل مكان : قال عل هشم عن ذلك . 


وقال :کان آصا رن يشولون قور العرش . وقال اسن ف قوله ثم 
استوى إلى السماء وهی‌دخان .. » أى استوی أمره وقدرته إلى السماء وقوله 


» 9 أسئوى على اعرش » ی اسئوی ا و فدرته و لطفه فوق خلقه 


ولا بوصف آله بصفات الق ولا 0 عليه الوصف 7 الع ف 


وه 


وقال الإمام القشيرى7“فى قوله تعالى : « ثم استوی إلى السماء فسواهن 
)۱( من لعاائف الإشارات للامام القشیری سسس قاسم له و حففه وعلن عليه اتور ابراهم 
(سیوتی ود رد هذا ان عن ن القشيرى ف س و 1 أى بعك انتهای من ٠‏ هذا البحث. 


إسيع سئواث 2 تارب ۰ 


# وقد ذ کرالدکنو ر ابراهم اسمالقشيرى فقال : هوعند الكر م بنهوازن بن عبد اللاك 
بن طاحة بن مدالقشبری ولقه زین الاسلام وشپرته القشيرى ولد فر الأول عام داعم 
الوافق بوايو ٩۸‏ م . 


سس ۵ 9 مسد 
یج وات وهر بكل شیء عليم» ( فال وان رد ره أسئوت 6 ۷ أن ای 
سیا نه بذا4 مسسم على لوق 0 أستوى واف بذاك ۱ و الا درد و الصمد رة 
da‏ وما و هوه من جواز التخصيص مکان فيدال ما توهموه » إذ اكان 
به استوى » لا الق سبح انه عل مكان بذاته استوی ) اه ٠‏ 


و ی 


مید 

قبل أن تعرض اوقف أبن تيمية من (لتجسیم علينا أن نمی الجسم 
بالميزان الذى ذكره ۳ می الجسم 5 

قال ابن تيمية فى تاره ماج السنة الجرء الأول ص ۲4۲ : 

« وما لفظ الجسم : فان الجسم عند أهل اللعة کا ذ کر الاععیی وا زید 

فال تعالى : مولذا ريم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقوطيء. 

وال تعالى :8 وزأده بسطة ف العلم وأجسم 55 

فيو يدل ف اللغة: على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد ثم قد براد. به 
تفس الغليظ . وقد يراد به غلظه . فيقال طذا الثوب جسم أى غلظ وكثافة, 
م صار افظ الجسم فى أصطلاح أهل الکلام أعم من ذلاك فيسمون الطواء 
وغيره من الامور اللطيفة جسم 1 


وإن كانت العرب لا تسمى هذا جسما ٠‏ ولمم نزاع فا سمی جسما 
هل هو مر کب هن المواض التفردة الى لا يتين فوا شیه عن فى 

اما جو اهر متناهي ةك يفول النظام ... » الخ . وانتبی به الكلام إلى أن 
قال 2 ص ۲۳ : 


۱ 
۱ 
۱ 
| 


مط سد کے و ی کی 


= ۷ س 


« والنظار اهم متفقون ‏ فيا أعم ‏ على أن الجسم يشار إليه . وان 
اححتلفو | كله مرکا من الاچر اه المنفردة أو من المسادة والصورة : 


أو لامن هذا ولامن فك ی ال. 


بعل هذه المقدمة لا آن أذ كر مو قف أبن ام من قضية التجسرم هل 
ی التجسيم عن الله عر وجل أم أثبث التجسيم ؟ 

ا أب قر و ۰ 

أولا :فى اسسا زمه ف ۳ الجسمية عن الله عز وجل وتوهين أمرهأ 
واه شان | . والء مل على ذازلة من ينفيها وذحرحة من يرفضما فيقول 
ف 5 ابه مم اا من ۳۰۲ اجره الأول دوأما لفظ الجسم 7 
والتحيز والجهة وعو ذلاى فلم ينطق 5 اب ولا س 4 يذلاك فحق ارم لا نف 
ولا را 1 .و کذلات 1 ينطق يذلاك ۳۹ من ااصیحا ب4 4 والتا بان م باحسان 
اب ۹ السلین من أهل المت 2 وغين أهل ال ملت فلم ينطق اون مهم 
يذلاك فى حق الله لا نف, ] ولا (ثاناً .. 

وقال ابن تيمية فى قتأويه < ه ص ۱۹۲ ۰ 
«الكلامفى وصف الله بابسم فيا وإثباتاً بدعة لم يقل أحد من 
سلف الامة وتا إن الله لیس بحسم كالم يقولوا إن الله جسم ...ءالخ . 

ولا تعليقان على ادعانه أنهذا م برد عن ااسلف لانفياً ولا (ثباتاًه. 

التعليق الاول : 

فما يتعلق عوضوع الجبة فقد ذ كر الألوسى بأن السلف قالوا باستدالة 
الاعل « والاعل . صفة للرب وأريد بالعلو . العلو بالقبر والاقتدار 


۳ 
1 


سب ۲۳۱/۸ ست 
لا بالمكان. لاستحالته عليه سبحانه ٠‏ والساف وإن لم پوولوه بذاك لكتهم 
۳ شولون باستدالة ۱ لعلو المكان عليه عرز وجل » وقك سی ف الیحت 
1 كلام ف هذا الوضوع ۰ 


أما من جربة الجسمية : 
فد قال أو حامد الغزالى فى كنا به إلجام العوام ص + : 6 ۷ ۰ 


«فان خطر براه ا أنه جسم ھک من أعضا 2 فرو عايد صم وا 

كل جسم فهو مخلوق » وعبادة الخلوق کفر وعبادة الصنم کفر لانه مخلوق 

۰۰ لا نه جم شن ہک ۳ فهو کافر بإجماع اة السلف همم 
والخلئف + ه + ه ۰ 


التعليق الثانی : 

قد يقال بان کلام أنى حامد الغزال والالوسی ليس حجة على 
ابن تيمية إذ هو غير مارم بما ذ كراه من أن السلف أيضاً ينفون الجبة 
والجسمية عن الله تعالى ... أقول سلمت جدلا عا ذكرته يا ان ثيمية من 
أنه لم برد عن السلف لا نفيا ولا إثاتاً , ولکن ألا ترى بأن 'الفاسفة هى. 
اى دحرجت علاء السلین إلى مثل هذه الآسئلة ؟ . . فمل إذا ألقى مثل. 
هذا السوال يكون موقفك سلبياً بل يكون موقنك مساواة نفاة سم 
متته فى بدعيتهم 5 لا نك تقول بأن هذا لے رد عن الساف لا ۳ 
ولا إا ؛ مع آنك تکلمت فالفقه واجتودت و أبديت من الآراء الفقبية. 
ما صر -حث فم | مخالفتك مذهب إما م من الأامة اوا أكون هذا 
الامر أقل 56 وخطر آ من الفروع . ل عندك من اف الإمان 
واش العقيدة ما يحعلك تعرض هذا السؤال على هذه الأصول ٠‏ 3 یب 
عقتطی أصول الایمان ... ٩‏ نی لا أفسر موقفك هذا إلا توهناً من شأن. 
داك ای ميه لله عز وجل . 


1 5 


س ۹ س 


وأععرا سنا لا ها و 


ملامسين لك العذر فى أنك رجل تتمسم EN‏ آن اتلد م 


م للتزمون سكت س سک تون 8 9 س مم كلى عل مط ۳ تهون ملكا 3 


لاش سودلا بكل هذا .قل أت حفيةة : رمت ما أرتضته وما تدرعت به 
وما حاججت له ؟ 


الجواب : كلا . . فأنت ل تلتزم هذا المج السلی بل خضت مح. 


الخائضين ق عار الفاسفه ۰ والجواب عل هذا نقر وه فا ۳ ره . 


3 ۳ ۳ 


إن ابن تيمية فى النص‌السابق أو بعبارة آخری فى الل ال ول دحرجة: 
القاریء إلى هاوية التجسم یقول : إن ااسلف ۸ ند عي لقا ولا [ثان 
وهاهو فى التص الأنى بتدر ج ويكون أ کش وضوحاً من ذى قبل فیتکر 
أن هنا أبضاً 0 برد عن السلف بل بدعى 0 


على من لم ا جسمة . م 
الإنكار على من ينف الجسم . 


قال ان لهه که با به موأفقة صرح العقول اید Ce‏ امقول عل. 


هامش 1 ا به مناج و السنة 1 ابزء الأول ص ۱8/۸ ۰ 


« والئفاة متفقون على أن ظوادر النصوص تسم عندم ولاس 


و بالق ص فهم معترفون بأن قوط هو البدعة . وقول شب ازعيم. 
اس إل السنة » وما إو ضح هذأ ا السلف وال" مه کر ر كلامم 2 ذم. 


الجهمية النفاة لاصفات وذموآأ المشيهة أا . وذاك ف كلاميم أقل بکشر 


من ذم الجهمية 35 لانْ مرض التعطيل أعظم من ھر ضس بيه 6 و 


د ر التجسم وذم الجسمة فېذا 3 عرف فى کلام ال من السا 


E‏ يعرف ف كلامم أ أضاً القول ن الله جسم أو ليس م بل ذ روا 


فى کلامم الذى آنکروه عل الجهمية هی اجسم E‏ 


س و ۲۲ بت 


1 أدرى كيف سيس ان تيمية ما بو له وبقبل هذا التناقض 

آله او لا ٠‏ شول ا E‏ ااساف لا ۳ ولا إل الا 
ثم يقول ! اب هذا : بام أنكروا 5 الجبمية ۳ اہ م کا عرف فى 
کلامه ( بل ذ کروا م الذی أذكروه عل الجهمية 0۳ 
م قول ا ب هذا ا : إن ذم احسمه ا م اعرف فى کلام ود منالسلف 
فهو إذن قل : ذم 95 اة الجسم و ولم ينقل ذم الجسم ل الحم الاول؛ 
بأنه لم برد عن السلف لا نفيآ ولا إثياتاً » يقتضى عقلا المساواة فى المحم 
۱ عل || ناف واأمثيت س باعتبار ما قرره ۳ لتك المساواة حيث قال 
« الكلام فى وصف الله امس نف وإثياتاً بدعة » ١ه‏ س لا باعتيار ادقع 
طيعاً ‏ فعلى هذا يكون النقل بعد ذلك بأن اجسمة لى برد إنكار علهم 
.من الساف وأن زفاة الجسمية ورد عام الا نکار من السلف بون هذا 
S>‏ فيه تناقض م بع اج الأول . ولا إيفسر هذا التناقض إلا أنه ميل م مع 
یی الجسمية وإنكار على زفأة الجسمية > وكأ نك ر على الناى فيه فا 
ق الا الاثبات إذ فى الننى ر ثرات ی أله زعم 
لم رد عن الساف ولا عن أحد من الاعة . 


يأن ذم امجسمة 


۷۳ أن تقول 0 ف تناقض 7 بن ليمية ع اسه من أدلة بطللان نله . 
,و لحیاط مأ رز کیره إلى ااساف . 
انا : ابن 'نيمية برعم الثر کیب فى ذات الله تعالى : 
إن ان تیمية نکر على علباء 4 اس ۳ فى او- حدانية فان من 
معا الوحدانية وعدم الذات : وا معا 
۱ - آنه تعالى ليس له نظير فى ذاته n‏ 
خر ى 0 تماثل الذات العلية . 


وكا أنه عا ليست ذاته م ا . إن الو-حدانرة شی 
التق كيب ۴ ذات الله تعالى 5 


م 


میا ۳۲ يد 


| إن ان تيمية تال المعنى الثاف من تفسير وحدة الذات وهو عفتضی 
هذا بعلن الآنى : إثبات التركيب فى ذات الله تعالى » ولا يسلم ماثلة 
الأجسام بل بطلا » وفى جرأة عبة بعلن إن کان ما يقوله فى نظرع. 
سا فهو | ن دع رأيه ... 

آما عن إنكاره أن من معانى الوحدانة أن ذاته تعالى غير مركبة من 
أجراء » وبالتالى إثياته للتركيب فيقول فى اجلد الخامس من فتأويه 
ص ۱۹۳ ۰ ۱۹٤‏ ۰ 


«(الوجه‌الستون ن) إن قو له والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس. 
هن التجزی والتیمیض وقول ان فورك لان‌الرب مد کلم واحد ونو ذلك 
من أقواط الى بصفون فما الرب بأنه واحد . ويشعرون الناس آنیم بذلك 
موحدون » ون من خالفهم فى ذلك 00 فى التوحيد . وهی عن 

أعظم طول أهل الشرك والالحاد . لتى أفسدوا با التوحيد الذی بعث 
أله به رسله ان مه ا الأصل احدث قد زین و لاء 
ولغیرم من أهل القبلة السلین . وظنوا أنهم يذلك محسئون حى سوأ 
أنفسهم بذلك موحدین دون عيرھ من 9 احق بتوحيد الله موم وحی 
کفروا وعادوا السلین أهل التوحید عدا . وکانوا على الامة أضر من 
الخوارج المارقين الذين قتلون آهل ال سلام . ودعون أهل الاوثان ۱ 


و هو زر ء الكلابية وال شعر ی ۳۹ آخذوه عن ۳۹۹ امہ یه ول يو افقوم 


عليه كله . بل و أفقوم بض دون بعض قفا هر اما جهم الذى ا 
عليه ضلالا ته وھۇلاء شسرون التوحيد وأمم الله الواحد فى اتوك ديهم 
لاله معان . وليس فى ثیء منبها التوحید الذی بعث الله به رل 
به که تبه , ثم ختلفون فى عقیق تلاك المعانى اخدتلافاً عظما فقو لون ف أسم 

لله الواحد . الواحد له ثلانة معان : (حداها الذى ا بنقسیم ولا ا 
ولا شعض ولا تتعدد و۳ از ورا قال بعضهم هلأ تفسير سم | لحن 


نت ۳۲۲ مه 
وهذه الوحدانية الى ذكروها هنا قال 5 المعالى ق إدشاده القول 2 
و دا 4 الباری : 00 
( فصل ) فى حقيقة الواحد . قال أصمابنا : الواحد هو الشىء الذى 


لا ينقسم ا بصح أتقسامه 


| قال القاضى أبو بكر : ولو قلت الواحد هو الثی» ء كان كافياً ول يكن 
“فيه فت »وف قول الها لالش 2 الذى لا دش م أوع بر کیب. قال أو اكاك 
يقال للقاضى : ار کب احدود هو آن اف ۳ بو صف زائد يستغى عنه 
.وقد لا 7 من الشىء المطلق مأ بشم من ألمقبيد فليس قوم من الثىء 
ما يفم من الواحد الذى لا بنقسم فإن الوحدة تشعر بالثفاء القسمة عن 
١‏ الشىه والمقصود من ندید الارضاح ۰ 


أجاب القاضى : بأن قال : کلامنا فى الحقائق والشىء المطلق هو الوأحد 
' الذى لا بنقسم » يقال قد ذ كر نا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الثى. 
فیا آمر ان متلازمان لا بد منالتعرض طا . کا قانا الغيرنن : كلمو جودين 
جوز مفارقة أحدها الآخر بوجه 5 قال أصحابنا : إذا سانا عن الواحد 
فتقول + هذه اللفظه ردد بين معان : فقد راد بها الثىء الذى لا يقل 
وجوده القسمة . ۰ 
وقد بطلق والراد به: نی الاشکال والنظائر عنه,وفد يطلق الراد به : 
نه لا ملا ا ولا ملاذ سو اه » وهذه العا فى متحققة فى وصف القديم سحا نه 
وقال أبو بكر بن فورك : إله سیحانه a‏ له وواحد ف 
. صفاته لا شبيه له ؤواحد فى آفماله لا 2 ربك له 


وال شارح الارشاد و قاس الفا ارى شيم اشر شتاین وک 
“عن الامستان آی سح آله قال : الواحد ء هو الذی لا يقبل الرفع 
۰ والوضع . لق الفصل والوصل ا إلى وسوده الله : فان او هر 


بت ۲۲۳ مس 


واحد لا نسم و سكن بقل الا . والاله سما نه واحد عل ألققة 
فلا شبل فصلا ولا وصلا .. ۳ قد أشنا الدلالة على نی ان وبق علا 
الدلالة على نی الشريك » 


إلى هنا انتهى ما نقله أن تيمية من آراء فى الوحدانية فلنقر ا بعد ذلك 
مباشرة رأبه ۳ ر طا ارم قال ف ص ۶ o‏ فتأوى أبن سمه 
المسماة ر لسع د فلت : ۳ ف المثل عن الله ونن‌الشريك فا بت ۳ کات 
0 نة وإجماع ساف الامة لکن قد بل واتف من المتكلمين فى ذلك 
مایم انز عليه إا ۳۹۹ اب ۳ س بل ۳ 


وأما المعنى الذى E‏ بق الانقسام فيلزم عل قوشم أن لا 00 
ثيه قط من اخلوقات يقال إنه واحد إلا الجوهر الفرد وعند بعضهم : 
لا يقال ذلك للجوهر الفرد مع أن آبا المعالى هو من الشا كين فى ثبوت 
الجوهر الفرد . فإذآ لا صح أن يقال لشی من الموجودات إنه واحد وهذا 
خلاف الکتاب والسنة وإجاع سلف الامة وأئمتها وإجماع أهل اللغة 
والعفل . 


وإذا فيل : الو اند هوأ لدي f‏ قاله لماح 00 فلا بکون ود حلق 
۳ ۰ لا زه لے مخاق واحدا .عيبل الدفسير الذى فسروه ا اسن على قوله 
أن لسهى د من الملا 5 و لاس وان 8 5 ۱ er‏ سمو نأمهل الكلام 
الو حدين 1 وسمون ما کان السلف سمو نه الكلام ع الو جيك ۰.۰ 2 5 


فابن تيمية يعارض بشدة فكرة نن الترکیب » بل إنه يصل إلى أن 
علا 1 صر اجه معی ی و اش ویب ونق ألا نقسام وال مجز ی 2 . محق 
E‏ أنه ام القول بأن لا کون شىء قط من الو ۋات قال نه وأسحد 5 
بل أبضاً بازم عليه ألا يقال سىء من ا مو جودات [ نه و احجد وطذا حم 
تنيجة فكره بقوله السابق «فإذا لا يصح أن يقال لشىء من الموجودات أنه 


سب 6 ۱۳۲ سب 
واحده م هو على عادته يبين بعد ذلك فى النهاية امک فى قول عالفيه فیقوله 
دوهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة وأئتها وإجماع أهل 
اللذة والعقل » . فبل بعد هذا يمكن أن نقول إن موقفه كان سلبياً أمام 
قضية لش کیب و بالتالى أمام قضية التجسيم؟ الواقع : إن موقنه کان ابيا : 
فبوحيئما يعترض عل نفاة الث کیب يكون قد تناقض مع اه عت ا ساق + 
فإنه قد نىالنق » ونق النق إثبات؛ بل صرح بأنه ف‌جانب الإثيات أى 
إثيات ال كب وإن نفاة الال كب فی نظره كم سق فى الخص د ... وهی 
عن أعظم أصول أهل الشرك والإالحاد الى آفسدوا بها التوحيد ...۰ . 
وقال أيضاً فيم : «وکانوا على الآمة أضر من الخوارج المارقين الذين 
يقتلون أهل الاسلام ویدعون آهل الأوثان » . 
وقال اا د وهذ هو ا جرم الذى اس عليه ضلالانه ۰.۰ » 
إن ابن تيمية حينا يبت التركيب رکون قد نناقض مع نفسه ورد على 
نفسه بنفسه وإن النص الذى سأقدمه لابن نيمية ليعطينا صورة واضية 
لتناقضه مع نفس . 
قال فى كتا به ( بيان موافقة صر المعقول لصحیح المنقول . على هامش 
الجرء الأول من كينا به منهاج السنة ص 149 ) : « وأما قولك ليس مرکا. 
فإنأردت به انحا نه رکه مركب وكان متفرقا فت ركب و أنه يمكن تفرقه 
وأنفصاله فالله تعالى مئزه عن ذلك ... » فن هذا النص نرى أن ما ينفيه فى 
التركيب بالنسة له تعالى ليس ذات الثركيبء[ها بنفسه أن بر كسبه م رکب » 
كا بنق آنه کان متفرقاً فتركب ۽ فعنى هذا أن ما يثيته هو التركيب الذى 
لم يسق بتفرق کا يشير النص إلى أنه لا يمكن تفرقه وانفصاله... . 
ثم تنتقل إلى نقطة أخرى فى النص السابق : 


قال : «ولن اك ا موصوف بالصفات مبان للخلو قات قوذ العی 000 


re — 

حق ولا يود رده لجل تشه یت له ۳ ما فېذا وڪوه ۳ جاب به » وإذا 
قدر أي المعارض أصر على تسمية العای الصحيحة التى ينفيها بألفاظه 
الاصطلاحية اد ند مثل أن دعی آن بوت الصفات وماینه اخاوقات 
ستدق أن یسم ف اللنة يسما وتركيياً وضو ذلك . 

فنفيك له : إما أن يكون بالشرع . وإما أن یکون بالعقل . 

آما اشع : فاس فيه ذ كر هذه اللاسواء فى حدق الله لا بنق ولا إثنات 
و ينطق عن من ساف الامة وأئتها £ حن الله تعالى بذاك لا فا 
ولا ۳ ۳ ۰ 

بل قول القائل : إن لله جسم أو لیس جسم أو جوهر أو لس #وهر 
آو متحیز آولس جين 3 ج أو ليس ف جېه 4 و تقوم يله الاعراض 
والحوادث أو لاقوم ؛ به وو ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الکلام 
احدث لم 1 الساف وأ الا24 فا لا باطلاق ال ی ¢ ولا باطلاق ادا 
بل کر 2 0 عل آهل ۱ لكلام الذين بتکلمون عثل هذا انوع فى حق الله 
تما به تفا و لاتا .0 ا ويكون من باب |[ 5 راد غ٠‏ ومن زافلة القول 
انه مهل النص الشاي آظهر تناقضه مع نفسه وتعارضه مع أقواله . 

فقد قال ابن تيمية من جبة الإثبات 

3 باثیات الجوة لله 1۳ وحص من ا مات / الفوق ( ۰ 

0 وفال ری ادث بذات ۳1 تعالى َ 

ا وال با لش 2 مت وستاف عن بك من أقواله فى ذلأك : 
تنا واستعمل افطل الجوهر 31 الاستدال asa‏ فیا تعلق بذأت أيه 


ال اخ : 


أما من ججهة النى : 
EY) 1‏ أنكر عل ۳ 0 5 
Î f 3‏ ر عل شاخ || ۳ فيب ۰ 


۱ ليس بعل کل هنآ Ke‏ ن‌آن کا ن تمه 0 اسه هسه ۳ كه متداقضش 6 


أو بعيارة ۵ إا ئى بأنه لس سلفياً بایان نل 4 عل تفس سا اسب 
ما آل آل اله 4 کلامة 1 الجواب 8 بل 2 


E 


وزبادة فى الا یضا 2 1 السية 5 اتر کت رك ان تیه 3 موقنه 
0 منه تفا أ وان : نا ف بالاص الثالى :. 


هذا النص الذى لا شك فى أنه يبعث الدوار فى الرأس و عل القاوب 
تضطر ب وتنشع لله عز وجل اة ا رین عفوك ومخفر تك .. سخا نك 
لا عصی ثناء عليك أنت کا أثليث على سك وصدق الله العظيى ٠‏ حيث 
.قال تعالى دوما قدروا الله حق قذره» . . با رينا سببحانك سیحانك تقدست 
ذاتك وتعالت صفاتك تنزهت يا ربنا عن إدراك العقول لکشه ذانك 
حیی قال الإنسان الصاح ف وقوف عند حد الادب مح یلا لاک ؛ قال ثلاث 


ایک الموجبة إلى کل مؤمن ليقف عندها » كل ما حطر بالات فاته لاف 


ذلك وصدق الله العظى ححيث قال نعالى : « ليس كله شىء وهو السمييع 
البعير » ۰ . ویعد فلسمع الاص انجازی الناطیء الجرىءه من أبن یمه 
لفد قال أبن 'نيمية فى اللد الخامس من فتاويه ص ۱۵۲ 

«(الو جه الناسم والسون) : قولك لانه مقدسعن التجزى والتبعيض, 
والتعدد وال کیب والتأليف ,يقال هذه ألفاظ 2 . فان ارد المعنى 
المعروف ف اللذة هذه اللالفاظط مثل أن تريد أنه تفصل بعضه عن بعش 
ولا 0 فيفارق جزء مله جز دا کا هو المعقول من التجرى ولا شعدد 
فیکون ین أو ربن أو ختالقين ول يركب فيؤ لف فیجمع بين أبعاضهك فى 


يسيع" 


نت ۷ اسيم 


قول و و وی اء ر کك » ۱ ۳۳ لش هذه اون قوذ كله 1 


هر | ی 3° لکن لا سای قيام م ا من الاصوات 3 لا با ف قیام سأ ار 


0 ع8 5 0 ت > 
أاصفات » وإن أردت مهذه الا لفاظ. : أنه لا امان منه ثىه من شىء › فېا 


بباطل باتفاق العقللاء E‏ هو لازم أن نفاه 9 و ۳ لا کل ع . 


% فابن يمي : 


آولا.: بذا اوضق رن قد خالف السلف و هو ھن 


قبل من آن, السلف ١‏ تكلموا ف مثل هذا لانفياً ولا إا 


۳ ۳ ان تمم س مسق ست ۲ لأس اکت ف ماه العروف ۳ 


الله لا له عن له تعالى بل n‏ 5 استفاد ذلك من قوله 2 وإن أرقت 
موه الاالفاظ أنه لا شمیز ميك سم 


م هن تیه كر باطل باتفاق العقلاء ۰ 


يا 


فاين تيمية قد خالفت السلف فى الخوض ثم فى الاثبات والتركيب الذىينفيه 


١ 5 1‏ ۳ - ۳3 3 
شو الث کیب الذى فصل بعصا عن عع ف ل هين أو )8 وول سول 
محى الق كلت من كلام أبن يميه سحیث بقول ۰ فان ازدت ای المعروف 
f 9 + 5‏ 1 عو 
فى اللغة هذه الا لفاظ مثل أن تر يد أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولاتجزأ 


فيفارق جر م ميك 0 هو العقول من التجزى والتعدد فيكون شین 5 
he. 6۰۰۰ MNJ:‏ فان هی لت الثر ' شب والشسصض والتجرى و 7 
الاق ال ۰ ويدل عل هذا أبضاً لژ ان یمه 4 على 1۳ الت رکب عن الله 
تعال. هم لان دو افع بعض زفاة التركيب 2 فيقول 1 ص ۳ 1 اعد ا امس 
مں فتاوى أن یمه ۳ وكان المقصود تب | آولا اكلام و فى | آله الو سود 
۳ له ثلا 4 معان 0 أحدها ( أنه الذى لا بنقسم ولا ۳ ولا عض 
.ولا دد ولا تر قب ورعا قال يعقوم هذا سیر الاسم (لاحد وهدذه 


الو حدانة : هی التى ذ كر وها هنا ٠‏ إذ لاس ادم بأنه لا بنشسیم ولا تيعض» 


aly,‏ لا فصل بعضه عن يعض . dis‏ لا بکون مین اثنين : وڪو ذلا 
دمأ شول وأ ماه التصاری ا فإن هذا لاينازعبم فد المسلون 


ست A‏ س 


وهواحق لا دب فيه وكذلك کان علباء السلف ینفون التبعیض عن الله. 


ذا المعنى .وا مرادم بذللك ۱ أنه لا يشبد ولا بری منه شىء دون شی . 


ولا يدرك منه شیء دون شىء » ولا بعل منه شىء دون شیء ». بت انه 


لس ف تساه حف ف عندم فا ماه بنفسها 55 أن لشير ما إل یه دون 


شىء 3 أو ری عیاده ما ا دول شیء 3 ليث إذا نجل لعیاده دم من. 
که المقدسة ماشاء ۰ فإن ذلك غير مکن عندم ولاتصور عندم أن كر 
العياد ڪجو بين عنه جاب متفصل te‏ كشع اقا 3 عن روه . فان. 
الحجاب لاحجب إلا مأ هو جسم منقسم و لا بتصو ل عندم أن أله بکشف. 
عن وجوه اچاب لیر اه الومنون ۰ ول آن بکون عل و جره جاب أصلا 3 
ولا أن يكون بت بلقاه العبد أو يصل إليه أو بدنو منه أو يقرب إليه فى 
۲ المقيقة 03 فبذأ وڪوه هو اار أد عندثم بکو نه لا بنضم ويسمون ذلك ی 
: - 0 اذ کل ما ثبت له ذلك كان ۳ ۳ 1 والبارى مزه 


عندم عن هذه العای ۵ ۰۰۰۰ الخ. 


0 أقو ل با ابن ثيمية : 


إذا كانت الآوصاف التی‌آنکرتا علهم من نن‌التبعيض والتجزی...اخ 


ود لوي ا لان ۳ أفي لنجسیم 3 فېل حينم آنکرت عم لكر 
0 2 باست آن ما 1 روه لوس فيه سا ست م سس أم أنك قاس 


واستتكار e!‏ فو أ ذلك وسمون ذلا یی الج 1 إن ا موقف. 


م : لو گنت مگ ۳ لجسم أن فقول أن ماششموه لس يحسما . 


انتقل معت ماقلةه ف ت اسا بع 


رشق : ۳ ی ۳ ترد عن الساف 33 تلا التقسمات 0 


المليئة والجازفة الخطيرة ف حق اله سعدا نه وتعای ٤‏ وقد و ضرعت حطو طا 


لك بحھاں عير اتك كنموذج لاخطاء غير انك , وانزه لقم عن 


۰ 


و 


a 


۱ ۱ ست ,۲۲۸ س 
إعادتها » وإذالم تسكن تلك الأمور الى نكرت قا من معان الجسم 
بان یمه 9 هی إذن الجسمية الى نفا عن أله عو وجل ؟ 1 هذا 
ما سنقرأ الإجابة عليه فى الجلد امامس ص ۱۲ فتاوی این تيمية السماة 


الس 


0 ألو جه التاسع والسون ).. وأما قوله : فإن "حسف من المقلدين 


ی 0 وأثبت ارب تعالى جسم ما من أبعاض اا من جوارح 


۳۳ مع إلى [بطا ل ۳۹ ¢ م + وایضاح دس ألرب عن النعيض 
۳۳ ليف وال كيب . فيقَال اه : الكلام 2 وصف 1 بالجسم نفا وإثياتاً 
بدعة ۰ | بقل أحد من سلف الامة و اما أن الله ليس جسم . کا م بقولوا 


إن اه جسم بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذاك فإن فى لفظ 


ام بان الناطقين به راع ۳ 1 فان ارا ان ماه عن محیی جب زه 
عنه مثل أن بنزهه عن اثلة الخلوقات فمذاحق . ولا دیب أن من جعل 


آارب لجسا من جأس الخاوقات قرو من أعظم الممتدعة لا لا ۳ دع من ۱ 


ول ممم ز زره ودم و و ذلاث من الضلالات النقولة عتم 0 وإن أراد 
نی ما ثبت بالتصوص وحقيقة العقل آیضاً ۶ |٤‏ وصف الله ورسوله منه وله 
فهذأ وق وان "ی ذلأاك تسم ۳ أو قيل : إن هذه ااصفات لاتنکون 
إلا جسم فا ثبت بالكرتاب والسنة وأجمع عليه سلف الامة هو حق » 


.وإذا 7 من ذلاك أن 0 هو الذى ليد 4 بعش المتكلمين بلفظ الجسم 


فلازم الحق حق ...» الم . 
التعليق : ثبت من هذا البکلام فا۲ 
أولا : أن ما ينفيه من الجسمية إنما الجسمية الماثلة للمخلوقات . 
بيعم ذلك من قوله « فان فى لفظ الجسم بين اأناطقين به نراعاً رد ۳ . فان 


اراد تن موه عن ا دب از مه de‏ مثل أن باز هاه عن اة الاوقات.. 


ذا دوق 3 و راب أن من جعل ارب جا من جلس اللو قات ور من 


س ۰ س 


00 ملعك 7 ادل e‏ الا ل أو قال سیم لا كال ۱۳ ام الخاوقة «کون. 


ذلك جائزاً عند ان تما EE‏ أعتراض عليه وإ a‏ تیم 


E‏ اموي مو ی كولفد 


بعض المتكلمين بلفظ الجسم فان هذا اللازم لايتكره ابن تيمية . بل هو 


حدق سب لا زه سب عبر ه سس ل لازم المق حدق » لان هذه الامور اا 
أنبتها 3 هی من الشر ع فهی حق . فع هذا : الازم حدق لان لازم ان 


سح وعيارته کون تفصیلرا کالای ۱ 

ش » ما یه ی . ۱ 
» لازم ما أثيته ( الجسم ) الجسم لازم الق . 
« وكل لازم الق حق . 


» إذن الجسم دق . 


الج : هذا اأص شم طوفه كاف یبا بات همه ؛ التجسیم على ان نيهي 4 


هذا ولابد من بيان أمور تصحیحاً لتعبيراته : 
(۱) فیمه فى النصوص کان فما ظا ظاهرياً اطا فلازم الخطأاخطأ . 

فالجسمية خطأ . 

1 (ب)کان عليه لو كان صادةا فى سلفيته أن يقول : آنا لا أسم بأن 

ما فهمته من نصوص الشرع خطأ پستارم الجسمية » أما أن يقول : ما ثبت 

من الشرع حق » وما يستلزمه فبو حق ‏ ون کان هذا اللازم ما يعنيه 

بعض المتكلمين بلفظ الجسم فهذا نما يكون من أدلة الإثبات فى إدانة 


14 هو لون 4 
ان آسمیه همه الس 1 وما تدم أولا : کون رکه أن مر أده من 


الاثبات إثيات ما ورد فى الشرع مغالطة خاطئة ٠‏ بل الواقع إنه إثبات 


لفهمه 2 التصوص 3 ونا الغهم الظاهری الخاضء الموقع ى هاو ره النجسم.. 


والذى عاض فا ل خض فيه السلف . 


د سن 


ER. 


ج د 


)<( 0 بس 2 ١‏ ( 4 (ب) يمكن القو 3 بان ان م قد نذا فض مم 
نفسه حينها قال إن الكلام فى وصف الله باجم نفياً وان بدعة ٠‏ فهو 


وم و 0 :۹ فيا مم ۰۰ ۳ 3 5 
بم بعدم وک ات ۰ (ذن ول على اقسا سك 5 له م حب ددع4۶ و ود 


سار عل در ب ابن يمي تلبيذه ان لقم EE‏ ای عبر فا عن تبمينك... 


وق مجاه الدكتود هر أس 2 شرح القصيدة 6 من اأقصيدة والشرح الا 


فان زم أ هذآأ لاذم اقا is‏ لروم ببان 


ی وما , یدیک سوى 
لا نیا عام آو عاقل 


معلو م ال بض اح ۳ الثیبان 
دعوی بجردة عن ابرهان 
بل تلاك حبلة مفلس فتان 


N MM ل‎ 


إن دم و الجسم أو اتج م لازم للقول ۲ لعلو ول فوقية 
7 وما بيدا .وهر ما پسمیه ۹ باللازم الذهنى وهو الذى یک فيه 
تصور الملزوم الجز م بالازوم 5 على دعوا ک هذه ثلاثة اجو 3 کاما ف 


غابة الوضوح وال 


ان : أوطا : أن نع هذا اللزوم الذى لا دليل لک عليه 


وإنما هو جرد دعوى لايقبل عاقل أن يتمسك ما ولكنها بضاعة المفلس 
الذى راك أن كوه با لیفتن 5 الاس عن ای الواضح الصريح ۰ 


فان زعم أن منع لزومه 
خوابنا الا امتناع الث ف 
إن كان ذلك لازا الثص 
والحق لازمه فغق مثله 


و ون ملروما ب دما فذا 


منک مکارة على البطلان 
مأتدعو ن لرومه ا 
واللروم حق وهو ذو برهان 
أفى »ون الثىء ذا بطلان 
عبن الال ولس ف الإمكان 


یی إن دم أن مضع لرومالجسمية لا تب ت‌ااصفات مكارة عل الال 
لان 1 لازم وا بان شوتما یه وان E‏ جما 5 لاری ۳ ۱ 
إلا ما ۰ هو سم 6 چو ايا ال :اف :أن سل هه اللازم4 و مضع بطلان اللازم. 


سب ۲۳۴ س 
وهو کونه وال جساما دام ذلك لازماً لاص وما دام ملرومه وهو التص 
حق ثابت بالبراهین الصحيحة من المقل والنقل . فان لازم الق لابد أن 
ها فاه عن وی 0 أنه كلا ثبت الملزوم ثبت اللازم 
فكيف يكون الشىء ٠‏ وهو اللازم مح کون ملرومه حقاً :هذا غير مكن . 
بل هو عين الال . . . » . وما قاله أبن اله 


8 
د فال 


سم إما لازم لشو تما قفوو الصواب ولاس ذا بطلا ل 
الشرح : قا الجسم إن کانلازما وتبا فیوحق‌وصو اب و نع بطلا نه , , . 

و الا صل : إن دہ lia‏ لا سحدی دم دين هند لیلج أمر ان ۳ م۵ مه ( 
فحن إہ ا عنم اللزوم وزقول انه لا بلرم 55 م على د وت الصفات 2 
وإم | أن هنم بطلان اللاذم الذى هو الجسم الذى دم بطلانه ...»۰ اه . 
أقول : هل | السکلام حمل دا سل بطلا نه ف ۷ d~‏ فياه مطاقاً 8 ۳ لو أخن زا 
برک أن اللاذم غير باطل . وإثيات الجسمية لاه ىه فيه لعدم بطلانه ف 
زک فل یم على آفسک تمه ۳ اليم و ال نم 0 فيو لک لها . وإذا آعزنا 
برچ أن كلامم 2 كم فى تفسیرک الظاهری للتصوص لاس مارم الجسمية فقول 
ما الدافع لک فى هذا الدفاع ؟ . إن كان الداذ إنكار؟ إثبات المسمية 
لله تعالى لشناعة التهمة واستحالتها على الله تعالى . إنكان الدافع هذا فقد 
وصانا مد 5 إلى اعنژای بطلان الجسمية لله تعالى » وهذا ا تقول [ سس 
یکنیکان: تردوآأ على آفسک ذا | کلام إذ لش لت بان اللاذم غير باطل . 
وان کان الدافع إلى ق هذا 0 هو 1 3 جع م كلامم عل میا بل #رض 


والجدل لا عل 0 اعنقا د ی ی ألنجسم فد و ست همه انجس أيضاً 


۳ :& وعل کل ن أدعاء فهمه زا ھر ی أنه لا یستازم اس 37 امار مذالطة 
باطلة وقد سيق 0 ذلك .فا اصل إما أن کون امك هذا فيه اعتراف 
5 لجسم ۳ متناقض متعار ض بعحضه بطل بعضه و التعار ص دليل البطلان : 


وعل کل ف ا نقول غير ميمعد ان عن الحق انم معتژفون تمه التتجسم » 


E. 


0 


— ۲۳ — 


بل ونك تدافعون عن ذلك زاعمین بأن الجسم غير باطل . وهذا لس 
اقتباساً من لازم كلامك » وإنما مأخوذ من منطوق کلامح وظاهره البين . 


فابن الق قال : فا لجسم إما لازم لثبوتها 


فهو اق ان ولس ذا بطللان 


وشارحه قال : ذ فالجسم إن کان لازماً شوم فهو حق وصواب 

و مع بطلا نه . ۱ 
وشيخهما قال : « ... وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذى يعنيه بعض 
المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الق حق » . هذا مع ملاحظة أن لزوم 
الجسمية لم پأت من النص ذاته > ونما جاء من الفهم الظاهرى المفسر بأمور 
خاصة بالحوادث وقد أوضنا من قبل أمثلة لاخطائه فى فهمه الظاهرى 
لتصوص فل يقف عند تفويض السلف مع التنزيه » ولم ييقبع رأى الخلف 
فى تأويل #يزه اللغة » بل فسر النص على ظاهره وحقیقته المعروفة لدى 
العامة من معاتقى الحدوث فكيف بعد ذلك يقال إنه منزه ؟ حقيقة إن النص 
حق » ولکن وراء تلك الکلمة الحقة جاءت مذالطة من أبن نيمية وتلميذه ؛ 
لان هناك " بين ااثص وبين فهم أبن تيمية فى النص فلا لطريق السلف 
قد أتبع ولا لطريق الخاف قد نوت ول مق له إلا فبمه الظاهرى الذى 
ساقه إلى ام 8 به إلى أن بقح 'إعياء من الجدل ونضمد قواه 
الكلامية بعد أن ملل الصفحات وكتب المؤلفات » لقد انتبی به الإعياء 
إلى أن يقولفى نهاية أمره » إن الجسم حق . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
سبحانه « لیس كثله شىء وهو السميع الصير » » وان تيمية حيما بزء 
الت رکب فى ذات الله تعال پدافع عن ذللك ويناقفش معارضيه عغالطات 
جدلية ومناقشات فلسفية بعيد ة کل البعد عن الساف ؛ وابن تيمية فى إثياته 
الت ركيب حاول جاهدا أن بين أن ما أثيته من التركيب لا يتنا مع الوحدة 


وسترى الحجب ی دفاعه , 


۲۲۵ سنج 


قال أبن ran‏ ف ص ۲ دن فاو به ج0 


2 ولکن إذا قلنأ "إن لله لم پزل (صف اته كلها لس ٤ا‏ صف إلا" 
واحر؟ ميمح صفانه 3 وص د الهم مثلا ف ذلاك ۳۳ اد اقا عن هد و. 


الیل أليس لم جذوع وكرب وليف و سو وختوص وجار واا اس 


واحد سميت تخلة يجميع صفاتها فكذلك الله جل ثناژه ...۰ .ثم بضرب 


مثلا آخر فيقول : «... وقل ھی الله رجلا كافراً اسه ودا ( وقد كان 


اله سماموحيدا له عيئان وآذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح 
كثيرة فقد سماه وحيداً جمیم صفاته » فکذاك الله وله الل الاعل ه 
یر يدأ #جميع ۱ 8 


#ميح صفاته له واحد » . أبعد هذا التصوير والتشبيه والقثيل عکن أن 


يقال بأن ابن تيمية سل غير جسم إن الباحث المنصف لا يسعه إلا أن 
نکر على أبن تيمية هذا التصوير الذى ل يرد عن الساف وهذا القثيل الذى 


كنا مج جلال الله وعضمته . إن الياحصث الصف e‏ ا لا آن شکر 


هذا 9 هن أبن یمه امارج عن جسیمه س تعالى الله عن ذلك. 


و کا _- أن أبن م ج لت التركيب واضح 4,۵ مکی الت 
دیش رد 2 فتاوه < و ص ۷۱ : « إن أله إذا راد أن غوف عاد 


آیدی عن بعضه وإذا اراد أن ذال هس عليها جل ھ4ا . 


م قال : أما قوله أبدى عن بعضه فهو على ظاهره وأنه راجع إل 
الذات ...» . وان تيمية مضع أن کون المراد بأبدى عن بعضه أى عن 
ا ٠‏ (نه حل هذا المعنى و عنعه ويقول فى ص +۷ الرجع | السا 

« لو جاز أن حمل قوله ا عن بعضه على بعض 0 لوجت ن عمل 
قوله و(ذا آراد آن 000 یل ا على جمرع | آباته . ومعلوم أنه لم 
يدص قربة جمیع | يانه لانه قد أملك بلاداً کل ۳ بغير ما هك به 


الآخر (Cae‏ فاين سم لل جع المعضية إلى الذات ۰ وهل هلا إلا التجسم. ۱ 


تعسناه 1% فا عبض والتجرى وال ر كيب من خواص الجسمية إِذ اسم 


5 مه سي ب ب ب 


© 


س ن س 


شی الثر کب وكل 4 تاج إلى 1 والاحتياج أفارة الإمكان. 
والهدوث وهی متأفيان لو جوب الو جود الذاق لصانع العام قلا 5-5-5 
جلما ٠‏ و سست اثئفت عنه تعالى سمي 7 ازم 3 ۳ E‏ ا 5 


ار کی ال اش انس كا لكان مكنا + لان لولس" حينئذ صتاج إلى . 


جر له . وجرژه غيره والحتاج إلى الغير مکن . إن ال رکب شتا 23 010 


ف التقدم والوجود والغير الدى الى حا ٩۱‏ راقن ۷ لس گیح . 
الاجز أء أتى هش HE‏ بل کل جچژء جوز ء ۰ ولا شك ۴ سرا سوه ال ك ی 


كل 0 زء من أجزائه کا لاشاك فى أنكل جزء من اا فق رم 


فس ال بل عبر ه قطعاً ۰ فا تا ب حتاج 2 لفك دوجود إل غيره. 


ايا 07 اوكان الو اجب 3 لاحتا ج إلى عبر ه فلا بکون واا بل مک 


ولاشك ۳۳ أنه کا تاج فى وجوده إلى جز له تاج إلى العلة ععنی. 


الفاعل[ذ کلم رکس لا بل له دن ور ممالا عن ذلك عاواً ۳ ۰ 
قال الشيخ مد عيده فى رسالة التوحيد ص ۳۸۰۳۷ 


بعنوان ( أحكام الواجب : القدم والبقاء ونق التركيب ) . 


من أحكامه : أن لا كون مرکا 3 إذلو تركب لتقدم وجود كل جوع 
من اج | 4 على و جود جاه اى هی ذانه . وكل جزء من اجر اله غير ذانه. 


بالضرورة ۰ فيكون وجود جملته حتاجا إلى وجود غيره . وقد سيق أن. 


الواجب ماکان وجوده لذانه » ولا نه لو تركب لكان الم له بالوجود 


وله لا مرجم لان کون ألو جوب له دون كل جزء من أجز أله پل. 


زا أرجع فت نکون هی امج les.‏ 
0 
أذ ره العلباء ى 7 نی التجسم عن أللّه تعالى آم قالوا 9 جسام 


1 1 واللاجسام ادل 3 وإذا یت لوٹ ۳۳ و غانلم‎ 5 e 


۲۳۷ اس 


:أن یکون اه شال جسیا لامعل هذا لو کان جسیا لسکان حاكن واحدوث 
.على اله تعالى حال » هنا يطلع علینا ابن تيمية بحدل ۰۰ وینازع فى عائلة 
١‏ الأجسام وقول إن دعوى ما الأجسام ياطلة ۰ 


قال ان ند ف ارس لس A‏ 
د .۰ ولاديب أن قوطم بتتائل الأجسام قول باطل سواء فسرو| الجسم 


f‏ ۳ پشار(لبه و بالقام بنفسه 2 أ پا لو جود آو بالمر كت اطيولى والصورة 


وو ذلك . فأما إذا فسر وه بالمر؟ ب من الجواهر المغفردة وعل ۳ 


.ذا E‏ عل ی ذلك وعل ذا ت الجوهں وع أنه معاثل و مور 
العقلاء ذا لفو e‏ فذلك » والمقصودهنا آم طلقون التشیه علىما دونه 
سما باه عل عاثل الأجسام ١‏ والثبتون پنازعونمم 2 اعتقادم : 

أن قال «... وقد. سطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبينا 


فياه تسج من ول اٹل الأجسام ٠‏ وججج من 1 ذلك » و با فاد 


قول من شول بتاثلما سم 


لا أن نسأل ابنتيمية : ماصلة اهتمام ان‌تيمية با بطال مائلة الا جام ؟ ام ؟ 
0 دعب من آنه سلیی . وهل ف کلام 3 منهج للساف؟ إن کان أبن می 


۰ نافيا عن الله اسم 4 فلا تضيره دعوى 5 له الأجسام و شير قله ع' 
ولا أو جب غضياه واستنکاره ويكون ف اد اجه ومع ارضنه ان الاجسام 


قعل ما و جب أن وجه له الوصف بالعدث والجدل فا لا بشید إلا دل 
دید . ویکون ذا اا ود فعل ماخالف السلف ‏ وخاض فها م لث 


به الساف بحسب ما قرر هو من قبل ون كان أبن تیمیه من يقول با 
الجسمية لله تعالى إلا أنه يقول جسم لا کال جسام . کا فهم ۳ ص 
السابقة فى کلامه » فانه يكون فى اب ماسة إلى ۲ يكافم جاهداً فى |بطال 
:ال : الاجسام . وهذا هو السر فى معارضته ماثلة الأجسام > وإلا لكان 
غاا ادلا وق كلا الاەر قد خالف الس اف . 


¢ & 


خايسا : 


و أبن تيم یت على تفاه و التشبيه اعا شم ف ذلك على یی لتجسم., 


و ری أن الا وی آن یکون الاععاد عل نی النقص والعيب وو ذلك . 


قال أبن تيمية فى الرسالة التدمربة ص 4/4 : 


د NS e ARE N‏ 
عل ق الجسم 3 فیکون أصل نه ف الجسم وهلا ملک آخر سفتکلم ١‏ 
عليه إن شاء ۳ . وإبما المقصود هنا أن عرد الاعتاد فى نی ماشق عل . 


جرد ۳ التشیه لا بشید ۰ إذ مامن شین إلا اش أن من و سوه ويفترقان 


من وچه . لاف الاعاد على ی النقص والعيب وو ذلك مما هو سیا زه ۰ 
مقدس 4۶ ۰ فإن هذه عار ره کو ۱ وكذلك إذا أثبت له صفات الكل ۱ 
ولق Alle‏ ېره له ۳ ۱ فان رل | یی الماثلة فما هو مسن له وهذا حقبقه ۱ 
التو حید وهو أن لا يشر شیء من الاشیاء فیا هو من خصائصه . وكل. 


صفة من صفات ت الکال فوو متصف م ۱ ا عل وجه لمال فيه أحد هه 


آقول : : أو لاس التجسم ف جب زه ألله عله ؟ ! إن الجواب عن ذلك. 


قال أبن امم ق الرسالة التدمرية ص AV‏ 


و مايه ولا لا كان الرد عل نم و صف أله 'تعالى بالنقائس ذه 


الطريق طريقاً فاسدآ لم پسلکه أحد من السلف والامة . فلم ينطق أحد.. 


3 فق له باکر سم ۳ ولا بات ولا الوم والتحيز وعو ذلك . 
لا عيارات اه لا عق حقا 2 ولاتبطل باط 


0 0 ۰ س م اشم " 
بری أن و الرد عل من وص 0 بالنقا تعن لا کون بمار یق أ اجتسمية ف 


لا . وطذالم یذ کر الله فى. 
كتابه فما آنکره على الود وغيرم من 3 ما هو من هذا النوع. 
إل هذا هو من الكلام المبتدع إلذى آنکره ااسلف والاعة ¢“ فابن يميه ۱ 


سر ۷ س 


yg.‏ لكان الراد ق ذلك سال طارقا فاسدا ١‏ راد عن الساف 3 انه بهذأ 


تجاهل بأن التتجسم نقص وإن إثاته فساد بل إنه فى زعه أن نفاة الجسم 


عن أحد. ن السلف. ويق كد زعمه بأنه لم ينطق آحد من السلف فى حق الله 
یم سم لا لا تفا ولا إ: انا و وهر و لتدين و صو ذلك »وی أبن تسم 
۱ آدعی الجسمية وادعی ایز ما آوردناه 1 أقواله ۱ أسابقة ق هنأ الث 


۱ إنه بوذ قد 3 على تفسم4 بسك بأنه قد خااف السلاف إنه رصي : بأن طرش 


یی ام ف الرد عل من وصف الله با لْاثص وضلا عن 5 طريق 


۱ فاسدة 3 ۳ عبارات ۳2 N‏ ¢ ولاتبطل بأطلا 3 قل ۳ ۷ أبن ليمي 3 
ذ الس : فى اتجصي حقاً . آلس إثياته فسادا ؟ ! نه لما شر العجب أن تقر 
١‏ ا ابن تمه عقيدة الود فا تعلق با ا متخ فوط > وله | لإحدى |[ لبون 

:أذخقو ولت و اک العلل امل وصل بك الجدل إلى أن تقول ار 
۱ اا ۶ وصولك الل الا تتصا 8 ار على عاد ليك فيتد حر ج قك . هذا التدحر ج 


الغريب العجيب !!! فتقول « وهذا لم بذ كر الله فى کنابه فما آنکره عل 


1 الود وعيدثم من الكفار مأ هومن هلا لنوع ليا بل إنك چعلت من ۳ 
۱ عل الموود وعل الکفار وعل من ری التجسم له عفيدة مبتدعاً وز ست 
۱ أن كلام من E‏ الجسم عل معت ديه من السکلام المبتدع الذی آذکره 


السلف فتقول « پل هذا هو من الكلام البتدع الذى آنکره الساف 


۰ والاعة ۰ ۳ مهف[ وصلنا إلى اعتراف من أبن يميه بأن عقہدة e)‏ 


5 موحودة عمل الهود ولاق لليؤمن أن تفه ٠‏ فبل هذه عقيدة الا مان 


اصح men‏ جح با أبن ثيمية 1% هل عشيدة الم الى قال ما الوود إذا قام مهن 


ينفيها » قلنا له إنك لم تبطل باطلا وا تمق حقاً بل ساسكت طر رقا فاسدة 


. وخالفت أأسااف حيث لم 00 ا على اليوود عفدم ف الج ٩ل‏ 


مكحن بعد هذا كله آن تقول بن تمه مو جوين له کلامه نفسة ما باه 2 


.هنأ ابجث. ۳ تقول : بأن 1 مس ی م ميرد عن || سلاف ۳ ولا إثاناً أ وأن: 


a: 


س ۷۳۵ س 


« الود فالو ۱ با دجسم م ول شار نکر علییم ذلاك 
1 وإنكار التجسم بدعة . 


3 وقد فلت" الجسم ۳ النصوص 1 سا a‏ م رب آقوالك 2 
دزا البحث 


الا سا تاج : : أنك اا ان تمي 4 بزعمك 1 مجسم خالفت الساف حیث 
قات ا بان التجنسم ۸ برد عن الساف لا نف أولا | 0 

1 البود ۵ قالوا بالتجسيم و نت فلت با مجم و أنگرت عل من کر 
الخدم والتقيت معاليوود ق عفمدة التجسم مع أنك العام اسل الذى بقول 
بأته سل ولا يقول إلا ما يقوله الساف فبل القول بالتجسم یکون اتباءا 
للسلف أم (تباعً ليود ؟ ! وغذا لانعجب إذا فسر أبن نيمية ( اليد ) ما 
بو الجارحة ‏ ول يتبع فى فهمه لاسلفاً ولا خافاً . 

قال ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص ٩۳۰۵۹۲‏ : 

: ألله الصمد ( والصمد اذى لاجوف له | 9 قال أبن نيمية‎ J| 

[ والكيد والطحال وأعو ذلك هی أعضاء الا كل والشرب فالغنى المازه 
عن ذلك مزه عن ألات ذلاك لاف اليد فاا للعمل والفعل وهو سيدأ له 
موصوف ۲ لعمل والفعل ot‏ ۱ 2 3 فوم كلام أبن نيمية أنه جعل المد 
۹ العمل لخعارا جارح من الجوارح ¢ فبو عل هذا بت دق e‏ و ریا 
أن ما شته له کال » وما ينفيه آلة نقص لذلك قال بعد ذلك : 


د و هو سر مدا زه ۳ هت نالصا حة والوله وعن الات و انشا به 0 


وعل هذا الوط سار ی فيمه فا 1 فياه وفيا تسه وم اظن آن ا معبير 23 


افص 2 التعيير الال سیم وا از نقص, وستحیل 2 وأن اشير 
فف الألة زعا هو من ابتداع أبن ليمي 2 وإذا کان لا ب شان آبن e‏ 


ق الم 3 فلا عجب أن ترك من مداق ااصمد ( القصود 1۳ الحواثم ) 


اس وع ۱۳ لد 

ونح بفكره إلى ما یتلاءم مع هواه ويؤثر المعى الفی ينضح بالتجسم 
من قوله « الصمد الذى لا جوف له » . إن تفسيره هذا مخالف للساف . 
وهاهو بعض من تفسير السلف لعنى (الصمد)20© « وأما قوله الصمد : 
فإن أنى بن كب قال الصمد الذى لم يلد وم يولد وم كن له كفواً أحد . 
لس له عدل ولا مثل لاس كاله شىء » وسئل ابن مسعود عن الصمد فقال : 
المصمود إليه فى اواج . 

وقال الحسن : صد هو العباد يصمدون إليه فى حوابجهم ودعائهم 
ومسألتهم . 

وقال سعيد بن جبير الصمود إليه فى المحواج . 

وقال سعید : مأ وحد الله من زع أنه لاجوف له . هو أعظم من آنه 
تفع الأوهامعلى صفته أو تدركالعقول کنه عظمته . ولکن الصمد السید . 

وال عكرمة : الصمد . القاهر فوق عباده ۲ 

سادسا : 

ذ کر ما نقله الشیخ الکو رئ من التأسس نی رد أساس التقدپس . 

قال الشیخ الکوثری فى كتابه الرد على نونية ابن القم ص 4۰ : 

« قال ابن نيمية فى التأسيس فى رد أساس التقديس احفوظ فى ظاهر بة 
دمشق فى ضن الجلد رقم هم من الکوا کب الدرارى . وهذا الكتاب 
باة ووك لكتببم فى التجسم وقد بينت ذلك فما علقته على المصعد 
لد ص ١م‏ : دفن المعلوم أن الکتاب والسئة والإجماع ۸ ينطق بأن 
الأجسام کلها محدثة ؛ وأن الله ليس م ولا جوهر ولا متديز ولا فى 
جبة ولا یشار إليه بحس » ولا بتمين منه شی» من شىء وعبرتم عن ذلك 
بأنه تعالى ليس عنقم ولام رکب وأنه لا حد له ولا غاية ‏ تریدون بذلك 
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اند 
0 متنع عليه أن بکون له سول و قدر 6 أو کون له قدر لابتناهی فدکف. 
ساغ هذا الننی بلا کاب ولاسنة ale‏ بصو 
لازق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلبين » | 
هنأ ول" هوتنا وعدا ۳۹۹ م أن بل ا 


وهو آننا قد سبق أن ف البحث رأى السيد الدكتور مد الهی 
الذى آورده بشأن الكرامية ,م آوردت رأى الأستاذ الشيخ هراس الذى 
أورده أا ا عن الكرامية تقلا عن التبصير ٠‏ وقد تقرر فما ذ کر سابقاً 
أن الكرامية من الجسمة . وهذه.هى ا ۹۹ السليمة فى الكر امية 
ولك انشا إلى ان ام ق نظر ته إلى الکرا امیف لقد عدم من ۳3 
أهل الكلام وم مع الا الخ . 


«١‏ ... فهذا الكلام مع مافيه من تصويب تفاة الصفات ول 


الصفاتية الذين م سلف الآمة وأئمتها وأهل الحديث والتصوف والفقه 


وحذاق أهل الكلام من الكلابية و الا شعرة والکز امية واطاثميةوغيرم.... 


يون أن ماذ کر من الامور الى ُخذت على ابن نيمية من استلرلم 
الجسمية أن هذ | اللازم معلوم بدهی آخذه من منطوق 0 ان نيمية . 
ومن المعلوم أن الازم البين الواضح البدهى حکه حكر الصريح فلروم 
الجسمية لاحر والإنتقال والآلة وا رال کب الذاق والتحیز والجبة الخ . 
أقواله ؛ ومزاعمهلی نقلناها عنه . إن اروم الجسمية هذا كله أمى بين واضح. 


3 نسجل أننا نگ فبا لاف مه سجن من لازم کلام4 بل من 6 
كذلك ال تن ذلك عر 5 


وإذا كان هذا هو البيان لمذهب ابن تيمية » فيل لنا أن نقول بعد ذلك 


ف له : 


س ۲6۲ س 
إن علماءنا قررو! الحقيقة حینا قالوا إن أبن تيمية قد اعرف عن 
السلف قالوها عن مان غير متجاوزين للحق ‏ وغير متحاملین فى معارضتیم 
لابن تيمية » حيث تقرر الواقع وثبتت الحقيقة من أن ابن تيمية ليس سلفياً. 
قال قضيلة ال دكتور سليان دنا أستاذ العقيدة والفاسفة بكلية أصول 
۱ الدین بالازهر ء قل ق کتابه ( للققة فى نظ ارال ) من ۰040 دوه 
و تقلا عن شرح العقا ند العضدية لال الدین الذوای » أن ابن تيمية قائل : 


« بقدم العام باجنس معنى أنه لازال فرد من أفراد العالم موجوداً . 
وما من جزء من أجزاء الرمان إلا وقد كان فيه حادث إلى غير الا : 
وذلك أن ابن تيمية كان من الا بلة الآخذين بظواهر الابات والاحاديث 

القائلين بأن الله استوى على العرش جاوساً فلبا أورد علهم أنه يرم أن 
۱ كرت الهش او نا أن الله أزلى فنكانه أزلى قال اكلام بالنوع أى آی 
أن الله لازال یعدم عرشاً > وحدث آخر من الأزل إلى الابد حى کون 
له الاستواء أزلا وأبداً » 

وقال فضيلة الشيخ حمد أبو زهرة بعد أن ذكر رأى ابن تيمية وذكر 

کلام ابن الجوزى فى رده على من ردد ابن نيمية توف في بعد . 
« (کوئری هنا أنه جب أن نذكر أن ادعاء أن هذا مذهب السلف م و ضع 
نظر . وقد نقانا رأى ) ابن الجوذى ( ۴ ذلك الرأى عندماشاع فى عصره » . 
وقال فضيلة الشيخ يمد أو زهرة فى كتابه ( ابن نيمية ) : 


«. .. أن ابن تيمية إذ يقرر ما براه فى هذا الموضعلم يكن جديداً 
فيه » فقد سبقه غيره بثهر بره » ولكن السارق 0 (سعف پان قوى كبيان 
أبن امي caê‏ ولقد #رد العالم الفقيه ای أبن الجورى للرد عم ۰ فد 
آذ عليم م سوا الا ضافات‌صفات فاعثیر و | الا ستو اه صفة وغير ذلك» 


sme me o 


(۱) سبق ذ کر کلام فضيلة الشيخ ممدأبو زهرة فى هذا الث . 


مت ۱۳6۳ ت 


ولمم جعلو| ال بارات عل ظاهر ها 4 وآمم أثيتوا تاد دة غير قطي 4 ¢ 
وأخذ عام اعر وا ذاك هو ع سلف فين أن عم السلف کان غير 
ذلك . وإليك قوله رضى الله ع وقد جر أغلاطهم ف 7 ة مواضع : ۱ 

(أوها) آم سوا الاخبار ا وإنما هی إضافات ولیس کل" 
مضای صفة فإنه قال تعال « ونفخت فيه من روحى » ولاس لله صفه تسمى 
الروح . فقد أبتدع من ھی امضاف صفة : 

و ثانى) أنهم قالوا هذه الأحاديث من التشابه ای لاسا إلا الله 
تعالى ثم قالوا تحملما عل ظواهرها فواعباً مالا بعلبه إلا الله تعالى أى ظاهر 

4 . وهل ظاهر الاستواء إلا القمود وظاهر الأزول إلا الانتقالا ‏ . 

(والثالث) آم أثيتوا لله سس أنه وتعاللى صفات 2 وصفات الحق 
جل سلا له لا تشت إلا م مت 3 الذات من ۷ “دلة القطعية . 

(والرابم) أنهم م بغر قرو | 2 الإثيات بان تابن مشهور كقوله صلل 5 
عليه وسل 0 بزل اه تعال إلى السماه الدنيا » و بان سول بش لا .رصح كقوله 
« رأيت رف فى أحسن صوره» ۰ 

(والخامس) آم ۵ شرقرا ران حل مت مرفوع إلى إلى النى صلل للهعليهوسم 
وبين حديث موقوف على عمانی أو تا بی فأثيتوا مذاما ا ذا . 

روا سادس) آم تأولوا بتش ال لفاظ ف موضع و بتآولوها فق‌موضع ۱ 
000 شی أتيته هر ولة » قالو | ضرب مثلا اج نعام . ۱ 

(والسا؛ بع) آم م لوا الأحاديث عل مقتضى اس فقالوأ 0 بذأته 
وينتقل وشحر ل ناته ثم تال را لا کا نعقل فقالطوا من يسمع وكابروا امس | 
والتقل» 02 هذا نص كلام أبن الجوزى وشو مؤدى کلامم . ومهما عاولو! 


(۱) هنا ذكر فضيلة الشيخ أبو زهرة مرجعه : دفم شبه التشبيه. والرد على الحسمة ٠‏ 


للامام جال اللدين بن الموزى النبلی ص ۸ - 


E 
فاذا جاء ابن تيمية من بعده بأ کش من قرن.‎ , er تن النشبيه فإنه لاصق‎ 
وال نه اشتراك فى الاسم لا فى الحقيقة , فإنهم إن فسزوا الاستواء بظاهر‎ 
اللفظ » فانه الاقتعاد ی والجسمية لازمة لاممالة . وان فسروه بغير.‎ 
المحسوس فهو تأويل »> وقد وقعو افما بواعنه . وفى الحالين قد عالفوا‎ 
التوقف الذى ساس السلف . ولا يكت ابن الجوزى برد هذا التشبيه‎ 
وان حاول القائلور نفيه . بل شرد أنه لس من مذهب أبن حنبل.‎ 
. وابن الجوزى حنيل . والقائلون هذه الاقوال قبل ابن تيمية حنابلة‎ 
۱ : ويقول ابن الجوزى فى ذلك‎ 
دات من صدا نا امن تكلم 2 الأول ها لا بصلح ۰ وازتدب‎ » 
للتصنيف ثلاثة : أبوعيد الله بن حامد وصاحيه القاضی أبو را‎ 
فصنفوا کنباً شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا. إلى مرتبة الموام خملوا‎ 
0 ۳ الصفات على مقتعنى اس ...»> ا . وقد خم فضيلة [لشیخ‎ 
. رأبه فما يتعلق بفهم أبن ت نيمية للبتشا به فقالمعلناً ۳ ميله لطر يقةابن تيمية‎ 


«.. . بعد هذا العرض للأنظار احتافة التهى إلى لى آنا لا یل ۲ 


elon 


طريقةابن Aran‏ 4 ق‌فم الشا اب لا: ۱ مها تفع ى بد ای توح[ شد 4و التجسم ٩‏ 


)۱( سيق ذ کر يقي کلام ابن الموزى فى هذا الیبحث j Aie‏ اسکلام 3 لىرأى فضيلة الشيخ: 
أبو ره : 
وقد ترجم بإجاز فضيلة الشيخ أبو زهرة ان سبق ابن نيميه فى آرائه والذين ورد زکرم 
فی کلام ابن الحوزى ف رده عم . فقال فضيلة الشیخ أبو زهرة : 
(« شيخ النابلا فى عصره أبوعبد الل بن حامد بن البغدادى الوراق التونی سنة ٠۳‏ + كان 
من أ كر مصئق النابلة له کتاب فى أصول الاعتقاد سعاه شرح أصول ادبن وفيه أقوال تدل," 
على النشبيه و التجسم ۰ 
القاضی آبو بعل عمد بن المسين بن خلف بن الفراء النبلى التوفی سئة 4۵۸ ولقد تکام فى. 
. أصول الاعتقاد كلاماً بم فيه ٠‏ ستاذه ابن حامد وأكثر من التشبيه والعثيل حتى لقد تال فیه. 
بعض العلماء : « لقد شان أبو يعلى المنابلة سينا لا يله ماه البحار » . 
" أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر الزاغوای الحنبلى المتوق سئة ۰۲۷ وله كتاب فى, 
أصول الاعتقاد اسمه الإبضاح قال فيه بعض العاماء: « إن فيه غراثب التشبيه مایحار فيه النبيه»)١ه.‏ 
من کثاب ( ابن تیه ) تاليف فضيلة الفيخ أبو زهرة ص ۲۷۳ ۰ 
(؟) ( ابن تبمية ) لاشيخ أبو زهرة س ۲۹۳ - 


ر ای 


E rge ت‎ 


وقال فضيلته , .. ٠<.‏ ولقدذ کر ابن حزم الظاهرى فى الفصل أن أحد 
:ابن خنبل قال فى قوله تعالى « وجاء ربك » [ما معناه « وجاء أمر زبك »'. 
ولا ميل بلا شك أن بعض السلف قد توقفوا فى العبازات المأثورة عنهم 
فى معنى الاستواء » ول بشسروا عل الظاهر کا قول ابن ية ؛ وميل “إلى 


نم فى اجان الظاهر مثل « وجاء ربك » فسروا باجان ... لآنه واضسء 1ه 


.وإذا كنا قد ذ کرنا آراء ابن تيمية فلايد من باب تداعی المعانى أن نف 


بالیدع الى و ھا ابن کر ام , قال فص له الشبيخ بو سف يك الرازق 2 تعليقه 


عل كتاب | شارات أ1 رام من عبارات الإمام تأليف العلامة کال الدین 
أحمد البياضى الحنق ص 14714١‏ . 


( بدع الكرامية ) . 


وبدع ابن كرام التى أحدثها فى الإسلام أ كش من أن تنسع لها هذه 
ات MEF‏ شیر إل ما هو معروف 3 وبالقبم مو صوف م8 


NE‏ ف 


2 سس من الجبة 1 ی بلاق ممم عرشه . 


د ۳1 ابن کرام فى كتابه ( عذاب القیر ) : 


إن الله تعالى ماس للعر ش والعرش مکان له » وقد سأل . بعض “أتباعه 


فى مجلس السلطان مود سبکت‌کین الغرنوى فاتح المئد ‏ إمام زمانه 
أبا اسحق الأسفر اينى رحه الله تعالی عن هذه المسألة فقال : هل ی 1 
قال : له سیحا نهو تعالى عل ال وان الغرشمكان له 5 فقال :ل 


ومن بدعېم الى لم اسر عليها أحد قبليم - قوشم : .أن معيودم عل 
اضر ادت بت تحدث فى ذاته وأقواله ولدادته ولدرا ۹ لمسموعات 


)00 وهنا ذ كر للاسفرايق فى دليلا عقلياً برد به علمهم ٠‏ 


۹ س 
, و ایض ایب و جوا ذلك اع أويصراً .وكذلك قالوا تودث ف ذاته ملاقانه - 
. الصفجة العليا من العرش ف د. 'تعالى, الله عم | نشوك الظالمون علوا 
,زوا أن هذه أعراض عدت ف ذاته وهو محل للاك الحرادث الخاد 
ف سم تعالى الله عن ذلاك علواً ۳1 


ومن و ادر چا هم تفر ةم بين 'القول وا ون وقرطم :إن کلام. 
لله قديم . وقوله حادث وله حروف وأصوات ٠.‏ ۳ 

وود تراب فضيلة الشیخ پوسف عید الر ازف محمد بن كرام ۰ | 
نسبت الكرامية إليه فقال : کید بن کرام س پفتح الكاف و تشد ند 0 
و کشداد » أف یک الله السجزى العايد الک الجسم . کان من زهاد 
ی ذاغتر جاع زهده وکان من ۳ ا ما يزيد عل , 
عشرین ألا وضل به خلائق من أهل سجستان وفلسطین توف سنة ۵۲۰۵. 
قال السید مرتطی الزییدی فى شرح القاموس : جاور مک مس سنين › 
وورد نساپور خپسه طاهر بن عبد الله 3 ااصرف إلى الشام »> وعاد إلى 
فسا يور خيس يد بن طاهر نم حرج منهأ فى سنه ۱ إلى القدس فات. 
بها فى سنة ۵۱۲۵۵ . 

وقال الذهى 2 فى البران : 


Ey قال ان حبان : خذل حتى التقط من المذاهب أرداها‎ ٠ 

آوهاه | ..وقال أبى العباس بن ال سراج : شهدت البخارى ودفع | إليه کتاب. 
من ا يسأله عن, أحاديث ما : الرهرى عن سام عن أبيه و 
« الإمان لايد ولا نقص» 1€ الى عبد الله البخارى عل ظب رکتا به :. 
دمن حدث بپذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل » .وم الي 
الحشوبة فقا فینلنه فى صن ۱۳۹ ۱ 1 اش 


«والحشوية طائفة 337 E‏ » و «السالمية وم 


حت ۷ كب 


أصناف الجسمة والمشبهة . وسب بتسميتهم حشوية : أن طائفة منهم حضروا 
مجلس 0 البصری » بالصرة وتكلموا بالسقط عندو فقال : ردوأ 
دو لاء إلى دشا الخلقة سسب أى جانا سس فتسامع الناس بذاك ووم 
« الحشوية » بفتح الشين ويصح إسكانها ‏ لقوطم بالتجسم , لآن الجدم 
كو « فالحشوبة » س م الذین حادوا عن الم به 3 وتقولوا على الله تعالى. 
أفرامهم المعوجة » و آوهامهم‌لارذولة الممجوجة . وم مهما تظاهروا باتباع 
السلف » إنما بتاپمون السلف الطالم ۰ دون السلف الصا . ولاسبيل إلى 
استتكار ما كان عليه الصالهمن إجراء ما ورد ۴ الاب ¢ والسنةالشهودة | ۱ 


8 فا( سحا نه و تعالی 8 عل اللسان مع القول بنذ به اله محال 7 


وتعالى تنزيهاً عاماً بمو جب قوله تعالى ' د لس RE‏ ىء » بدون خوض ۱ 


المعنى » ولا زيادة فى الوارد ولا [بدال ما ورد ما يرد , وف ذلك تأويل 


إجمالى صرف الوارد فى ذات الله سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث من 

غير تعيين اراد وم مخالفو! فى اصل التثزيه الخلف الذين ببعينون محف 
موافقاً 5 برشدم إليه ایا تا ا المقام» وقر ائن الاحوال ٠‏ 
عل آن الخاف يفوضون عل مالم بظبر لم وجهه کفاق الصبح إلى الله 


سبحا نه وتعالى فالخلاف بين الفربقين هين يسير وکلاهما ميزه و[ عا السهيل 


على الذین يحملون تلك العا المتعارفة بيهم عند إطلاقها على الق م 
ویستبدلون ما ألفاماً بظنوتبا مرادفة ها » ويستدلون بالمفاريد والنا كين 
والفمو اذ :وا ا الوا رانك سس دون قن اكات رنه 
أشراء من عند أنفسهم ويجعلون الفعل الوارد صفة إلى نحو ذلك فرژ لاه 
بلزمون بمقتضى کلامپم وم « الحشوية» . 


من قال : إن استش يذاه عل العرش ¢ وينزل بذانه من العرش 8 


و قعد الرسول دعك عل العرش ف جشه 3 وإن كلامه القائم بذانه صوت 4 
وان تزوله بالحركة والنقلة وبالذات » وان له ثقلا ‏ ,ثقل على حلةالعیش» 


لل برع ۷ مسب 


وان له جبة ورا iy‏ 2 وغاية. 3 وان أ و ادث تقوم به » ۳ ماس 
ا آمن | خلقه فلا نشك ألبتة فى زيفه › وخروجة مب عن 
مع رف ما #ود 2 حقٍ اه سیر عدا زله وتعالى ١‏ وهلا مکشوف: پر" 
لاسترة فيه ولاوسكن-ستر مثل هذه الخازى و الفضائح بدعزی ال 
:والذين «دینون بها م الذين نسلئكر عقأ 9 اسف e‏ ورم 
آم أوابت الحشو 4 فبا ايا المشبهة امه و 


وه قاله فد الشيخ بخ بوسف عل الراذق © ا فی ص ا 
» « وأما ا شوب فوم طائفة رذيلة ال سیون ن ال ۱ الامام ] 


« مد بن حشل > س رطى الله دنه ب وهو مير مهم ال 
أيه ا قام ف دفع المعتزلة . وذبت E‏ ی اة رذى ألله تعال عنه . 

و قلت عنه « ۳ ۰ لم همه | هؤلاء الجبال الأغار فاعتقدوا 
الاعتقاد السيء وصار المتأخر مهم بيع المتقدم إلا من عصمة لله » اه 

وبعدء فهذه هىعقيدة | اأشكر أمية يه و بدعهم. .وهذه هی عقيدة الحشوية و بدعهم» 
غيل ا ترجع إلى البحث لراجع ما قال اق تیمية لقال آنفسنا عن 
مدی الصلة الونيقة بين ابن تيمية وبين الکر أمية والحشوية ٠‏ ف تردید 
آقراجم ومزاعميم الناظلة وهل لنا ‏ أن تقول بعد ذلك أن أبن تيمية لس 
سلفياً 3 و تقوطا و" حن على ثقة من عدالة هذا القول إن ابن یمه 


یو 


3 ات تحص سس ا O‏ 


الفصل الأول : ۱ ۱ 


الاب الالت 


الفصل الثانی : 


شه موجرة فى الرد على أبن نيمية . 


e 


القصتل الأول 


١ 0 ١ ۲‏ 
مواقف ان يميه من عصمه الاساء ele‏ الصلاة و السلام 


وإذا كان ان تيمية لس سلفاً فيا تعلق بعقيدته ف الله سبحانه وتعاف. 
وإذاكان لسانه قد ازاق واعرف فى هذا . فاننا لانعجب أن بنرلق لساله. 
۱ و حرف قليه و خطی 0 عر ه و لمعل عقیدته عن فا بتعلق برأيه 


ف عصمة 5 الا نیا 5 علي أفضل الصلاة قاری السلام . فان میاه 4 فم تعلق 


بعصمة الا نداء 1 رأى بعبد کل البعد عن الساف . إن رأبه تلض 
سباق فما تعلق بالوحی : 
..يثيت العصمة فيا يتعلق بالوحى . ولكن لازم كلامه يفيد أنه بقول 
جو از الخطأ ولکنه لمش ا فيه . . وقد اوو حدرت الغرانيق. 
الذى طعن فيه احفقون من ااعلیاه 
۲ س فما تعلق بالذنوب : 
- فلا بثبت العصمة للأنبياء فى هذا سوام كان ذلك قبل النبوة أو بعد 
النبوة ٠‏ غير أنه قول بأنه لايد نی أن سوب . 
۱ م - يعارض شده واستنکار وحت کل تأوبل لار بات والأحاديث. 
وو جب إجراء الا بات والاحاديث عل لقره من وقوع العا 
الا نبياء سبب ذنب والتوبة سبب خطيئة .. ش 
ع سدم ريه ف هذا هناسق تماما مع مذهية ف إنكار ۳ 8 ۴ اللثة . 


وبتفق 56 تفسيره 0 3 7 آدی ذلك إلى أن سلب ات 


NOY ——‏ سا 

ه - يدع آن مابشوله هو رأى اور“ ورأى السلف ولثلا بطرل 
أ الوف فسأورد بعش ففر ات من كلام أبن تمه والمرجع فى ذلك 

فتاوى ان تيمية الجرء الثاق من ص ۲۸۲ إلى ۲۹٩‏ . . . ۱ ۲ 
١‏ «... والعصمة فما یلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر فى ذلك بخطأ 
پاتفاق المسلمين » ۰ فهو بهذا التعبير ثبت العصمة فى التبليغ عن الله تعالى 
-ولكن لازم كلامه أنه جوز الخطأ فى ذلك غير أنه عنم الاستقرار فى 
الط والاسئمرار فيه حست فال « فلا لست فى ذلك طا ولوكان ا 
العصمة على (طلاقرا لقال فلا بقع فى ذلك خطأ ... وطذا لانمجب إذا كان 
ابن تيمية قد أفىيحديث الغرانيق س المطعون فيهمن محقنى العلماء -- ولک 
ان تيمية بقول «. . . وأما الذين قررو! ما نقل عن السلف فقالوا هذا 
متقول تقلا اا لایک ن القدح ٠‏ فيه 0 ٠‏ »8 ايه 3 آقول : : إن من / “ أثبت 


/ 


)١( -‏ من العجيب أن الحشوية ثم النین بجوزون الذاب على الأنبهاء ولا يثبتون العصمة 
للا ییاه ۰ والختهور على و حوب عم . 
ناذا تابن الم شبعل اشو ب مورا 
قال ألا لاسام العلامة كال الددين. 55 البیاض ۳ والأنبياء صاوات الله عم كلهم منرهون 
بره الله عن الغاس والك ار لاا احشو 3 فپ با وال‌کفر. (أى معزهون عن اکان 
.واطهور علىوحوب عص مم - 9 ۱ 
وبالنسة للذب (قال وجوزه Ces As‏ ورا الكلام عن الحشوية فى هذا البحث» . 
)۲( قال الشسئی ۴ مدره لقوله تعالى »2 وما أرسلنا من قبلاك من رسول ولا ای إلا إذا 
ى أل 'الشيطان فی‌آمنیته فیاسخ ۳1 م بای الشيطان f‏ ألله آيانه وال عام کم » فماقاله 
ا فى تفسيره ( إلا إذا کی ) قرا قال كنى کتاب الل ول ليلة عنى داود الزبور على رسل 
J.‏ ألق الث معلان ف أمنيثه ( تلاو نه قالوا Al‏ عليه ا ملام كان ف نادی قو مه يقر والنجم اما بلغ 
قوله ۰ : ومناة الا i‏ الأخرى ستت ری على ل سانه لاک [[۳ رائيق العلى وان شفاعممن لار جی 3 
و بفعلن al‏ ی أذ رکه العصمة قله عليه و2 قيل په جیریل عليه السلام فأخيرم أن ذلك 
كان من 'الشيطان وهذا القول غير مرضي :ل لا او ۳ أن بتكل بم الى عليه السلام بها ع 
وأنه لا جور لأنه كفر ٠.‏ لأله بعك طاعناً ۱ للا اصنام لا مادا | ها بو أجرى الشيطان ذلك على 
سان النبى عليه ااسلام دبرا لا يقدر على الا شاع منه وهو تنم لأن الشيطان لا بقدر على = 


kf 


ست ا ۷ ميم 


حدريث الغرانيق لم يسند القول إلى 3 سل لله عليه وسل وإتما قال « بأنه 
عليه السلام سكت عند قوله : ومناة لاله الا خر ری س فتكلم الشيطان بهذه.. 
1 کات متصاد بقر أءة ال النی صل اله عليه و سل فوقح عند يعضوم أنه عليه : 

تلام هو الی تم مك ا أت حد یت الغ ر انیق فإ نه e‏ 1۳ 
بأنه لاثىء من الخطأ ولا من الذنب عل | لنى صلل الله عليه وسل ومن أفى . 
حديث الغرانيق وقال إنه حدمت باطل لا أصل له فإنه نفاء لا باعثيار أنه . 
نی دنب 7 التي صل الله عليه وسا فاکان لهذا الذنب المزعوم من وجود. 
أصلا. ,ول ما شاه باعتار دفاعه عن الوحىودفع : نوم الاق کک 

فإنه لا جال 9 1 لان يفم مثل هذا الباب الشيطان وإذاكان الشيطان 
يستطيع أن يتمثل بالنى تر نی فى الرقيا فبل يمكن شرعاً وعقلا 1 
يتمثل بصوت النى أو پلبس على القوم شببة صوت النى فى حياة النى 
0 الى صل الله عليه و سل : ٩‏ ام ثم يكون هذا العثل وهذا التلييس ۳ 
كتاب الله الک رم الموصوف بقوله تعالى « كتاب آحکت آيا:» وقوله. 
لا پلحدون فى آباتنا لفون علینا أفن يلق فى الدار خير أم 
من باي امنا وم القيامة اععلو! ماش شام إنه يما تعملون نصير . إن ألذين. 
کفروا بالذكر لما جاءم وإنه لکناب عرز لا يأتيه الباطل من بين ,يديه 
ولا من خلفه یل من حكم ید > . 

وقوله تعالى « وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغى طم وما يستطيعون . 

نیم عن السمع لعزولون» . ۱ 


= ذلك فى حق غيره لقوله تعالی «إن عبادی ليس لك علهم ساطان » فقی حنه أولىأو حری 
37 على لسانه سهواً وغفلة وهو مردود أيضاً لا جوز مثل هذه اف ة عليه فى حال 
يغ الوحی ٠‏ ولو حاز ذلك ابطل الاعتماد على فوله ولأنه ۰ تمالی قال. فى صفة النزل عليه 

0 9 يأثيه الباطل من بن يديه ولامن خافه » وقال «إنا ين زلا ال کر وانا له مافظون »۰ 
فاما بطلت هذه الوجوه م يبق إلا وحه واحد وهو أنه عليه السلام سبکت عند قوله : ومناة 

الثالثة الأخرى سب فتكام الشيطان هذه السکلمات متصلا بقراءة الى صلى الله عليه وس ۱ 
عند بعضهم أنه مه اسلا هو النی تكلم بها فيكون هذا القاء فى قراءة انى عليه السلام» أ ه. 


vot e‏ كد 


قعل هذا فان فتح مثل من الاب للشيط أن مستحيل شرع وعقلا . 


:فالشيطان لن يستطيع آن فعل ما أسند إليه فى تلك القصة . نا لو أجرنا 

“أن اوم الشبطان اشتباهاً فما لس بوحى بالوحى لو أجزنا ذلك مرة واحدة 
-.لنهبت الثقة بالوحى وبالتای بالنبوة وحاشا أن عصل ذلك فهذه القصة 
0 طلة وغير صحيحة . ولکن المعنى الإجمالى الصحیح 


ک الا إنها مواساة للنى صلى أله عب وم « وم | أرسلنا من قلات 


.من 0 ولا فی إلا إذا : گی 2« هداية قومك 3 الشيطان 2 سبيل أمنيته 
٠‏ الششكوك والشبه ليحول ين النی وبين أمنيته أو ألق ى الشبه فما پقرژه النى 
عام ی جادلو| فا لمعو لله جدال شك و اعست وتکذب و جود » 


: ليصد ا س عن الامان د فیلسخ لله مأ يلق الشيط أن» فيزيل الله ما يلقيه 


الشیطان من الشيه ويطل ألله مأ ال بره ل یی اوم الله عن وجل 
: جج کل نی ورسول و بو دده با عجر ات والادلة الدألة على صدق مأ ددعو 


زلبه . و ثم يحم الله آيا باه > فيثيتها وينصر رسوله « والله علم کم ¢« ۰ 


1 وأ لخلاصة بأننا إذا فسرنا ) می { گی هدا قومكه 35 ا و اضح . 


5 وإذا فسرثأ ( گی ) ع قن أ فان بل المعنى 0 وما اا من قبلك م من 


رسول ولا نی إلا ذا قرأوا شيا من الابات الثزلة ألق ااشیطان الشکوك 


“وااشيه فا هر أوئه عل ضبان ألله وأولا A‏ حول (r!‏ وبان الا 5 بأللّه 


۳ 


لجالا الرسل بالباطل ونير هذ | فو له تعالى دوق كذلك سبلا ! الكل فى 


. عدوا شياطين الإنس وان وی بعضهم [ إلى بعضزخرف القول غروراء 
..وذلك كوسوسة الشيطان للكفار عندما لزل ڪرم لته فقد ألق 2 
دوع أن دا عل ذبیح سه ورم ذبیح الله . فيبطل الله ما يلقيه 
1 الشيطان وما فته من "موم وسوس لاو لا 4 بتوفيق رسول الله إك رد 
.هذه الشيه » وباتزال ما طلا فى آبات که مثرتة لاتدحض بأى وجه من 
الوجوه › والله عم بكل شىء ومن جملة ما يعلءه ما صدر من الشيطان. 


س فاو س 


من الؤسوسة ال أوليائه بح (حكم) فی کل ما قعل ٥'٤‏ , هذا وقد قال 
أبن تيمية سا ص ۲۸۲ -- : 


دوأما العصمة فى غير ما يتعلق ببلیغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو 


i:‏ بت بالعقل 7 بالسمع 5 ومتنازعون ف أن العصمة من الكائر والصذائر 
“أو من بعطبا أم هل العصمة نما هی فى الإقرار علها لافى فعلبا ؟ أم لاب . 


القول بالعصمة إلاف التبليغ فقط ؟ وهل تجب العضمة من الکفر والذنوب 
قبل المبعث أ 00 9 فى غير هذا ٠‏ وقول 


۳۹ من 1 0 على الذوب ۳ 03 والرد على من 0 إنه ۱ 


ردم عليها 2 ۷ ين اال لمصمة إذا -حررت ا تدل عل هنآ 


"القول وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذاب أقر عله الانیاء . فان القائلين 


بالعصمة جوا أن الا 0 جوز کون 


الافعال ذنو با ومعلو م أن إلا ی (f‏ ا هو مشروع فم آفروا عليه 
دون مانهوا عنه .كا أن الامر والبی إا تيجب طا تم فما , فسخ منه فأمأ 
۳( خ من الامر وای فلاجوز جعله مأموراً 0 57 أعنه فضلا عن 
وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تناف 


اللكال أو آنا من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو عو 
ذلك من اجج العقلية فهذا ما یکون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع ." 

وإلا فالتوبة النصوح ای يقبلها الله يرفع ما صاحبها إلى أعظ ماکان 
عليه 6 قال بعض السلف کان دواد عليه السلام بعد التو به خیرم مله 
ثبل الخطيئة , 


(۱) ما بين القوسين من تفسير القرآن الكريم : مود تمد حزة + حسن علوان ؛ 


مد برائق . 


۷۲(۰) [ کذا بالأصل وصوابه : غير ذنوب اه مصححه ] . 


بت ۳۵ مت 

وقال آخر : د لول تكن التوبةأحب الاشیاء إليه لما ابتلى بالذنب أ کرم, 
الخلق عليه ... » » وابن تيمية إذ يعرض رأيه هذا باجم کل متأول رصا 
من المؤول على عصمة الانبیاء . 

- «... والرادون لذلك تأولوا ذلك عثل تأومللات الجبمية والقدرية: 

والدهر بة لصو ص الاسیاء و الصفات واصوص القدر وأصوص العاد ۰ 
ومی من جنس تأویلات القرامطة والباطنية التى بعلم بالاضطرار أنها باطلة 
وأنها من باب کر رف الكلم عن مو اضعه و8 2 4 وان تیه ف هذا 
لصم عن مذهيه العام وهر فهم اانصوص عل ظا هر ها ۰ 

وقال أبن تمه ۳ ص ۲۹۱ : 

"5 ومذا ظهر جواب شا من قول : 


إن الله لاعت نيا إلا من كان موومناً قبل النبوة » فان هؤلاء توهموا 

أن الذنوب تكرن تقصاً > وان تاب التائب ممأ وهذا منشأ غلطهم . فن. 
ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح یکون ناقصاً فهو غالط غلطاً 
عظما . فإن الذم والعقاب الذى بلحق أهل الذنوب لا باحق الثائب منها شىء 
أصلا لکن إن قدم التو بة لم بلحقه شىء » و إن آخر التوبة فقد. پسحقه مابين. 
الذنوب والتوبة من الذم والعقاب مايناسب حاله . وال نبیاء صلوات الله. 
علییم وسلامه کا نوا لا بۇ خر ون التوية » بل يسارعون إلا ويسابقون الا 
لا يؤخرون ولا.يصبرون على الذفب بل ۾ معصومون من ذلك . ومن أخر 
ذلك زمناً قليلا كفر الله ذلك ما ببتليه به كا فعل بذى النون صل الله عليه. 
وسل هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة وأما من قال إن القاءه كان. 
قبل النبوة فلا حتاج إلى هذا والتائب من الكفر والذئوب قد يكون أفضل. 
عنم بقع فى الكفر والذنوب .۰ ) . 


# 
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سب ۱ ۴ مت 


وق المعنى الآخير السابق يقول ابن تيمية ص ۷۲۸۷ : 

+ بل من عرف الشر وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحته له 
ومعرفته بالشر وبنضه له أ كل من لم يعرف الخير والشر ويذوقهما کا 
ذاقهما . بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأنيه الشر فلا ,يعرف أنه شر > فاما 
أن بقع فيه » وإما أن لابنکره کا أن ره الذى عرفه » .. 

ومکذا كان منطق ابن نيمية العجيب فى شأن إل ياء علهم السلام » 
وكأنهم بشر عاديون ونبی أن الآنواء علييم ااسلام لايليق أن يطبق عل 
شخصراتهم أمثال تلك الاقاسة ای باه 5 8 ولا ,اصح أن ایل ق آرم 
بتلك البساطة وهذا الاسلو ب لالم صفوة عباد الله الذين اصطفام الله 
واختارم . فع إعاننا ببشربتهم عليهم السلام نزمن ما أضفاه الله علهم 
من اصطذاء . إننا امن بسمو اجشاء الله واختياره يام والاصطفاء. 
النبوة یفتضی أن الله تعلل‌جعلهم نسقاً [يجازي] لبشر » فلا يدانيهم من البشر 
۳۷ ف كالات بشرية » ولا ,صل للبم بشر فى سمو الأخلاق الإنساية  .‏ 

هذاء وقد أى أبن تيمية بنصوص فسرها على ظاهرها عا يفيد وقوع 
الذنب من الا نیاء علهم الصلاة والسلام 3 توبهم ؛ وقد هاجم أبن لبمية. 
المدافعين عن الأنبياء بتأويل تلك النصوص 5 إنتلاءم عم عصمة لا ندياء 5 
واللغة يميز لم ذلك ولكن أبن تيمية هاجمهم ... إلى أن قال فى ص۲۵۳ : 


۰ . لکن النازعون بتأولون هذه التصوص من جنس تأوبللات. 


الجهمية والباطنية کا فعل ذلك من صنف فى هذا لباب وتأويلاتهم تبين لمن 


تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه . . .» . 


الرَى”) التا 1 
( لحة موجز: ف الرد على ان يميه ) 


إن عصمة ال نياء ثابتة وهی تتعاق بشخصية الئل العليا للإنسانية . إنهم 
أنبياء لله الذين اختارم واصطفام طداية الناس . إن عصمتهم اه ة لازمة 
مقتطى که | لله تعالى فی ام والوحى لبهم « أله أل حيث بعل 
رسالثه » فلو سقطت العصمة عنهم لحظة واحدة لنکان وقت الذب هلا 
لاسناس المثالية اختارة من الله الحكم . وق هذه اللحظة تذهب الحكة 
من بعتم ومن الوحى [ليهم وحاشا 0 ليع المكة « ينزل اللائ 
الا من أمره على من يشاء من عباده » وحاشا أن بكون الله عابثاً طرفة 


عن أ ا « الله Cm‏ من e‏ ومن ن الاس » و 


لو سقطت العصمة عم ل واحدة لكا نوا فى هذه اللحظة منطيقاً u‏ 
« أتأمرون الناس بالبر وتنمون آفسک وكا نرا فى هذه اللحظة منطبقاً علييم 


قول الله تعالى « كبر مقتآ عند الله أن تقولوا مارلا تفعاون » . لو سقطت" 


العصمة عنهم الحظة وارتكوا فما ذا لكان الذنب ظلاً منهم ‏ اشام 
عن ذلك وإذا كان الذنب ظلآ فإن الظل نع أن يكون صاحبه نيا 


ومعی ذلك أنه لو لو سم و از 0 کان م ذلك تسلما سلب النبوة 


لحظة الذنب » ومعن ذلك أيضاً ولازمه أن من کفر بالانياء حال ذنم 
( ااز عوم ) لايعتب ركافراً . وتمون الكفر بالانياء لحظة لا يقوله مؤمن . 

ولکن قد یکون هنا سوال : وهو ما الدلیل على أن الذنب يسلب النوة 
والجواب قوله تعالی « لابنال عهدى ااظالین » هلا شك أن من معان العبد 


ااا e‏ اا اال 
5 


بت ۲۵6 سب 


هنا فى هذه الاب : النبوة . ک لاشك أيضاً أن كل عاصى ألم لنفسه. . 

فعل هذا فإن الآبة دالة على عصمة ة الا نبياء عم الصلاة واسلام کل 
فى لابد وأن بكو نإماماً م تم به ويقتدى به فالا بد تدل على أن الا نې لایگرن 
ذلا . هذا وعا ذكره الفخر الرازى ى تفسيره للاستدلال على عصمة 
الا ياء : لو صدر الذئب عم لکانوا أقل درجةٌ من عضأة ا وذلك 
غير جائز بان الملازمة أن در چاه 2 الانيا كانت فى غاية الجلال ولشرف 


ول من کان كذلك كان صدور الذاب عنه فش ألا ترى ى إلى قول و 


د با ڏساء النى من بات منکن با حف مبيئة بضاعف ها العذاب ضعفین ۳ 
وأما أنه لاجوز أن يكون النى أفل حألا من الامة فذاك الإجاع . 
اها آن . .: بتقدیر. [قدامه عل الفسق ويك ألا يكون مقبول الشمادة 
لقوله تعالى : | : إن جام فاسق ينبأ فتمياوا لكنه مقول الشهادة ۰ ولا کان ۳ 
حالا من عدول الآمة وكيف لانقول ذلك وأنه لامعنى النبوة والرسالة إلا أنه 
يشبد على الله تعالى بانه شرع هذا الحم وذاك وأيضا فهو يوم القبامة شاهد. 
على الكل لقوله تعالى « لتكو نوا شداء على الناس ویکون الرسول Sle‏ 
يدا » . واا : أن بتقدير (قدامه على اسکيرة يجب زجره عا فم يكن 
إبذاؤه رما لكنه حرم لثوله تعای « إن الذين پزذون الله ورسو له ۳ 
الله فى الدنيا والاخرة» . ورابعبا : أن مدا صل الله عليه وسل لوآ 
بالمحصية لو جب عليئا الاقتداء به فيها لقوله تعالى : « فاتبع وی فیفضی إلى ا 
بين الخرمة والوجوب وهو حال » وإذا ثبت ذلك ف حق مد صل الله 
عليه وس ثبت أيضاً ف سار لا نیاء ضرورة أنه لاقائل بالفرقه . 
وخامسها : زا إنا نعل ببديهة العقل أنه لا ثىء أ من نی دقع ۳ E‏ 
واشمنه عل وحيه وجعله خلا غه فى عد :ذه وبلاده ب ره يناديه لاقل 
کذا فبقدم م عليه ترجیحاً له : وغر ن إل الى ی ولا مر 


بوعيده هذا معلوم الفح با با لعشروزة ی | : أنه و صدرت المعصية ف 


۳ 
الا تیاء لکانوا مستحقین العذاب . . . وسابعها : أنبم کانو| يأمرون الناس 
بطاعة الله تعالى فلو ل بطیعوه لدخلوا نحت قوله تعالی « أتأميؤن الناس 
تان ولسو نأنقسم نتم تتلون الکتاب أفلانعقاون »وفال: وما أريد أن 
أخالفم إلى ما أتباى » فا ليق بواحدمن وعاظ الآمة كيف يجوز أن پفسب 
إلى | نبياء علییم السلام فعل المعصية ۱۱ (وثامنا) قوله تعالى « إنهم کانوا 
يسارعون فى الخيرات » . ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل 
قبه فعل مايتبغى وترك مالاينيغى فثبت أن الانبياء كانوا فاعلين لكل ما شِغى 
فعله وتاركين كل ماشغى ترک > وذلك يناف ضدور الذاب عليم . 
(وتاسعها) قو له تعالى « ونم عندنا لمن المصطفين الاخیار» هذا پتناول 
جميع الأفعال والتروك بدليل جواز الاستثناء فيقال فلان من المصطفين 
الأخيار إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لدحل 
تحته فثبت أنهم کا نوا أخيار آفى کل الأمور وذلك يناف صدور الذنب عنهم 
وفال ‏ الله يصطى من الملائكة رسلا ومن الناس » « إن الله اصطنى آدم 
ونوا وآل راهم وآل عران على العالمين » وقال فى إراھے «ولقد 
اصطفیناه فى الدنیا » وفال فى مومىه إلى اصطفيتك على الناس برسالاق 
وبكلاى » وقال «واذ کر عبادنا یرادم و اک و یت اول الادى 
والأبصار إذا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار ونیم عندزا لمن المصطفين 
الاخیار » فكل هذه الابات دالة على كونهم موصوفين بالاصطفاء والخيرية 
وذاك ينافى صدور الذنب عنهم (وعاشرها) أنه تعالی حكى عن [بلیس قول : 
« فعزئك لاغو e‏ أجعين إلا عيادك منهم الخلصين » فاستثی من جملة من 
يغويهم الخلصين . وم الا نیا علییم السلام قال تعالى فى صفة إبراهم 
وإسحق ویمقوب « نا أخلصنام تخالصة ذ کری الدار » وقال فى بوسف : 


0 از من عیأدنا اخاصین 3 وإذا ثبت وجوب العصمة ف حدق البعض ثبت 


«+ 


ر و ع ع م م کے 


س ۲۳ ست 
وجو ما ف حق الكل لانه لا قائل بالفرق e‏ الخ( راجع تفسير الفخر 
الراژی <۱ ص ۰۳۰۹۰۳۰۸ ۰۰۰۳۱۰) ۰ ۱ 


فپذده بعش الا دلة الى أوردها الفخر الر ازی لإثيات وجوب العصمة 
لنیاء عليهم الصلاة والسلام . 


هذاء وأقول أيضاً رداً على ان تيميّة » إننا لو سلبنا جدلا ما بغرضه 
أبن تيمية من أن الذنب يكون نقصاً لولم ينب لوقعنا فى محظور . وییان 
ذلك هو أن ابن تيمية قد ظن بأن إشكال الوقوع فى الذنب ,يلتهى بالتوبة 
لان التوبة تذهب الذنب » فأقول : إن الآمر بالنسبة للأ نبياء عليهم السلام 
ليس بهذه السهولة التى يتكلم بها أبن تيمية . لان الإشكال قد ينتوى باعتبار 
مابين النى والله عز وجل ولكن كيف ينتهى بالنسبة للحكة من بعثته ؟ 
ألا ترى أن مثل هذا يكون عرضة لملا پسمع آمره فقل لنا با أبن نيمية 
سب سب منطقك ‏ هل تم الحكمة فى أن يقول م : لقد تبت 
فاسعوا أمرى . ۱٩۱‏ إن ۳1 النقص بالانداء لحظة عط صروح الامان 
وبطؤء شموس اطداية وإذا عرفنا ذلك فلابد من إثبات العصمة لللأانبياء 
علبهم الصلاة والسلام لضرورة تحقق حكة الله من | إرساطم فلابد مر 
إثيات الأمانة بع الآانبياء والرسل ء 


و ور ام ألله عله فى شرحه للخريدة 
[(وصف ) أيها المكاف وجوباً ( جميع الرسل ) بسکون السين الضرورة 
أى عب عليك أن تعتقد أنهم عليهم الصلاة والسلام متصفون ( بالاماة ) م 
وهی حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرم مق ای کی عنة :ولو بين 
كراهة ولو حال الطفولية وهی المسماة بالعصمة إذ لو جاز عليهم أن يخونوا 
لله تعالى بفعل حرم أو مكروه للزم أن یکون ذلك انحرم أو المكروه 
طاعة . يان الملازمة : أن اه تعالى قد آمرنا باتباعهم فى أقو الهم و ام 


ل ۷۲ اس 
من غير تفصيل ' إلا فا دنت اختصاصهم 4 عن الام اویل فک : ماصدر 
سس فجن مآمورون ره وکل ا ر" فهو طاعة لان آله تعالى لا لامر 
بالفحشاء ] ۰ 


وقال فضيلة الشيخ أد الصاوی فى حاشيته على شرج اللاريدة 
.٠‏ ويؤول أيضاً مايوم خلاف الأمانة فى حقيم ble...‏ 9 تاش 
شاه ا ابن ۹ اه 8 الا نیاء أغداوك جی > نع الدفاغ عنم 1% 
إنه لا يمكن أن تقول بآم أعداؤك ولاعکن أن تقر هذه ته نك 
عا سل تعلن ن متاك لله وارسله ولا ناه e‏ مۇمتون رون ف 
الأنياء الثل الاعل فى الإنسانية > ودافعوا عنهم بتأویل مايوثم إلحاق 
النقص البشرى بهم . . والنة الس بة نقرم 2 فى تأويل حفظ 
للأنبياء قداستهم البشرية > ويمع القلوب حوطم » شا النی يضيرك 
و الى يشتير دز ؟ ! ناهذا قل لى بربك أهى صنعة الجدل المستكة 
فى نفسك الفطلق بها لسانك با بن نيمية 


أما غن الشات الى أو ردنا فقد u‏ بالر د عل( العلباء فى كثرة 
غير قلالة . وى حجة فوبة غير ضعيفة . وقد ألف الفخر الرازی من قبلك. 
كتاباً عاص فى ذلك باسم ( عصمة الأنبياء ) وقد امتلات كتب العلباء 
الحققين بالدفاع عن عصمة الا تییاء وعل کل فان شاء الله تعالى و باذنه 
و ززادنه سا کتب بحثاً خاصاً فى کتاب آخر لاثبات العصمة للانيياء والرد 


عل كل شبهة شبهة 4 باذن الله ال ومشرئنه . وذاك لاه هو ضوع عصمة. 
الا نیاء وبالله التوفبق ۰ 


هذا › ولا تقوتق أن آفول اا ما ی من زان شفه ساعن 
أبن یمه 3 إن مثله حا بدعی أنه دعو إلى ماكان عليه سل فکثل رجل 
مه زجاجة منظرها جيل جذاب ووضع غلبا من الخارج ؤرقة مكتوباً 


علا (ماء ورد) ولكن حا ماما ا بلا ها سب عنوابها. بل اها 
( خلا) فظهرها الخارجى مليح وباطنها قح » إن أبن تيمية قال إنه متمسك 


بالسلف . ولكنه فى التطبيق قد اختلف . 
من أجل هذاكان عنوان البحث ( ابن يمية ليس سلفياً ), 


وختاما : هذا هو مذهب این ثيمية فى الانياء والمرسلين عم 
ااصلاة والسلام . فلا يستيعد ابن تيمية على نفسه أن بای ف علم ۱۳۸۹ 0 
سنة ۱۹۷۰ م من يقول له أنت عنطىء ولست سانيا . ذل لسانك » وأخطاً 
پبانك فى حق ربك وف حق الا نبیاء والرسلین 2 

سادق رسل أيه . سبوداقر بارسول الله عنفواً من مکارمع ۰ 

سادق أنبياء الله سادق رسل الله ۰ أشهد الله آف باه آمنت وبرسله 
آمثت وبکشه آمنت ا وملانكته آمنت وبالیوم الاخر آمنت وبالقضاء 
والقدر أمنت E‏ بالله 5 وبالإسلام دا و لسدن مل صل الله عليه 
وس نبا ورسولا . 

لبم إنى أبرأ إليك ما قاله ابن تيمية و أستغفرك پارف من عثرات 
اسای لعل عفل فاهد إليك قلی , وأخلصه لك . 

اللهم اشرح لی صدری 3 ويسر لی أمرى واختم بالصالحخات عملى 
٠‏ ل ان اشع برت مدا وحیبا مد صل اها عليه ون 
أن تعفو عن وتغفر لی دولا تخزی بوم یعون يوم لا بنفع مال ولا بنون 
إلامن أق لله بقلب سلم» . 

للم عذارك لوم ثبعث عادك . 


لیم آسکی‌فسیح‌جناتك واشلن بر حمتك‌ورضو انك وفضاك وإحسانك. 


0 


س ۲۷6 ل 
ورا لا اعد إن شينا أو لغطانا وی ول تيل علا مرا 
3 هته عل الذين یت قبلنا ریا ولا تلا مالا طاقة ليا باه 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين » 
د ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » 
« ریا آنا من لدنك رحمة وهیء ۳ من اشا رشداً » 
٠‏ « سبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على المرسلين 
واشد لله رب العالمين » وصل اللپم على سيدنا مد وعل آله 
و که أجمحين ۰ 


لداب الؤّول 


۳ ۱ الأول : تصو ر مذهب الساف عند غير ابن اة فى الآيات 


رأى الفخر ارازی 
رأى ابن خلدون . 
رای أسمد الدردر ... . 
رای السکال ابن آف شرف ا ن 595 
رای العلامة اليناف ی 


+ وه وه موه 


رأى سهد الدين التفتازاتی 7 فا املك و و 
رأى الأعة : قد دکر الامام المز بن عبد الملام رای ورای کل من : 
جى بن معاذ الرازى » الشيلى » الإمام أحمد بنحنيل › e‏ 
الإمام أبو حنيفة » الإمام مالك رضی الله عنهم أبمعين ... 
رای الشیسخ اداهم اللقالى . 

رای الشيخ إإراهيم الباجورى 

رأى أبى الحسن البغدادی الالكى . 

رای الش شيخ زاده 

رأى الإمام أبى حامد النزالى 
رأى السيد أحد الرفاعی وش 3 
رأى الشریخ سلمان بن عمر المجیلی الشافه 57 بل : 
رأى قضيلة اد كتور عبد الحليم هود 


+ ال الل اح وم 


بت س 


رأى السيد الأستاذ الدكتور مد الپی . 
رای الشیخ مد عبد المظيم الزرقاف 
الفصل الثاني 2 تصو ر مذهب الساف عند ابن هة ۰ 


يسك 6 A‏ و hoe oes‏ فوم KEHF‏ عزو ليع البح و 
الفصل الثالث : 5 تسمية منكر الجاز فى اللغة 0 

الرد على ابن نيمية فى انسکاره الجاز فى اللغسة 9 
الفصل اثر ابع : صلة إنكار ابن تيمية المج از ترضح البحث 2 

هل ا أن تبمية : له ri OAL‏ مه 


ارد فضيلة الشبیخ تقد عبد العطيم الزرةا لى و من اسر منهج 
ابن قيهن ۹" فى م التصوص ) ok‏ هو و ans‏ موه مه مب San‏ 
( رد الشيخحمد بن زاهد بن الحسن الكوثرى )... 

( رأى فضيلة الأستاذ الشییخ مد أبو زهرة فما ذهب إليه ابن تيمية فى 


تصو ره لذهب الساف ( 


الاب الْانی 
( ابن تحية ة الجسم ( 
الفصل الأول 1 ( ابن تيمية أسند المكانية والجهة إلى الله تصالی 5 
الفصل الئانی : الرد على ابن تيمية و 
الفصل الثالث : ( اين تيمية ال بقيام الخوادث بالله 00 ۰ و 
الفصل الرايع : الرد على ان قيمية تت ع ب ع مت يي 


الفصل الشامس : ( ابن تيمبة يزعم بأن كلام الله بصوت وحرف ل 


الله عن ذلك علواً كييراً 5 557 
الفصل السادس : ( الرد على ابن تيمية فى زعمه أن كالم | الله 0 بصوت 
الاصل السابع ۳ زبادة سان لهم ابن هم فى النشابه +( 
الفصل الثامن : ابن تيمية بواجه قضية التتجسم .. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الما ات 


الفصل الاول : ( موقف ابن تيمية من عصمة الأنراء علي الصلاة 


۳۱ ۳ hne fo, oe Gon ono موه‎ Aor والسلام ( و66‎ 


۳ الفصل الثانى : و( ل مو<زة فى الرد على ابن آسمرة 64 on o‏ افيف VOA os‏ 
` اما عة 


طب ےا لت ا لی | الل ا رة 


TR‏ جر 


0 


